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 حفظه الله الدكتور طارق عبد الحليم فضيلة   تقديمُ 

 ي في مصرـن   ـالس   للتيار   العام   الأمينُ 

 :وبعد بعده, نبي   لا من على والسلام والصلاة غيره, الحمد يستحق   لا الذي لله الحمد

, ي  ز ال ون   و لا    :تعالى قال الله, كتاب الحديث أصدق   فإن   م   م ن إ لا   مُ ْت ل ف ين   /هود]  ر ب ك   ر ح 
 قصد  وأ   .البدعة أهل مع السنة أهل في أو المسلمين, مع الكفار في هي: المفسرون قال ,[118-119
 دَع هُ،)) :الخويصرة ذي حديث في وسلموآله  عليه الله صلى قال وسلم,وآله  عليه الله صلى محمد هدي الهدي

يَامَهُ  صَلاتَ ه ، مَعَ  صَلَاتَهُ  أَحَدكُُم   يََ ق رُ  أَص حَابًا، لَهُ  فإَ ن   يَام ه ، مَعَ  وَص  رُقُونَ ـيَ  ص  رُقُ ـيَ  كَمَا الد  ين   م نَ  م   م 
مُ  ي ة ، م نَ  الس ه  ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  قُذَذ ه   في   يُـن ظَرُ  الر م  ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  نَص ل ه   في   يُـن ظَرُ  ثُ   شَي   ثُ   شَي 
ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  ر صَاف ه   في   يُـن ظَرُ  ي  ه   في   يُـن ظَرُ  ثُ   شَي  ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  نَض  مَ، الفَر ثَ  سَبَقَ  قَد   شَي   وَالد 

دَى رَجُلٌ  آيَـتُـهُم   يَـي ه ،: قاَلَ  أَو   يدََي ه ، إ ح  ث لُ  ثدَ  ي   م  عَة   م ث لُ : قاَلَ  أَو   المرَ أَة ، ثدَ   يََ رُجُونَ  تَدَر دَرُ، البَض 
ين   عَلَى  .البخاري ((الن اس   م نَ  فُـر قَة   ح 

وآله  عليه الله صلى الله رسول بها رش  ب   التي الطائفة بتلك عنه الله رضي علي   عهد منذ الزمان ماج وقدْ 

 جماعة ثم بمصر,ى مصطف شكري جماعة منها, ثلاثة نا,رْ وعاش   ا,نْ فرأي    شظاياها, بنا قتلح    حتى ,سلمو 
 .الجزائر في الزوابري

 المدينة في حمزة أبي عهد على أسلافها بركب والتحق   سابقيها, على تغط   قد الأثافي ثالثة ن  أ إلا  
 له وكان ,المفتوحة الأراضي في السنية الكيانات أضعف مما وغيرهما المغرب, في الخارجي يزيد وأبي ومكة,

 ونشرت أذاها حط ت التي المارقة, العوادية ة  الحروري   رقة  الف   هي الإسلامية, الرقعة امتداد على ر  الأث أسوأ  
 قتل بذاتها تتول   حيث من النصيري البقاء دعم في الأثر أكبر لها فكان خاصة, الشام أرض في فتنتها
 .هناك تجمعاتهم أقوى ومحاربة ,السنة مجاهدي أفضل

 استنباط هو الفرق, علم أو التاريخ علم في سواء الفرق, تلك تأريخ ليهإ ىأد   ما أهم   من ولعل
 .رةدب  م   وهي لا لةقب  م   وهي الفتنة ن  وْ ر  ي   ف    المسلمون, مه  ر  ذ  حْ  ي   كي لهم, المميزة العلامات



9 
 

 مظهر.د الفاضل الشيخ لابننا" المارقة دين كشف في الفارقة العلامات" يدينا بين الذي العمل وهذا
 هذا سياق في يأتي الشرقية, المنطقة في المجاهدين شورى مجلس وعضو الشرعية الهيئة رئيس الويس,
 الفرقة تلك لعلامات يتصدى أنه هو العمل هذا يزةوم  . قادر   كل   على العصر   واجب   هو الذي التحذير  
 وعلاماتها ة,ذ  بالق   ة  ذ  الق   و  ذْ ح   لسابقاتها ومشابهتها التاريخية, العلامات ناحية من العوادية, الحرورية

 وجرائمهم لهمي  ح   من الكثير يكشف نهأ كما. عقيدتهم وخ ط ل دينهم فيْ ز   تكشف حيث من ديةق  الع  
 أشك لا عليه بالاطلاع جدير بحث فهو. الشام في أمرهم المجاهدين على خر ب الذي المعاش وواقعهم

 .ذلك في

 . الويس.د الفاضل الشيخ المجاهد حسنات ميزان في الله جعله

 .العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

 الحليم عبد طارق. د

 .1436 الأول ربيع 29 – 2014 يناير 19
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 حفظه الله باعيالس   هاني الدكتور فضيلة   تقديمُ 

 للدراسات المقريزي مركز ومدير بمصر ني   الس   اري  للتـ   المساعدُ  العام   الأمينُ 
 

 :وبعد وسلموآله  عليه الله صلى الله رسول على والسلام والصلاة لله الحمد

 المجاهدين شورى مجلس وعضو الشرعية الهيئة رئيس الويس مظهر الدكتور الفاضل   المجاهد   إلي   أرسل  
" المارقة دين كشف في الفارقة العلامات" الموسوم لبحثه دمةم قْ ت    له لأكتب بالشام الشرقية المنطقة في

 . اوواقعم  اشرعم  الدولة جماعة حقيقة يكشف تأصيلي ثبح أنه صدارته في وكتب

 أحسبه! الخوارج عن اتقليديم  ابحثم  وليس الشام محنة من ولد أنه البحث هذا ة  ي  ز  م  : التوفيق وبالله أقول  
 دراسة إنها. اوحديثم  اقديم  الخوارج ومنهج بمعتقد ربطها واقعية تأريخية وشهادة ,ميدانية لدراسة أقرب ابحثم 

 أن الله ر  د  ق   لا تكاد ,الأمة بجسد تسري التي الفتاكة التكفير" غنغرينا"ل  بشجاعةي للتصد فهامؤل   كتبها
 القول؛ من اعم دْ ب   ليس السلوكية أو ديةق  الع   الأمراض سواء المجتمعات لأمراض التصدي إن!. عليها تقضي

 ىتصد   السلام عليه وحن  ف    أقوامهم؛ أمراض وال  ف  غْ ي    ولم للتوحيد يدعون كانوا ؛السلام عليهم الأنبياء منهج إنه بل
 في والأصنام الكواكب عبادة مرض لتفشي تصدى السلام عليه وإبراهيم قومه, في الأصنام عبادة لمرض

 الفرعنة لداء تصدى السلام عليهى وموس والميزان, الكيل لتطفيف تصدى السلام عليه وشعيب مجتمعه,
 عصره, في والشعوذة بالطب الناس لولع وتصدى موسى لشريعة مكملام  جاء السلام عليه وعيسى والسحر,

 واستعباد وظلم الأوثان عبادة من عصره لأمراض وتصدى ,الأنبياء   به الله   ختم سلمآله و و  عليه الله صلى ومحمد
 أن بعد الناس ز  ج  بح    ليأخذ الله فأرسله! المنكرات من وغيرها الخمر وشرب ,الربا وشيوع للبشر, البشر
 .منها ر  ذ  وح   الشرك أمراض على فقضى! النار من حفرة شفا على كانوا

 لأمراض التصدى في ؛السلام عليهم الله أنبياء منهج على سار قد الويس مظهر الدكتور أن وأحسب
 في الشاخصة الغلاة تنة  ف   الجهادية؛ الساحة ت  ر  ض  أ   عمياء؛ وفتنة هياءد   بداهية صيبأ   فالشام !أقوامهم

 في غالوا لقد!! الرافضية بشار السفاح وشبيحة النصيرية شوكة ىوقو   ,المجاهدين شرذم الذي الدولة تنظيم
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! المجاهدين خاصة المسلمين كفروا السنة؛ أهل لقواعد مُالفة قواعد لدولتهم فنحتوا" الدولة" صنمية
 !.وتقتيلام  اتفجيرم  التكفير فأردفوا!! اناد  حْ وو   رافاتز   للمجاهدين تكفيرهم ق  ف  وط  

 شرخ كيف وبين   الشامية, الجهادية للساحة وتقويه دهرْ وس   ضهرْ ع   في مظهر الدكتور وأفاد   أجاد   لقد
 وعلماء ,اقديم  السنة أهل السلف علماء أقوال من فريد د  قْ ع   في الأحداث منظ   فقد لها؛ الدولة تنظيم  
 من هال  س  ي   كان مة  قي   علمية   ت  ك  ون   ة,حي   وواقعات شهادات إلى بالإضافة المعاصرين, الجهاد أهل السنة
 على المستطير وضررها ,الدولة تنظيم ة  وحروري   ة  خارجي   على الضوء   طفسل   العلم, أهل أقوال ثنايا

 علاج إلى تحتاج! بليغة   إصابات   الإسلامي   م   والعال   بل ؛والعراق الشام أصابت   أفكارها فشظايا! المسلمين
 الإسلام سنام روةذ   يعود حتى العضال؛ الداء لهذا الغيورين المخلصين الأمة علماء بمواجهة ناجع حاسم

 !.الغلاة هؤلاء اختطفه الذي الصحيح مساره إلى

 نفع الويس مظهر الدكتور الشيخ ببحث الاستمتاع ن  م   المتواضع بتقريظي ئ  القار   م  ر  حْ أ   أن أريد لا
 أن العظيم   الله أسأل  . الأمة بجهاد ة  م  ل  م   نازلة في خاصة ع  مات   مهيب قشيب ثوب في أخرجه إذْ  به؛ الله

 .آمين اللهم. تعالى الله بإذن القيامة يوم بها نتفعي   جارية صدقة يكون وأن فيه ك  بار  ي  

 كتبه      

 السباعي هاني .د

 م2015 فبراير 20 ه  1436 أولى جمادى غرة
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 الشيخ أبي قتادة الفلسطيني حفظه الله  فضيلة تقديم

 بسم الله الرحمن الرحيم

ا فيه ا كثيرما طي بما مباركم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله  ,الحمد لله حمدم
 أما بعد.... ,وصحبه أجمعين

الفارقة في كشف دين العلامات )فقد أطلعني الشيخ الدكتور مظهر الويس على كتابه المعنون 
استقصى الشيخ  وقد   فيه ضلال فرقة جماعة الدولة التي يقودها المسمى بأبي بكر البغدادي, ين   ب   ي    (المارقة

عليه هو دين إخوانهم ممن  مْ بأن ما ه   العلم   كتابه    ئ  لقار  ليحصل   ؛فيه صور هذه الجماعة وواقعها
 ,أولهما قرب الشيخ من الحدث المعاصر تان,ي  ز  لكتابه م  وقد حصل  )الخوارج(, سبقوهم في الضلال أي

كذلك حصل له الكثير من مظان النظر في  حيث شهد أمرهم لوجوده في أرض الجهاد في سوريا الشام,
وقد عوفي الشيخ بحمد  ,والناس حين يغلطون إنما ينشأ غلطهم في هذين البابين أوفي أحدهما المتقدمين,
 الله منهما.

إلا أن كتابه خلا من نبرة الصراخ واقتصر  ؛رم هده الطائفة الضالةما رأى وعايش ج   والشيخ على
أحسن في هذا, إذ يستطيع قارئ هذا الكتاب أن يخرج بحكم  على الجانب العلمي في الباب, وقد

 ,الكتاب وهذا أحسن ما في ,صحيح فيهم دون أن تنازعه نفسه أن الكاتب يريد أن يسرق عقله وفكره
 من جوانب حسن أخرى أهمها: فيهما  مع

مع  ,عنه عارض بأدب لا تجاوزمع مناقشة للم   ا,ا وعملي  محاولة استقصاء لجوانب البحث علمي   -
وخاصة هذا الصراخ الصادر من أتباع هذه  ,في الواقع من صخب عنيف حول هذا الباب

 .ما تخلو لهم كلمة دون سباب وقلة دينل  ق    إذ ,الجماعة الضالة
وهذا  الكاتب إخراج نفسه ورأيه من هذا الأمر, وإعادته لأهل العلم في كل كلمة قيلت,محاولة  -

وإن  ,ولعل الشيخ يعلم حال الناس اليوم ,الكثيرة إذ فيه النقولات ,الغالب على هذا الكاتب
فأحال لأهل العلم ليحصل القبول والرضى لمن  ,النظر الى الكاتب يسبق النظر الى المكتوب

 أنصف.
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إلا  ,وتستحل دماءهم ,ر مُالفيهاف  ك  فعلى الرغم من أن جماعة الضلال هذه ت   ,العدل في القول -
ز قتالهم حتى  ج   ولم ي   ,كمهم أقوال أهل العلمفي ح   ر  ك  ذ ذ  إ ,أن الدكتور لم يعاملهم إلا بالسنة

ير لكن لا يكن حمل كلامه على غ وهذا إنصاف ودين منه قد يوافق وقد يخالف, يصولوا,
نما سببه عدم معرفة حقيقة هذا إ - فيما أراه -الإنصاف, هذا مع أن أكثر المتعاطفين معهم 

 وخاصة من خارج الأرض, والبعيدين عنهم. ,الذي عليه هذه الجماعة ؛الجرم الكبير

 ا:وختامً 

وأقام لهم معالم الهدى في  ,وفيه إعذار إلى الله تعالى أن صاحبه قد نصح للأمة ,الكتاب عمل جيد
 ؛يطلب من البشر التشابه ولا التطابق ولا والضلال, وهذا كاف للحكم عليه, قوم هم البهت والكذب

 فسد الحب وأصول العلم.ن اختلفوا في بعضها مما لا ي  إو  ,لكن يقبل منهم عموم الدخول في الحق

ويرضى, وأسأل الله تعالى  ب  ح   ا ي  م  كم ل  ووفقنا الله وإيا  ,جزاكم الله خير الجزاء شيخ مظهر الويس
 .وسلموآله صلى الله عليه للذب عن دينه وسنة حبيبه محمد  ؛عني وعنك النار يوم القيامة ب  ذ  أن ي  

 والحمد لله رب العالمين... ؛آمين ؛آمين

 قتادة الفلسطيني وأب    
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 الشيخ أبي العباس الشامي حفظه الله فضيلة تقديم

 الرحمن الرحيمبسم الله 

 ...لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, وبعد: الحمد

))تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ث يرفعها إذا شاء أن : صلى الله عليه وآله وسلمقال النبي 
تكون، ث يرفعها إذا شاء الله أن على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن  يرفعها، ث تكون خلافة

يرفعها، ث تكون ملكًا عاضًّا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ث تكون 
، فتكون ما شاء الله أن تكون، ث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ث تكون خلافة على منهاج  ملكًا جبرياًّ

 .[صححه الألبانيرواه أحمد وغيره و ] النبوة، ث سكت((

فهذا يعني أن الأمة الإسلامية هي الآن  وإذا صح تأويل الحديث على أننا في عصر الملك الجبري,
 على أبواب خلافة على منهاج النبوة. وقد ورد ذكر "خلافة على منهاج النبوة" مرتين في الحديث.

ن وم   وسلموآله صلى الله عليه حاب النبي الأولى: وهي الخلافة التي كانت بعد النبوة, وكان سادتها ورجالها أص
 له اليوم.وسلك سبيلهم في عصره. والثانية: هي ما نؤم   ,أخذ عنهم

خلافة على منهاج )بالاسم نفسه  - ارغم تباعد ما بينهما زمني   -والمقصود أن ذكر العهدين 
 لها. وقد أن يكونوا أهلام  له دلالته الإرشادية التوجيهية لأصحاب الخلافة الثانية, إذ يطمعون (النبوة

الحكمة الإلهية ترتيب النتائج على أسبابها الكونية والشرعية, فمهما تخلفت هذه الأسباب أو  اقتضت  
ا. فكأنه يقول لهؤلاء الطامحين: لا تضيعوا شيئم  سبحانه وتعالىإلا أن يشاء الله  ؛بعضها تخلفت النتيجة بحسبها

الأولى, وخذوا منها النهج ( خلافة على منهاج النبوة)جهدكم ووقتكم فيما لا طائل تحته, عودوا إلى 
 والطريق والصفات والأعمال, ن ق م لكم خلافة على منهاج النبوة كما أقمناها لهم.

ولى: تعظيم حرمات المؤمنين ودمائهم, وإقامة الأ (خلافة على منهاج النبوة)ومما كان عليه أصحاب 
العدل بينهم, والابتعاد عن ظلمهم ما أمكن. ولهذا لما نبتت نابتة الخوارج الأولى الخارجة عن هذا الأصل 

لأقتلنهم ))ما ترددوا في علاجهم بالعلاج النبوي الشرعي:  - أهل السنة والجماعة - العظيم لأهل الحق
 ما تبين لهم حالهم, وانكشف لهم أمرهم وضلالهم. إلا بمقدار ((قتل عاد
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, وبيان حال ما (تعظيم حرمات المؤمنين ودمائهم)وبيان ما عليه أهل الحق في هذا الأصل العظيم 
خلافة على منهاج )هو أحد صفات أهل  ؛خالفه, ثم إقامة حكم الله عليه بالسنان بعد البيان بالبرهان

 الأولى. (النبوة

جاء في هذا السياق نصرة  ؛فيس لفضيلة أخينا الشيخ المجاهد الدكتور مظهر الويسوهذا الكتاب الن
الدولة الإسلامية في )ا ا وبهتانم الذين تسموا باسم أهل الحق زورم  ؛ا للزائغين خوارج العصرللدين, وقمعم 
 , وهم أولى باسم قطاع الطرق من هذا الاسم.(العراق والشام

القلم  :وهو طالب العلم المجد الذي حمل لواء نصرة الدين بكلا النوعين من السلاح ؛كيف لا
, رحمه اللهكشيخ الإسلام ابن تيمية   ؛والسنان, شأنه شأن سائر العلماء الربانيين السابقين والمعاصرين

لى لهذه الفئة عبد الله عزام. وقد عاصر الكاتب معنا النابتة الأو  –بإذن الله تعالى  –والإمام الشهيد 
ومحاولة استئصالهم جزاه الله عن  ,ثم في مدينة دير الزور, وقام بجهادهم ,"صيدنايا"المارقة في سجن 

 الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ف كاتبه الكثير من المعاناة حتى ل  ك   هذا الكتاب لبنة عظيمة من لبنات الصراع بين الحق والباطل,
وأدعو عموم المسلمين وطلاب العلم والجماعات الإسلامية المجاهدة خاصة  خروجه بهذه الصورة المشرقة.

 إلى الاستفادة منه والبناء عليه.

أفضل ما اطلعت عليه للتأصيل في هذا الباب في هذا العصر, ولا أدعي  - في حدود علمي -وهو 
 معايبه. د  ع   أن ت   بلام له العصمة من الخطأ, ولكن كفى بالمرء ن  

 صلى الله على محمد وآله.والله أعلم و 

 كتبه       

 أبو العباس الشامي

 خادم المجاهدين في بلاد الشام
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 مارية القحطاني  تقديم الشيخ المجاهد أبي

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

على البحث المعنون ب )العلامات الفارقة في كشف  حفظه اللهفقد أطلعني الأخ الدكتور مظهر الويس 
ا ث ر ي ا؛ عالج فيه أضخم نازلة في ساحات الجهاد؛ قد نالت من التيار  دين المارقة( فوجدته بحثما قي مم

ت العلماء والمفكرين في ة حير  ا, نازلومن التيار الجهادي السني الشامي خصوصم  ؛االجهادي العالمي عمومم 
من أوائل المتصدين  -حفظه الله  -الكثيرين منهم, فكان الشيخ الدكتور مظهر  ير  ولازالت تح   ,بداياتها

واختلط مداد قلمه بدماء رفاقه وصحبه  ,ا بالسيف والبيانوجهادم  وإفتاءم  ,ا شرعي  لهذه النازلة  تأصيلام 
الخوارج المارقة, فولدت الكلمات من رحم الأحداث الضخمة التي  الذين قضوا نحبهم في تصديهم لعادية

ا لا نظير له, حيث بلغ إجرام هذه المارقة بحق المسلمين في الشام مبلغم   أمامها,وقف العالم بأسره مذهولام 
الذين أفسدوا بدايةم جهاد الشام  ؛فكانت كلمات هذا الكتاب صادقة مؤصلة مفصلة لمنهج الخوارج

وانتهاء بجهاد أفغانستان قلعة الصمود التي  ,ا بجهاد جزيرة العرب والمغرب الإسلاميمرورم  ,والعراق
تحطمت على عتباتها قوى الشر أجمع, وقد حاولت هذه الجماعة المارقة خائبة تشويه منهج الجامعة 

ا يار الجهادي خوفم وترشيد الت ,معاني السياسة الشرعية ,الخراسانية التي مازالت تعلم التيار الجهادي برمته
فخاب القوم  ,هوا الإسلام والجهاد والخلافة والشريعةو  من منزلقات الغلو والإرجاء, وهم قبل هذا كله ش  

وعبر ضخ الأموال  ,والكذب والتدليس ,عبر التضخيم الإعلامي ,وخسروا بتصدير منهجهم الفاسد
خون وطلبة علم مؤصلون, عبر كتبهم الطائلة لشراء الذمم, ووقف بوجه ذلك الزحف الوهمي علماء راس

لأنه وصف النازلة  ؛ا من نوعهفريدم  ومقالاتهم وأبحاثهم وأشرطتهم ومحاضراتهم, فقد كان هذا البحث بحق  
لطريقة العلاج  ه  ر  كْ عن لغة الثأر من الخوارج, ثم ذ   اوبكل موضوعية وتجرد بعيدم  ,اا وتاريخي  ا واقعي  توصيفم 

نية مشروعة, فكما أن هذا السم الزعاف خرج من الشام وانتشر بكافة الساحات النبوية وفق تراتبية س
وعصمه  ,لمن كانت له أدنى شبهة ؛ا بحول الله وقوتها شافيم لسمم ا وب  الجهادية, فسيكون هذا البحث ترياقم 

وطلبة تنفع معها الآيات المحكمات, عافانا الله من ذلك, فأنصح جميع الدعاة  الله من الشهوات التي لا
ثم السهر والجد بتدريسه  ,واستخراج اللطائف منه ,العلم في ساحات الجهاد بقراءته ومدارسته
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وليس  ,وخلافتها الراشدة على منهاج النبوة ,الذين يتطلعون لإعادة مجد الأمة ؛للمجاهدين الصادقين
 ,يل عجلة الجهادوتعط ,والتكفير واستباحة دماء المسلمين ,والكذب والتدليس ,على المنهج البدعي

 فلا ,وقتل الروح المعنوية للمجاهدين, فالقلم صنو للسيف ,وتمزيق المجتمعات السنية المسلمة المجاهدة
 .تقل أهمية عن صيحات التكبير في ساحات الوغى وصيحات البلاغ والبيان لا ,يفترقان

لأهل العقول الراجحة المخدوعة بهم أن يعودوا لرشدهم ويرجعوا للحضن  ن  أْ ألم ي   ؛وبعد كل هذا
ا قد ضلوا, ويرشد به ويهدي به أقوامم  ,اا عميم بهذا البحث أقوامم  رص  ب  السني, فأسأل الله العلي القدير أن ي   

أهيب بجميع والتزموه في جميع الساحات الجهادية, و  ,فعرفوا طريق الحق ؛ا قد تمايزت عندهم المناهجأقوامم 
خلاصة تجربة جهادية ضخمة مع خوارج )المؤسسات الإعلامية بأن تقوم بنشره وطباعته وتوزيعه لأنه 

وقد خطت هذه بدماء طاهرة صادقة من قيادات  ,وانحراف عقائدهم ,منهجهم ف  يْ ز   تْ ن  ي   ب    ,العصر
 (.اي على الله أحدم نزك   ولا نحسبهم والله حسيبهم ؛وجنود صادقين ومُلصين لدينهم ,شرعية وعسكرية

وأن يكون من العلم  ,وأن يكتب له القبول ,وأسأل الله العظيم أن ينفع الأمة بهذا البحث النافع
إنه على ذلك لقدير وبالإجابة  ,الذي ينتفع منه, وأن يوفق طالب الحق ويهديه لخيري الدنيا والآخرة

 لله رب العالمين. جدير, والحمد

 أخوكم               

 الغريب المهاجر: أبو ماريا القحطاني
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ةٌ ــمَ د   ـقَ ــمُ 
د وا و لا  :القائل في محكم التنزيل الحمد لله رب العالمين ه ا ب  عْد   لأ رْض  ٱ ف   ت  فْس   دْع وه  ٱو   إ صْل ٰ ح 

وْفما ن ين  ٱ م ن   ق ر يب   لل ه  ٱ ر حْم ت   إ ن   و ط م عما خ  السلام على نبينا و  والصلاة ,[56/الأعراف]  لْم حْس 

كَ ع بَادَةَ الله ، فإَ ن  إ  )): القائل محمد ، وَلَا تُـبـَغ  ض  إ لََ نَـف س  ن  هَذَا الد  ينَ مَت يٌن، فأََوغ ل  ف يه  ب ر ف ق 
رًا أبَقَى بَت  لَا أَر ضًا قَطَعَ، وَلَا ظَه  بنعمتين لا ندري أيهما نا علي أنعم) الذيلله  الحمد ,(1)((المنُـ 

 .(2)(لم يجعلنا حرورية مأ أن هدانا للإسلام ؛أفضل

 يليق وفضلام  ,ا يليق بنعمتهنحمد الله حمدم  ,نا متمسكين بهديه مستنيرين بسنتهللله الذي جع الحمد
 وبعد: أجمعينصحبه و  على آلهو  ,ا يليق بإنعامهوشكرم  ,تهمن   ب  

بادروا بالأعمال فتنا  )) :قال سلمو  آلهصلى الله عليه و روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله  فقد
 نَ م   ض  رَ عَ ينه ب  بيع د  ا يَ ا ويصبح كافرً أو يمسي مؤمنً  ،اا ويمسي كافرً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنً 

 .(3)((الدنيا

، ث فتنة السراء دخلها أو دخنها حربو  ب  رَ هي فتنة هَ  تنة الأحلاس  ف  )) :وسلموآله صلى الله عليه وقال 
صطلح الناس ، ث يَ المتقون يَ ـي   ـل  إنما وَ  ،ني   وليس م  ني  يزعم أنه م   ،رجل من أهل بيتي مي  دَ من تحت قَ 

ا ، فإذلطمته لطمةً  ا من هذه الأمة إلا  حدً هيماء لا تدع أ، ث فتنة الد  على ضلع ورك  على رجل كَ 
الناس إلَ فسطاطين:  حتى يصير ،ايمسي كافرً ا و يصبح الرجل فيها مؤمنً  ،ت تمادت: انقطعقيل

                                                           
 شاد  ولن ي   ر  سْ ين ي  )إن هذا الد  )لكن معناه كقوله عليه الصلاة والسلام:  ,ضعيف ه  د  ن  أن س   والراجح  لف في إرساله ورفعه, اخت   (1)

 .(الدين أحد إلا غلبه(
اأمن كلام  (2)  وبصيغة الجمع بدل الإفراد. ,بي العالية لكنه بتصرف يسير جدم
مسلم بن  ,بالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح مسلم: المسمى (3)

( باب 1/110تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ) .بيروت –الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري, دار إحياء التراث العربي 
 الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن.
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، إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو وفسطاط نفاق لا إيمان فيه ،لا نفاق فيه إيمان   فسطاطُ 
 .(1)((غد

 الحسن عن الترمذي رواه ما اكافرم  ويسي امؤمنم  الرجل يصبح معنى بيان في العلماء عن ورد ومما
, ع ن   إلى بإسناده اق  س  و   البصري :  ه ش ام  ا الح د يث  : ك ان  ي  ق ول  في  ه ذ  نًا ))الح س ن  ق ال  م  ب حُ الر جُلُ مُؤ  يُص 

نًا وَيُص ب حُ   م  ي مُؤ  ي كَاف رًا، وَيُم س  : ي صْب ح  الر ج ل  م   ((كَاف رًاوَيُم س  يه   ق ال  م  أ خ  ه  و م ال ه  ح ر مما ل د  ي  ,و ع رْض  و ي ْس 
ي م   لا  ل ه , و ي ْس  لا  ل ه   م سْت ح  ه  و م ال ه  و ي صْب ح  م سْت ح  يه  و ع رْض  م  أ خ  ح ر مما ل د 

(2). 

وكم من أناس كانوا في  .ن في أرض الشام والله المستعانوهذا الذي قاله الحسن البصري واقع الآ
 فاستحلوا دماء إخوانهم, صف المجاهدين يقاتلون معهم انقلبوا بين لحظة وأخرى ليكونوا مع جماعة المارقة

 في هذه الفتنة المظلمة, بل إن فسالت الدماء الطاهرة على أرض الشام  ,وأموالهم بعد أن كانوا يحرمونها
والسبب كما أخبر المصطفى عليه  ,ام وأموالهم ليغتالهم غدرم ى أنفسهنوه علبعضهم غدر بإخوانه الذين أم  

لقد هدد  ,عابرة   وة  زْ ون    لشهوة  و  ,تافه   لمنصب   ض زائل من أمور الدنيا,ر  ع   ل  جْ الصلاة والسلام من أ  
 له هذا الوبال   افهنيئم  ؛وكان له ما أراد   ,الظواهريالبغدادي بسيل من الدماء إن لم يستجب له الدكتور 

 .خرةلخطير في الدنيا والآا

 اارقة الخوارج بكلام ينطبق تمامم حيث ربط بين هذا الحديث وبين مروق الم رحمه الله الشاطبي ر  ولله د  
ون بالقتل بأبشع الطرق لبناء دولة الإسلام نيتفنو  ,ة الدولة الذين يستحلون الدماءعلى واقع جماع

الهامات وترويع وترهيب إلا بفلق الرؤوس و  حيث لا مجال بظنهم لبناء الدولة الإسلامية ,بزعمهم
 : الله حيث قال رحمه ,المخالفين

                                                           
ه ( تحقيق: 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوف: ,مسند الإمام أحمد بن حنبل (1)

-10/309) ,م2001-ه 1421ة, الطبعة: الأولى, الناشر: مؤسسة الرسال .عادل مرشد, وآخرون -شعيب الأرنؤوط 
 -ود السجستاني الأزدي, تحقيق: شع يب الأرنؤوط و عث أبو داسليمان بن الأش ""سنن أبي داود ودو وأخرجه أبو دا ,(310

(, والبغوي 4/513(, والحاكم )6/295) ,م2009 -ه 1430مح م د كام ل قره بللي, دار الرسالة العالمية, الطبعة: الأولى, 
المكتب محمد زهير الشاويش,  -( الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط 15/19في "شرح السنة" )

 الصحيحة. لةم. وهو أيضما في السلس1983 -ه  1403 ,الطبعة: الثانية ,بيروت –دمشق  -الإسلامي 
سنن الترمذي, )الجامع الصحيح( لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي, تحقيق: أحمد محمد شاكر  (2)

 (.4/488بيروت ) -وآخرون, دار إحياء التراث العربي 
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يَاسَةَ وَأبُ ـهَةَ ال مُل ك  وَنَح و  ذَ " يه  وُلَاةُ الظ ل م  س  ر هَاب  ال ذ ي يُسَم   م  الْ   س  لَالُ ال قَت ل  با  ت ح  ل كَ، وَاس 
رٌ أَ  تـَرَعَة .فَظاَه  وَقَد  وَصَفَ الن بي   صَل ى اللَّ ُ عَلَي ه  وَسَل مَ  ي ضًا، وَهُوَ نَـو عٌ م ن  أَن ـوَاع  شَر يعَة  ال قَت ل  ال مُخ 

ذََا النـ و ع  م نَ الخ  صَال  فَـقَالَ:  وََار جَ بِ  رَءُونَ ال قُر آنَ لَا ))الخ  مًا يَـق  ئ  هَذَا قَـو  ئ ض  يَـتَجَاوَزُ إ ن  م ن  ض 
، يَم رُقُونَ م نَ الد  ين  كَمَا يَم رُقُ الس   َو ثَان  لَ الأ  ، وَيَدعُونَ أَه  لَام  لَ الْ  س  تُـلُونَ أَه  رَهُم ، يَـق  نَ حَنَاج  مُ م  ه 

 .(1)"((الر م ي ة  

ء  الْم ر اد ون  ب  ق ول   م  في  ح د يث  و ل ع ل  ه ؤ لا  ة  و الس لا  ي  الل ه  ع نْه   يْ ر ة  أ بي  ه ر   ه  ع ل يْه  الص لا   :ر ض 

ي كَاف رًا)) نًا وَيُم س  م  : ي صْب ح  م   الْ  ((يُص ب حُ الر جُلُ مُؤ  ير  الحْ س ن  ق ال  . ي د ل  ع ل يْه  ت  فْس  م   ح   ح د يث  ر مما ل د 
ه  و ي   يه  و ع رْض  ر ه   أ خ  , إ لى  آخ  لا  ي م سْت ح   .مْس 

يل وعرقلت بيان حقيقة هذه المارقة التي مرقت في الشام والعراق وفعلت الأفاعولذلك فلا بد من 
بحجة أن النظام النصيري قتل  ,تعجب من تهوين البعض لجرائم المارقةلي المرء وإن ,مسيرة الجهاد بأفعالها

القاصي ولكن النصيرية عدو أجمع  ,ن من جرائم النصيريةو  ونقول لهؤلاء سبحان الله من ه   ,أكثر منهم
هي الذي لا ينكره حتى يوأصبح ذلك من العلم الضروري البد ,والداني على عداوته وكفره وإجرامه

الأطفال الصغار, ولكن المعضلة اليوم في هذه الجماعة التي جاءت تدعي نصرة أهل الشام وتتزيى بزي 
فالنظام النصيري لم يستطع  ,تفعل ما عجز عنه النظام النصيري ولكنها ,وتتشبع بتطبيق الشريعة ,السنة

ولكن جماعة الدولة كان عدوها الأول ولا يزال خيار  ,طول حربه أن يقتل هذا العدد من خيار الناس
 موجه ضد هذه النخبة من طليعة فمشروعهم أولام  ,وفضلاؤهم من العلماء والقادة والمجاهدين ,الناس

 فتأتي هذه المارقة لقتل هؤلاء الرجال ممن ,الأيام الأمة التي بذلت الأمة عشرات السنين حتى أعدتهم لهذه
 :تبر كالبشرية أجمع كما قال تعالى, بل هو يعيعتبر الرجل منهم بألف كما يقال

  ْت بْنا ذل ك   أ جْل   م ن  في   ف ساد   أ وْ  ن  فْس   ب غ يْر   - ن  فْسما ق  ت ل   م نْ  أ ن ه  : إ سْرائ يل   ب ني   ع لى ك 
ا - الْأ رْض   ا أ حْياها و م نْ  جم  يعما الن اس   ق  ت ل   ف ك أ نم   ر س ل نا جاء تْ ه مْ  و ل ق دْ . جم  يعما الن اس   أ حْي ا ف ك أ نم 

ن ْه مْ  ك ث يرما إ ن   ثم    ب الْب  ي نات    . ل م سْر ف ون   الأ رْض   في   ذل ك   ب  عْد   م 

                                                           
تحقيق الشقير والجميد والصيني, دار ابن  ,الشهير بالشاطبي ,إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  الاعْت ص ام: ل (1)

 (.2/455) ,م2008-ه  1429 :الطبعة الأولى ,الجوزي
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قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة، تعدل من أجل ذلك جعلنا جريمة ) :رحمه الله سيد قطبقال 
ا يعدل  عظيمً لًا وجعلنا العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عم ،اجريمة قتل الناس جميعً 

 ... وكتبنا ذلك على بني إسرائيل فيما شرعنا لهم من الشريعةاإنقاذ الناس جميعً 

قتل  لُ د  ع  ي ـَ -فساد في الأرض ، وفي غير دفع ل  ت  قَ ل   في غير قصاص   -إن قتل نفس واحدة 
 ا.الناس جميعً 

وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس. فقتل واحدة من هذه النفوس  ،لأن كل نفس ككل نفس
، وس. كذلك دفع القتل عن نفسهو اعتداء على حق الحياة ذاته الحق الذي تشترك فيه كل النف

ياتها أو بالقصاص لها في حالة الاعتداء سواء كان بالدفاع عنها في حالة ح -واستحياؤها بِذا الدفع 
، لأنه صيانة لحق الحياة الذي اهو استحياء للنفوس جميعً  -أخرى  عليها لمنع وقوع القتل على نفس

 .(1)(اتشترك فيه النفوس جميعً 

هم لم يقتلوا البشر فقط, هم قتلوا الأمل وقتلوا الخير وقتلوا الطهر وقتلوا كل معنى جميل, ثم نتساءل 
كذلك حيث   ,الدماء التي سفكها النصيريون بعد إعلان دويلتهم المزعومة ألا يتحملون جريرتهاعن 

اصر حلب حفاستعاد حمص و  !أعطوا النظام فرصة ليلتقط أنفاسهو  ,قام لنصرته نْ قتلوا م  خذلوا الشعب و 
ففيهم  ,ار, والمرء يجد فيهم مصداق حديث رسول الله أنهم كلاب أهل النوأطبق الحصار على الغوطة
 :(2) المناوي حيث قال عن سبب وصف الخوارج "بكلاب النار"ين  من أخلاق الكلاب كما ب   

نْ ي ا الحْ ي اة   في   س عْي  ه مْ  ض ل    قوم هم "النار" أهل "كلاب)" ن ون   أ ن  ه مْ  يح ْس ب ون   و ه مْ  الد   يح ْس 
 شيطانهم بإغواء الدين من فمرقوا ،زيغ قلوبِم وفي العبادة في ونصبوا دأبوا لأنهم وذلك،   ص ن ْعما
 صاروا حتى دواي   أُ  بعدما ذلوافخُ  ،وجهه غير على التنزيل وتأولوا ،واحد بذنب الموحدين رواكف   حتى

 ،ويقنط ويعير يهتك الخارجي والمفتون ،والرحمة المغفرة ويرجو ويرحم يستر فالمؤمن ،النار كلاب

                                                           
 -الطبعة: السابعة عشر  .القاهرة -بيروت -الناشر: دار الشروق  ,في ظلال القرآن ل  سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (1)

 (.2/877ه  )1412
( والحاكم 519-36/518( )36/470( )36/157( )31/474"الخوارج كلاب النار". حديث "صحيح". رواه أحمد )  (2)

( عن ابن أبي أوف وعن أبي أمامة. وهو في صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/120( وابن ماجه )3/660( )2/136)
(1/631.) 
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 ،والعداوة النقص بعين لهم ونظروا ،الله عباد على كلبوا فلما ،وأفعالهم الكلاب أخلاق وهذه
 بالمعنى كلاباً  الدنيا في السنة أهل على كانوا كما ،كلاباً  أعمالهم هيئة في صاروا ،النار ودخلوا
 .(1)(المذكور

تسمية الخوارج ا من أسباب شيئم  - فك الله أسره - أبو الفضل العراقي الشيخ الفاضل بين  كذلك و 
والخوارج هم أشر الناس، ومن كان على مذهبهم ) ذلك على الواقع الحالي فقال: بكلاب النار مسقطما

ا إذ يستحلون قتل المسلمين، ولقد حذر ا وحديثً من سائر الخوارج، يتوارثون هذا المذهب قديمً 
نعتهم وسلم وآله السلف منهم ومن مذهبهم الرديء، ويكفي في حقهم أن النبي صلى الله عليه 

ا عن أسلافهم، ولكن أضافوا إلَ منهجهم بأنهم كلاب النار، والخوارج في هذا الزمان لم يَتلفوا كثيرً 
الأصل فيهم  لا وهو أن الناس في البلاد المركبة من جهة الحكم ومن جهة ساكنيهاأا ا جديدً فكرً 

ر ذ   لهم وما يدعون إليه بل نحَُ الكفر هكذا على الْطلاق ودون تقييد، ولهذا فإننا نبرأ من أقوالهم وأفعا
 .(2)(من مجالستهم والاستماع إلَ شبههم

حيث  ,و من الأدلة على مروق هذه الجماعةلهإن التردد الذي أصاب الناس تجاه جماعة الدولة 
 وتحكيم شرعه, يتردد الناس في شأنهم لما يظهره هؤلاء الناس من العبادة والطاعة والدعوة إلى كتاب الله

سمعت  :أنه قال رضي الله عنهد الخدري يعن أبي سعكما ورد عن ذلك   عليه الصلاة والسلامولقد أخبرنا المصطفى 
وصيامكم مع  ،رون صلاتكم مع صلاتهميَرج فيكم قوم تحق  )): يقول سلم آلهصلى الله عليه و ل الله رسو 

يمرقون من الدين كما يمرق  ،ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ،وعملكم مع عملهم ،صيامهم
وينظر في الريش  ،اوينظر في القدح فلا يرى شيئً  ،اينظر في النصل فلا يرى شيئً  ،السهم من الرمية

 .(3)((ويتمارى في الفوق ،افلا يرى شيئً 

                                                           
 (.3/509) ,م1972-ه1391الطبعة: الثانية,  .لبنان –طبعة دار المعرفة بيروت  ,ف المناويو دير  لمحمد عبد الرؤ فيض الق (1)
 .144للشيخ أبي الفضل العراقي فك الله أسره ص ,معالم الطائفة المنصورة في بلاد الرافدين (2)
صحيح البخاري المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه,  (3)

أستاذ الحديث وعلومه في كلية  ,المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, تحقيق: د. مصطفى ديب البغا
( 6/2540( )4/1928) ,م1987-ه1407الثالثة,  :بيروت, الطبعة –ة جامعة دمشق, دار ابن كثير, اليمام -الشريعة 

 (.2/741) ,صحيح مسلم
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 .وهذا يقتضي التشكك في حاله :(1)(يتمارى في الفوق): عياضقال القاضي 

فقوله يتمارى في الفوق يقتضي  .وقد سبق الفرث والدمويتمارى في الفوق ) :القرافيوقال  
 .(2)(ا فيهشكوكً ا من الدين مَ وأن لهم نصيبً  ،وقوع الخلاف في كفرهم

وذلك  ،والتماري الشك ،تتمارى في الفوق أي تشك) :رحمه الله ابن عبد البرقال علامة المغرب و 
وأن يشك في  ،يوجب أن لا يقطع على الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الْسلام

 .(وكل شيء يشك فيه فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه ،أمرهم

 ،شبهه برمية الرامي الشديد الساعد إذا رمى فأنفذ سهمه في جنب الرمية) :الأخفشوقال 
فلم يتعلق بالسهم دم ولا  ،فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة رميه وسرعة خروج سهمه

 ،اير شيئً  فكأن الرامي أخذ ذلك السهم فنظر في النصل وهو الحديدة التي في السهم فلم ،فرث
ونظر في الريش فلم  ،اث نظر في القدح والقدح عود السهم نفسه فلم ير شيئً  ،يريد من فرث ولا دم

صاب أأي تشك إن كان  ،ذي يدخل في الوترالفوق هو الشق ال ،وقوله تتمارى في الفوق ،اير شيئً 
ا من الفرث والدم لم يتعلق منها شيء فكذلك خرج ا نقيًّ فكما خرج السهم خاليً  :يقول .الدم الفوق

 .(3)(هؤلاء من الدين يعني الخوارج

من طريق أبي السائغة عن جندب بن عبد الله  للطبراني "الأوسط"في ما جاء  ومما يبين هذا التردد
نتهينا إلَ عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي اف ،ا خرج في طلبهمرقت الخوارج عليًّ لما فا): البجلي قال

 :قال .وإذا فيهم أصحاب البرانس أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة ،النحل من قراءة القرآن

                                                           
, أبو الفضل "مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء"مذيلام بالحاشية المسماة  ,للقاضي عياض ,الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1)

 (.2/279) ,م1988-ه 1409ع الطباعة والنشر والتوزي القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي, دار الفكر
 -القرافي, تحقيق: محمد حجي, سعيد أعراب, محمد بو خبزة, دار الغرب الإسلامي الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين (2)

 (.3/401) ,م1994بيروت, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير  ,التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر النمري القرطبي (3)

 (.23/32) ,ه 1387المغرب,  –البكري, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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ن كان في قتال هؤلاء إاللهم  :فقلت ،فنزلت عن فرسي وقمت أصلي ،فدخلني من ذلك شدة
 .(1)(ذ بالله من الشك يا جندبتعو   :فمر بي علي فقال لما حاذاني .القوم لك طاعة فائذن لي فيه

فلم ينعهم هذا الأمر من قتالهم لما  رضي الله عنهمورغم هذا التردد الحاصل في نفوس بعض الصحابة 
ولقد نقل الحافظ ابن الواضحات في مروق هؤلاء الناس لأن هذه الشكوك لا تقاوم  ,استلزم الأمر ذلك

ا يدأبون إن فيكم قومً )) :قال سلمو  آلهصلى الله عليه و لي عن رسول الله  رَ كَ عن أنس ذَ ): رحمه اللهحجر 
 :ومن طريق حفص بن أخي أنس عن عمه بلفظ ((عجبهم أنفسهمبوا الناس وتُ عج  ويعملون حتى يُ 

 :بن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قالاوفي حديث  .((يتعمقون في الدين))
ووجوههم معلمة من  ،ا منهم أيديهم كأنها ثفن الْبلفأتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهادً ))

بن عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في العبادة اوأخرج بن أبي شيبة عن  ((آثار السجود
 .(2)(ا من الرهبانليسوا أشد اجتهادً  :فقال

وسبحان الله نجد مصداق هذا الأمر في واقع الناس اليوم فما أكثر المترددين والممارين في شأن هذه 
الجماعة بحجج واهية حتى استفحل أمرها وعظم خطرها لدرجة أنهم أعلنوا الخلافة وأصبحت لهم أحلام 

 "في عنوان هذا البحث هو "المارقة سم المختار لهذه الجماعةأجعل الإوطموحات كبيرة, ولقد ارتأيت أن 
 .((يمرقون من الدين))جاء في الحديث  كما

أي يَرجون من الْسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي  -الحديث  -يمرقون منه )
 .(3)(الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة

ي ة يَم رُقُ مَر قً  ومَرَقَ السهمُ ) :ابن منظورقال   وفي  .خرج من الجانب الآخر اا ومُرُوقً من الر م 
أَي يَجُوزونهَُ ويَرقونهَُ ويتعد ونه   ،قُونَ من الد  ين كما يَم رُق السهم من الرمي ةوذكر الخوارج يَم رُ  ؛الحديث

يعني  ((بقتال المار قينَ أُم ر تُ ))وفي حديث علي عليه السلام  .كما يَرق السهم المرَ مي  به ويَرج منه
وقد أَم رَقهُ هو والمرُُوق الخروج من شيء  ،ومنه سميت الخوارج مار قةً  ،اوأَم رق تُ السهم إم راقً  ،الخوارج

                                                           
ين قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الد -فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (1)

 (.297 -12/296الخطيب, المكتبة السلفية )
 (.12/289) فتح الباري (2)
 .(12/294فتح الباري ) (3)
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مَرَق  ،والمرُُوق سرعة الخروج من الشيء ،والمار قةُ الذين مرقوا من الد  ين لغلُُو هم فيه ،من غير مدخله
وقيل المرُوق أَن يُـن ف ذ السهم الرمي ة فيخرج طرفه من الجانب الآخر  ،بيته ومَرَقَ من ،الرجلُ من د ينه

اق سرعة المرَ ق   ،وسائره في جوفها  .(1)(والام تر 

 :سم دوافع منهاختيار هذا الاولا

للأسماء الأخرى التي قد  اا خلافم ا وحديثم سم الذي يبغضه الخوارج قديم سم هو الاأن هذا الا -1
 :رحمه الله الأشعريقال الإمام  ,يتبنونها

وللخوارج ألقاب فمن ألقابِم الوصف لهم بأنهم خوارج، ومن ألقابِم: الحرورية ومن ألقابِم )
وهم يرضون بِذه الألقاب كلها إلا  ،ومن ألقابِم المحكمة ،ومن ألقابِم المارقة ،الشراة والحرارية

فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والسبب الذي له  ،بالمارقة
 .(2)(سموا خوارج خروجهم

 -هو معنى المروق لغة  كما–  عن السرعة العجيبة في تحولات هذه الجماعةبر  ع  سم ي   أن هذا الا -2
 ,سيف بسرعةواستحلوا ال ,نقضوا العهود بسرعة لقدف ,اا وتعمقم ا وتعنتم بشكل مفاجئ ومباغت غلوم 

هم أن هذا هو من ازعمم  ,وكذلك الخلافة بشكل مستعجل ,وأعلنوا الدولة فجأة ,وجاهروا بالبدعة بسرعة
 .حل المشاكل العالقة

 اعي أمورم ث ترى أن هذه الجماعة تد  حي ,كما أن المروق يكون فيه المخرج من غير المدخل -3
ولكن  يءفالقول والشعار ش ,دخل الذي دخلتهولكنها تخالف الم ,وتلج في شعارات حسنة ,حسنة

 آخر. يءالحقيقة والفعل ش
تزول وتنتهي لحجم  بل سرعان ما ,أنهم حالة عابرة سريعة في الأمة لا يكن لها أن تستقر -4

 .كن له التعايش مع سائر المسلمينولطبيعة الفكر الغالي الذي لا ي ,المظالم الهائلة التي يفعلونها

                                                           
الطبعة: , بيروت –لسان العرب: ل  محمد بن مكرم بن علي, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاري, دار صادر  (1)

 (.10/341) ه 1414 -الثالثة
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل المعروف بأبي موسى  ,مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (2)

م 1980 -ه  1400الثالثة,  الأشعري, عنى بتصحيحه: هلموت ريتر, دار فرانز شتايز, بمدينة فيسبادن )ألمانيا(, الطبعة:
(127.) 
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وهذه الأسباب تبين لنا الطريقة الشرعية التي لابد منها في التعامل مع هذه الجماعة حتى لا  -5
 . ود والتعامل الفاتر مع هكذا ملفيفوت المقصود وتضيع الفرصة بالبطء والبر 

رسالة متواضعة لدراسة آراء فرقة  يديكمبين أضع أللتردد  للحق ومنعما للإلتباس وقطعما فتوضيحما
وأفعال السوء  ,والتصورات الخداعة ,حكم الشرع في مثل هذه المناهج الضالة( و جماعة الدولة) ...المارقة
ا ؛الخبيثة  تاريخ طاقتي قدر استقصيت فإني البحث في وخطتي منهجيتي عن وأما على الله تعالى, معتمدم

 ,والتفسير الحديث شروح كتب وفي ,والأدب التاريخ كتب في حقيقة مبعثر تاريخ وهو ,القديم الخوارج
 باب في لها المخالف وذكر والجماعة السنة أهل عقيدة بذكر عنيتْ  التي والعقيدة الفرق كتب عن ناهيك
 الخوارج بدعة كشف في رائعة منهجية تيمية ابن الإسلام لشيخ أن عن أغفل أن يكنني ولا, الإيان

 الصحوة جيل تأخر في اسببم  كانت والتي الفرق كتب بها امتلأت التي التقليدية الطريقة عن ابعيدم 
 والذي الله رحمه الشاطبي منهج كذلك تيمية ابن منهج من وقريب, الغلو خطر كشف عن الجهادية

 .البدعة هذه كشف في امميزم  كذلك كان

 إسقاط مع متسلسل بشكل الفرقة هذه وصفات أصول بتتبع ااستقرائي   امنهجم  تبعأ أن حاولت ولقد
 تصور من فلابد ,تصوره عن فرعيء الش على الحكم لأن وذلك ,الدولة جماعة واقع على الصفات هذه

 لأن وذلك ,الصحيح واقعه على الحكم إنزال م   ث   ومن ,الدولة جماعة واقع حقيقة وكذلك ,الخوارج حقيقة
 واللف المراوغة على الدولة جماعة قدرة ظل في, حقيقة لذلك تفتقد الباب هذا في الأبحاث من اكثيرم 

 اميداني   البحث يجعل ما والشهادات الحية المؤكدة والوثائق والوقائع الأخبار من استقصيت وقد, والدوران
وفي الحقيقة فإنه ومن خلال معايشتنا , الواقعي والتنزيل الشرعي التأصيل بين يجمع, الله بحمد اتوثيقي  

لكلام علمائنا, وليس الخبر  اوأصبحنا أكثر فهمم  ,التاريخلجماعة الدولة جعلتنا نتبصر بحقيقة الخوارج عبر 
 .كالمعاينة

 هفي لك ليس ارأيم  تقل لا :علماؤنا قال كما العلم أهل من سلف فيه لي ليس اأمرم  أذكر أن شأأ ولم
 الأقدمين علمائنا من النقول من اكبيرم  اقدرم  ت  قلْ ن   فقد ولذلك, عونبتد  م   ولسنا عونب  ت  م   نحن افإنم, إمام

 .والمعاصرين

 حيث من خاصة المجاهدين وعلى عامة الناس على يسهل اعملي   البحث هذا جعلأ أن حاولت   وقد
 من معهم الشرعي التعامل طريق وكذلك ,المطروحة شبهاتهم أبرز على ويجيب ,الدولة جماعة واقع معرفة
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 الأفراد في تكلم لمن مهم وهذا معهم والعدل الإنصاف وحاولت ,والطائفة الفرد مع التعامل حيث
 .والفجور البدع أهل ديدن هو الذي والشتم الإقذاع وليس للحق الوصول هو والمهم ,والجماعات

 دراسة أهمية يبين   وتمهيد بمقدمة فقدمت الأبحاث كتابة في العلمي المنهج تبعأ أن حاولت وقد
 ,فصول إلى والأبواب ,رئيسة أبواب خمسة من البحث جعلت وقد ,الأمر هذا إغفال وأسباب ,الغلو

 التي النتائج أهم تبين   بخلاصة البحث وختمت ,الحاجة بحسب ومسائل وفروع مطالب فصل كل وداخل
, القارئ على تسهيلام  ملحق في وجعلتها ,والوثائق الصور يجمع بملحق البحث وأردفت ,إليها توصلت

 مع والمراجع الكتب أسماء اوذاكرم  ,الأحاديث اجم ر   خ   وم   ,ياتالآ اعازيم  الطاقة بحسب النقول ت  قْ وث    وقد
 .للمصادر وفهرس للمواضيع عام فهرس ذكر

 استفدت وقد ,المعاصرين والمشايخ العلماء من مجموعة البحث هذا على اطلع أن علي   الله ن  م   ولقد
 رغم ,اخيرم  الله فجزاهم ,بتقديهم -له الله كان– الفقير وصاحبه البحث تشرف ولقد توجيهاتهم من

بد , ولاوسوء مكروه كل من وحفظهم ,بهم الأمة ونفع ,أعمارهم في الله بارك ,وارتباطاتهم أشغالهم كثرة
الأفاضل كان لهم ولايزال الدور الأبرز في جهاد  فهؤلاء المشايخ ,من ذكر الجميل والفضل لأهل الفضل

 ,الدكتور طارق عبد الحليم هو "جلاد الخوارج" بحقفشيخنا الوالد  ,جهاد أتباع الرسل ,الفرقة المارقةهذه 
وأما رفيق دربه شيخنا الفاضل خطيب أهل السنة الدكتور هاني السباعي فقد وضع الخوارج "على 

ت على جبله صخرة قتادة الفلسطيني والذي تحطم السفود", وأما جبل السنة فهو شيخنا المبجل أبو
شيخ فاضل هو الشيخ المربي أبوالعباس الشامي والذي تخرج  ورغبت أن يقدم الكتاب ,الخوارج العنيدة

وعلموا  على يديه جيل كامل من المجاهدين تتلمذوا على يديه في المدرسة اليوسفية في سجن صيدنايا
ننسى الأخ الحبيب الشيخ أبا مارية القحطاني والذي جاهدهم بلسانه وقلمه  ولا حقيقة هذه الجماعة,

وإني  ,أبي الحسن الأشعري مع المعتزلةحال كمعهم  فكان حاله  ,الله عليه بمعرفة حالهم ن  وسيفه بعد أن م  
فضرورة إخراج البحث تفرض  ,فيما يجدوه من زلل اء الكرام أن يلتمسوا لأخيهم العذرأرجو من القر  

 .ضمن ظروف صعبة يعلمها الله تعالى علينا الإسراع بإخراجه

على إيصال هذه وأن يعييننا  ,وأن ييسر أمرنا ,قدة من لسانناع   لْ ل  ن يح ْ نسأل الله أ وفي الختام 
 لى سواء السبيل.. والله الهادي إ.المهمة لعموم الناسالمسائل 
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 دٌ ــيـه  ـم  ـتَ 

عاث في البلاد ريا الشام تحت حكم البعث النصيري؛ فلقد مرت سنوات طوال رزحت فيها سو 
, حتى هبت رياح التغيير التي حطت رحالها في هذا لغير الله عب د الناسو  النسلو  أهلك الحرثو  ,افسادم 
 ,معاناة في مظاهرات عارمة انطلقت من المساجدو  فانطلق شعبنا المسلم ينفث ما بصدره من ألم ؛البلد

ما لبث  , ثموت الشام الخبيثالصدع بالحق في وجه طاغو  التهليلو  جابت الطرقات صادحة بالتكبيرو 
 ,تجمعات بهدف دفع الصائل الباغيو  تشكلت كتائبو  ,شعبنا أن تحول إلى العمل المسلح العسكري

 ن اشتعلت شعلة الجهاد في بلاد الشاملناس الذين صدعوا بكلمة حق.. فكان أالذي فعل الأفاعيل با
 ,اناة هذا الشعب الأبيمعو  تضحيةو  مالت أفئدة أهل الإسلام الى هذه البقعة المباركة لما رأوا من عزمو 
تحررت بفضل الله كثير من و  ,القهرو  الناس حول المجاهدين لأنهم رأوا فيهم المخرج من الظلم التف  و 

في هذه صار الرجل يسيح و  ,اا خضرم أصبح الجهاد حلوم و  ,ا مُذولام انسحب منها النظام مذمومم  ,المناطق
 تمر  و  ,لا يخشى إلا الله ,لى حدود تركيا شمالام الوسط إمن و  ,الى الساحل غربم ا إالبلاد من البوكمال شرقم 

يفتحون و  حتى يلقون عليك التحايا ؛أنك مجاهد يسمع منك القائمون عليهامن مئات الحواجز فما إن 
 تفاءل المسلمون بقرب الفرجو  كثر الخيرو  ,و جنسيةحب دون سؤال عن فصيل أو  لك الطريق بكل ود

 :حقيقتهو  يكن كباطنهلكن ظاهر الأمر لم و  ,النصرو 

 فيوشك أن يكون لها ضرام***  أرى تحت الر ماد وميض نار

يْ   ز نْ   ال ار  ب      ن    إ ن  ال  ف    (1)لام            وإن  الحرب أو لها الك***  ور ى   ن  ت     د 

                                                           
 مسلم صاحب الدولة.إلى مروان بن محمد في أمر أبي وقد كتبها  ,البيتان لنصر بن سيار (1)

تحقيق: د. محمد حجي, د. محمد  ,بن محمد أبو علينور الدين اليوسيالحسن بن مسعود انظر زهر الأكم في الأمثال والحكم:    
 (.1/111)م, 1981-ه 1401المغرب, الطبعة: الأولى,  –دار الثقافة, الدار البيضاء -الأخضر, الشركة الجديدة

شركة دار الأرقم بن , ن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيات الشعراء والبلغاء: أبو القاسم الحسين بمحاضرات الأدباء ومحاور و    
 (.2/195)ه , 1420بيروت, الطبعة: الأولى  –أبي الأرقم

لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمُشري جار الله, تحقيق: محمد باسل عيون السود, دار الكتب وأساس البلاغة:    
 (.1/581) ,م1998 -ه 1419لبنان, الطبعة: الأولى,  –لعلمية, بيروتا
لعبد الرحمن  "تاريخ ابن خلدون": المعروف ب ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرو     

دار الفكر, بيروت, الطبعة: الثانية, الحضرمي الإشبيلي, تحقيق: خليل شحادة,  بن محمد بن محمد, ابن خلدون أبو زيد,
 =(.3/149), م1988-ه 1408
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تكفير لى راقب كيف آل حال جماعة البغدادي إفتابع كل مسلم م ؛أطلت برأسهاو  ت الفتنةواشرأب  
ر له به نك  م   الْ  د  ع  ؛ بما لا ي   النصيريين تسهيل مهمةو  ,وحصار المرابطين ,المجاهدينوقتل خيار  ,المسلمين

ا ثم لا يفتأ حتى يكبر فإن الانحراف يبدأ يسيرم  ؛ا لا يقبل بالحق ولا يتابع الحقيقةا مكابرم لا معاندم إ
ولا  ،ابدعة إلا ازدادت مضيً عت د  ما ابتُ ) قال: نهأ – مارضي الله عنه - ابن عمر عن ر  ث  أ   لذا ,ويتعاظم

 .(1)(ياًّ و  ركت سنة إلا ازدادت هَ تُ 

ها ا المارقة, ورآه  ق  ل  ت   خْ ذ اف  ن   مناهج ت    لىوالتي تحولت في أرض الشام إ صورات والأفكارالت فبراءة من
 تكتب ؛ساحات الجهادفي باقي يتسع هذا الضلال  وحتى لا ,وشاعت في عدة مناطقا, عيانم  ونالمسلم

 .اا وإنذارم إعذارم  هذا المبحث

فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النبي صلى ) :ابن تيميةقال 
الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في  سلمو  آلهو الله عليه 

 .(2)(العامة

 .وللعامة مةا للأوتعليمً  ،وتأدية للأمانة ،للذمةبراء إه الرسالة هذ كتبُ أ

فتنة  ؛على الفتنة الكبرىو  ؛فلنسقطها على أحداث الماضي ؛لو أردنا أن نفهم أحداث اليوم :فأقول
ا للمؤمنين، أول ست ولي عثمان اثنتي عشرة سنة أميرً ) :الزهري, قال الإمام رضي الله عنهمقتل عثمان 

ا، وإنه لأحب إلَ قريش من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان عليه شيئً سنين منها لم ينقم الناس 
قد انتبه الخليفة و  ثم حدثت الفتنة بعد ذلك, ,(3)(ا عليهم، أما عثمان فقد لان لهم ووصلهمشديدً 

أما بعد، فإن الرعية ) إلى الأمراء: حيث قال في رسالة له ؛صل مستقبلام لما قد يح رضي الله عنه الراشد عثمان
                                                                                                                                                                      

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, دار هجر, الطبعة: والبداية والنهاية: =  
 .(13/230), م1997 -ه 1418الأولى 

ي المعروف بابن ب ط ة العكبري كما في الإبانة الكبرى:  (1)  تحقيق:, لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الع كْبر 
 لأبيالبدع والنهي عنها: و  (.1/351)التويجري, دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض  المعطي, والأثيوبي, والوابل, والنصر,

, الطبعة: القاهرة القرطبي, تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم. مكتبة ابن تيمية,بن وضاح بن بزيع المرواني  الله محمدعبد
 (.2/80), ه 1416الأولى, 

جمعها عبدالرحمن بن محمد بن قاسم , أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ؛مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2)
 (.149/ ص2)ج ك فهدالنجدي, وساعده ابنه محمد, طبع بمجمع المل

تحقيق: إحسان عباس الناشر: , لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البغدادي المعروف بابن سعدالطبقات الكبرى:  3))
 (.3/64) ,م1968بيروت الطبعة: الأولى,  – دار صادر
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ر  قد  عة، طعنت في الانتشار، ونزعت إلَ الش ره، وأعداها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة، وأهواء مُس 
فإَ ن  أَم رَ هَذ ه  الأمُ ة  ): من أسباب الفتنة امحذرم  اقال أيضم و  .(1)(وضغائن محمولة، يوشك أن تنفر فتغير

نَ الس بَايَا، وَ  ، وَبُـلُوغُ أَو لاد كُم  م  : تَكَامُلُ الن  عَم  ت مَاع  ثَلاث  ف يكُم  ق رَاءَةُ صَائ رٌ إ لََ الاب ت دَاع  بَـع دَ اج 
م    .(2)(ال قُر آنَ الَأع رَاب  وَالَأعَاج 

هي نفسها الأسباب التي أدت  ؛أسباب الفتنرأى من خلالها و  ؛هذه النظرة التي نظرها عثمانو 
 الرغبة في التفردو  ،سبل الدعمو  المواردو  الغنائمو  فكثرة المال ،الَ الفتن في الجهاد الشامي

إلَ الجهاد لم تتلق  ودخول عناصر غرة فتية ،من ث التنازعو  ،أدت الَ بروز التنافس ؛السيطرةو 
 ،فقه الدينو  دخول عناصر عجمية لا تفقه لسان العربو  ،الخبرةو  التربيةو  القدر الكافي من العلم

 مع الجهل المدوي ,(3)السلطةو  استغلال هذه الفئات من قبل بعض النفوس المشبعة بحب الْمارةو 
المجاهدين بل لدى الكثير من و  لا أقول لدى عموم الناس ,بالساحة الشامية والفقر الفكري والفقهي

 .العسكريةالقيادات سواء الشرعية أو 

نتساب الى الأحزاب عات لعناصر وقعت في ردة سابقة كالاهو استيعاب الجماو  هناك عامل آخرو 
لكن و  تابتو  سلمتأن هذه العناصر حيث إ ,ش المرتدة المحاربة للإسلامالجيو أو  ,العلمانية كالبعث

قد ندم عثمان و ) ,الشعارات عندها سوى يتغير ؛ فلمغيان الطبع ما يجعلها تنحرفى لديها من طبق  ت
يرى أن كان تجاوز سياسة التقييد التي فرضها الخليفتان قبله تجاه المرتدين، و  رضي الله عنه على

جتهد واعامل الزمن الذي مضى على عهد الردة كاف لأن يتخلص من كان قد ارتد من رواسبها، 

                                                           
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان: لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن بكر الأشعري  (1)

 (.45ه , )1405قطر, الطبعة: الأولى,  –الدوحة -تحقيق: د. محمود يوسف زايد, دار الثقافة, المالقي الأندلسي
الطبري": ل . محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري, دار "تاريخ  تاريخ الرسل والملوك: المشهور ب (2)

 (.2/591) ,ه 1407بيروت, الطبعة الأولى,  –الكتب العلمية 
ق أن هؤلاء القادة يغررون بجنودهم لإشباع رغباتهم بالإمرة والسلطة ليحصد الأمراء النعيم ل  وما يأسى له قلب كل من عنده خ   (3)

 ا: لنصرة بعضهم في قريب من هذه المواقف شعرم  ي  ع  المزعوم, وقد قال بعض من د  
 على س لطان آخر من قريش ***ولست  بقات ل  رجلام ي صلي 

 ش      ي ل  وط  ه ن ج اذ  الله  م ع م ***ي  م ي  إث  ل ه وع  ان  ط ل    ه س  ل
 فليس  بناف ع ي ماعشت  عيشي ***ا في غير جرم  لمم     أأقت ل  مس
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وجعل قائلهم  (1)(اا لهم، فلم يصلحهم ذلك، بل زادهم فسادً ستعمل أهل الردة استصلاحً فاعثمان 
 قول القائل: يتمثل

 (2)ره                  فخدشه أنيابه وأظاف***  وكنت وعمرا كالْم س م ن كلبه

هي كذلك في هذه الحقبة من الجهاد و  ففي مثل هذه الأجواء نشأت الفتنة في عصر عثمان
الحديثة من و  ية القديةالسبئلا ننسى دور و  ,لما سبق من أسباب لقبول الفتن ونمهيئفالناس  ؛الشامي

 راجيفإثارة الأو  التهييجو  شعالها بالتحريشإو  عملوا على إذكاء الفتن الجهادو  أناس تستروا بالإسلام
 الدولةو  الخلافةو  البيعةو  المصطلحات الإسلامية من الجهادو  استعمال الشعارات البراقةو  ,الإشاعاتو 
 .ودغدغتهم شعور الناشئةلمغازلة  النهي عن المنكرو  الأمر بالمعروفو 

واذ الألفاظ ): في كتابه تاريخ الجدل -ا عن الخوارجثم حد  ت  م   - أبو زهرةقال  م ليشبهون في است ح  إنه 
ال ذين ارتكبوا أقسى ( فرقة نصراني ة) اليعقوبي  ين -البر اقة على نفوسهم، واستيلائه على مدارك هم 

لت على هؤلاء ألفاظالفظائع في الث ورة الفرنسي ة، فقد  وباسمها قتلوا ( الحرية والمساواة والْخاء) استو 
، وباسمها أباحوا "البراءة"و" لا حكم إلا لله" الن اس، وأهرقوا الدماء، وأولئ ك استولت عليهم ألفاظ

ةَ د ماء المسلمين، وخضبوا البلاد بِا، وشن وا في كل   مكان غارات، وكانت الحماسة وقو ة العاطفة ميز 
 .انتهى (3)(اليعقوبيين والخوارج

؛ بلا مبالاة ولا خوف من الغرب والشرق زعموا دين بذلك الضلال متمسكين بهوتجدهم معتق
 ,ن غيرهم كذلكو ولا ير  ,ويوطدون دعائمها بلا مبالاة من راض وساخط ,نهم يقيمون الشريعةفيرون أ

 :(4)لذا قال شاعرهم

 نحكم ظاهرين ولا نبالي***  حمدنا الله ذا النعماء أن ا

                                                           
 (.4/158ذكر هذه الحقيقة التاريخية الطبري في تاريخه ) (1)
 (.2/541تاريخ الطبري ) (2)
 (.146ص)تاريخ الجدل  (3)
 (.1/209, )م1974لبنان, الطبعة: الثالثة,  –دكتور إحسان عباس, دار الثقافة, بيروت شعر الخوارج:  (4)
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ا  مؤثرم استغلالها حيث شكل هذا الموضوع عاملام و  النعرة العشائريةو  العصبية القبلية عامل بروزمع 
في تأليب الناس ضد المجاهدين بإثارة العصبيات  , واستفادت منه المارقة كثيرما,على مر التاريخ الإسلامي

 .فتنةالجاهلية إذكاءم منهم لنيران ال

 

 في بيان أن الانحراف لا يأتي دفعة واحدةفائدة 
ا, ثم يبدأ في الغالب صغيرم  فهو, اا رويدم نحراف العقدي لا يبدأ دفعة واحدة بل يتدرج رويدم إن الا

يا أبا عبد  :لعبد الله بن مسعود قالأن أبا موسى الأشعري ))الدارمي في سننه:  روىفقد يكبر؛ 
 :فقال ؟فما هو :قال. اإلا خيرً  - والحمد لله -ا أنكرته ولم أر ا أمرً إني رأيت في المسجد آنفً  !الرحمن
 ؛في كل حلقة رجل ،ا ينتظرون الصلاةا جلوسً قً لَ ا ح  في المسجد قومً  رأيتُ  :قال .فستراه تَ ش  إن ع  

 :ويقول ،فيهللون مائة ،هللوا مائة :فيقول ،فيكبرون مائة ،كبروا مائة  :فيقول ؛وفي أيديهم حصى
ا انتظار رأيك وانتظار ما قلت لهم شيئً  :قالقلت لهم؟  فماذا :قال، مائة فيسبحون ،سبحوا مائة

أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم. ث مضى ومضينا  :قال .أمرك
يا أبا  :قالوا ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ :فقال ،معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم

 .به التكبير والتهليل والتسبيح د  عُ حصى ن ـَ !عبد الرحمن

ما  ،م يا أمة محمدكُ يَ َ وَ  ،وا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيءد  عُ ف ـَ :قال
وآنيته لم  ،لَ ب  وهذه ثيابه لم ت ـَ ،متوافرون وسلموآله صلى الله عليه هؤلاء صحابة نبيكم  ،أسرع هلكتكم

 :قالوا .باب ضلالة اأو مفتتحو  ؛والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد ،رسَ ك  تُ 
 .صيبهللخير لن يُ  يد  ر  وكم من مُ  :قال .والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير

 وأيمُ  ،يهماق  رَ اوز ت ـَا يقرؤون القرآن لا يجُ ثنا أن قومً د  وسلم حَ وآله إن رسول الله صلى الله عليه 
 ق  لَ رأينا عامة أولئك الح   :فقال عمرو بن سلمة ؛ث تولَ عنهم ،الله ما أدري لعل أكثرهم منكم

 .(1)((في البدع والنهي عنها اح  ض  وَ  ابنُ  ورواهُ  .طاعنونا يوم النهروان مع الخوارجيُ 

                                                           
رام بن عبد الصمد الدارمي, مسند الدارمي المعروف ب  (1) )سنن الدارمي(: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن به 

التميمي السمرقندي, تحقيق: حسين سليم أسد الداراني, دار المغني للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى, 
 (.1/286) ,م2000 -ه 1412
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والقصة، أن من الفوائد التي تؤخذ من الحديث ) :"السلسلة الصحيحة" في رحمه الله لبانيالأقال 
وإنما بكونها على السنة، بعيدة عن البدعة، وقد أشار إلَ هذا ابن ، العبرة ليست بكثرة العبادة

أن البدعة  ومنها:, "اقتصاد في سنة، خير من اجتهاد في بدعة"ا: قوله أيضً ب الله عنه رضيمسعود 
الخوارج الذين  نَ م   دُ ع  صاروا ب ـَالحلقات  إلَ البدعة الكبيرة، ألا ترى أن أصحاب تلك يدٌ ر  الصغيرة بَ 

 انتهى. (1)(؟!فهل من معتبر قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؟

نحراف من الإ ويزدادوالمتتبع لأغلب المقالات, يجدها تبدأ صغيرة ثم يزداد انحرافها وغلوها مع الزمن, 
واحذر ) :البربِاريقال  ,بأي طريقةثبات الباطل والاستماتة في إالتزام لوازم الأقوال الفاسدة,  خلال

حدثت في ا، وكذلك كل بدعة أُ يعود حتى يصير كبيرً  صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغير البدع
بذلك من دخل فيها، ث لم يستطع الخروج منها،  شبه الحق، فاغتر  ا يُ هذه الأمة، كان أولها صغيرً 

المستقيم، فخرج من الْسلام، فانظر رحمك الله  دان ]به[ فخالف الصراط ا يُ ينً فعظمت وصارت د  
كلامه من أهل زمانك ]خاصة[ فلا تعجلن، ولا تدخلن في شيء ]منه[ حتى تسأل   كل من سمعتَ 

جدت فيه ]أو أحد من العلماء؟[ فإن و  وسلموآله صلى الله عليه وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله 
 .(2)(ا فتسقط في النار]تختر[ عليه شيئً تجاوزه لشيء، ولا  ا عنهم فتمسك به، ولاأثرً 

 لكن الكثيرين لا يرونه ويوقنون بهو  ,قبلعندما ي   ابصائر قد يرى هذا الانحراف مبكرم ولي الوبعض أ
 .بعد أن يدبر الا متأخرم إ

ين ذالهل العلم والخبرة بة الحق وتوضيحه وكشف زيوف وزيغ أهل الباطل هم ألذا كان الحقيق بإصا
 قال تعالى: بين علمي الوحي والواقع؛  اوب وجمعو عركتهم التجارب وخبرتهم الحر 

لأ مْر  ٱ أ ولى   و إ لى ٰ  لر س ول  ٱ إ لى   ر د وه   و ل وْ  بۦ ه   أ ذ اع وا لْخ وْف  ٱ أ و   لأ مْن  ٱ م ن   أ مْر   ج اء ه مْ  و إ ذ ا 
ن ْه مْ  ن ْه مْ  ي سْت نب ط ون ه   ل ذ ين  ٱ ل ع ل م ه   م   إ لا   لش يْط ٰ ن  ٱ لات  ب  عْت م   و ر حْم ت ه   ع ل يْك مْ  لل ه  ٱ ف ضْل   و ل وْلا م 
 .[83/النساء] ق ل يلام 

هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ) :في تفسيره السعدي قال الشيخ
ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو 

                                                           
 (.5/13السلسلة الصحيحة للألباني ) (1)
 (.23)ص ,ه 1408الأولى,  :الدمام, الطبعة –أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري, دار ابن القيم شرح السنة:  (2)
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بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلَ الرسول 
هم، أهل  الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون وإلَ أولي الأمر من

ا من أعدائهم فعلوا زً ا لهم وتحر  ا للمؤمنين وسرورً المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطً 
مصلحته، لم يذيعوه، ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على 

ن ْه مْ  ي سْت نب ط ون ه   ل ذ ين  ٱ ل ع ل م ه   ذا قال: وله أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة   م 
 .(1)(وعلومهم الرشيدة

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى  م نْ هو أهل 
وفيه  .أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطألذلك ويجعل إلى أهله, ولا يتقدم بين أيديهم, فإنه 

النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها, والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه, هل هو 
 .انتهى؟" جم عنهمصلحة, في  قْد م عليه الإنسان؟ أم لا فيح

وأصحابه إذا أمُروا بالشيء  - وسلموآله صلى الله عليه  -كانوا مع رسول الله ): عث ام عَلي بنُ وقال 
 .(م إلا على ما يعرفتسارعوا إليه، وأم ا اليومَ فينبغي للمؤمن أن  يتبيَن فلا يُـق د  

الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل ) :رحمه الله الحسن البصريلذا قال 
 .(2)(جاهل

 (3)(أسفرت تالفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبر إن ) ا:يضم أ الحسنروي عن الم ثرجاء في الأو 
كان الحسن والله من رؤوس ): في الطبقات ابن سعدهذا فهم دقيق لحال النوازل والطوارق لذا قال و 

                                                           
عبد الرحمن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي, تحقيق:   ل ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتفسير السعدي:  (1)

 (.190) ,م2000-ه 1420لة, الطبعة: الأولى بن معلا اللويحق, مؤسسة الرسا
 ,الدكن, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان -طبعة: دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد ,رواه البخاري في التاريخ الكبير (2)

(4/322.) 
مسعود والحسن, وأثر ابن عمر وهو مروي كذلك عن علي بن أبي طالب وأبو  موسى الأشعري وابن عمر وعبد الله بن  (3)

أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي ( 1/141) "كتاب الفتن"في  رواه أبو نعيم ,الله بن مسعودوعبد
وأثر علي رواه ابن أبي شيبة في  ه.1412القاهرة, الطبعة: الأولى,  –التوحيد المروزي, تحقيق: سمير أمين الزهيري, مكتبة 

لأبي بكر بن أبي شيبة, عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن  "الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار" مصنفه المسمى ب
, 1409لرياض, الطبعة: الأولى, ا – مكتبة الرشد, ه (, تحقيق: كمال يوسف الحوت235خواستي العبسي )المتوف: 

ثر الحسن رواه أحمد بن مروان الدينوري في "المجالسة وجواهر أ ,(3/28موسى رواه الطبري في تاريخه ) بوأثر أ(, 7/528)
 ( كلها باللفظ المذكور. 1/122) "العلم



35 
 

بحيث يكون  ,بد من التنبيه الى خطورة ردود الأفعال في هذا البابكما لا ,(1)(العلماء في الفتن والدماء
هذا هو أصل نشوء البدع كردة فعل ثم تبرير و  ,فهذا من الهوى ,الأفعالتبني العقيدة كنوع من ردات 

 ."أهل الأهواءاع الهوى, ولذلك سمي أهل البدع: "من أسباب الخلاف: اتبفللأمر بشتى الوسائل 

لأنهم  (أهل الأهواء)اع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع اتب)أسباب الخلاف:  امبينم  الشاطبييقول 
فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، والتعويل عليها حتى يصدروا  عوا أهواءهم؛بَ ات ـ 

عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ث جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 
مصدر تلقيهم الوحي المنزه عن الهوى  (استدل ثم اعتقد) هل السنة فهو منهج الحقأمنهج  أما ,(2)(ذلك
 قال تعالى:؛ إنصافو  بعدل

   ب ك م ض ل   م ا ه و ى, إذ ا و الن جْم  و حْي   إ لا   ه و   إ نْ  الْه و ى, ع ن   ي  نْط ق   و م ا غ و ى, و م ا ص اح 
 الحكم على الناس ينطلقون من ميزان دقيق بلا وكسهم كذلك في و  ,[4-1/النجم سورة]  ي وح ى

 لا شطط.و 

 

  

                                                           
 (.7/163الطبقات الكبرى ابن سعد ) (1)
 (.3/102الاعتصام )ص (2)
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 لباب الأولا
 الخوارج

 والحركة الجهادية
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 الفصل الأول

 بيان أسباب تأخر الحركة الجهادية في تبيين حقيقة الخوارج
 

ئة في لك  ت  رة م  تعث  هي لا تزال م  و  ,في تبيين حقيقة خوارج العصر القد تأخرت الحركة الجهادية كثيرم 
 :يعود ذلك في نظري لعدة أسباب منهاو  ,ذلك

ذلك في و  ,نه يحمل فكر الخوارجا بأعلى الجهاد السني ووصفه عمومم  الحرب الفكرية التي شنت  -1
على أرض الواقع لأن  ااهدين بحقيقة هذه الفرقة عمليم مما شكك المج ناء الخروج على الحكام المستبدين؛ثأ

 .ا في تلك الحربهم المجاهدون عمومم  ينالخوارج المقصود
بأنهم  متلاميذهو  محمد بن عبد الوهابو  ابن تيميةو  حمدأمام وصف علماء كبار مثل الإ  -2
 .مما عزز الأمر السابق ؛(1)خوارج
مشايخ الحركة الجهادية على الانحراف الموجود تحت دعوى عدم ضرب المشروع و  تستر علماء  -3

 .الإبقاء الثقة موجودة بالمجاهدين عمومم ؛ منع شماتة الأعداء بهو  ,الجهادي

                                                           
قالوا عن مذهب الشيخ محمد بن قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: ماذا  (1)

الوهاب؟ قالوا: هذا مذهب الخوارج المارقين! وقوم قالوا: هذا مذهب خامس )الوهابية( لا أصل له في الدين! وآخرون عبد
لبعض  :الرسائل والمسائل النجدية ل الدماء والأموال الحرام. انظر:قالوا: هو يكفر أهل الإسلام! وصنف نسبوه إلى استحلا

علماء نجد الأعلام )الجزء الثالث(: لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )المتوف: 
 .(1/77, )ه 1349ه (, دار العاصمة, الرياض, الطبعة: الأولى بمصر, 1293

مجموعة من علماء نجد, تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن  الدرر السنية في الأجوبة النجدية:والدرر السنية في الأجوبة النجدية 
 (.12/284) ,م1996ه /1417م, الطبعة: السادسة قاس

ل البغدادي الحنبلي, تحق "كتاب السنة"والخلا ل في  يق: د. عطية الزهراني, أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخ لا 
قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما  ,م1989 -ه 1410, الطبعة: الأولى, الرياض –دار الراية 

عون أن  هذا القول: أنه لا يقال مُلوق وغير مُلوق, ويعيبون من يكف ر, ويقولون يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا, ويد  
 .(5/137), ول بقول الخوارج, ثم تبس م أبو عبد الله كالمغتاظ, ثم قال: هؤلاء قوم سوءإنا نق

 وقال ابن القيم في نونيته:
 هو غ اية الت       وحيد والإي ان*** فرونا بال ذي  د ك ا ق صومن وخ

 ق          رآن   ار وال   اء بالآث   د ج    ق*** ومن العجائب أنهم ق الوا لمن 
 أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان***  خ وارج إنهم ل ال  ث ذا م  م ب  ت أن
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 في الذين نبهوا على هذا الخلل مثل الشيخ عبد الله عزام والمشايخ عدم نشر ملاحظات العلماء  -4
الشيخ عطية الله و  ,والتجربة الجزائرية ,سلاميةفي كتابه المقاومة الإ مصعب السوري بيأو , غالب كتبه

 .التميعو  رجاءبل اتهامهم بالإ ,مغيرهالليبي و 
عشرات ؛ في حين تجد الخوارجو  قلة الكتابات ضمن التيار الجهدي التي تتحدث عن الغلو  -5

 .المرجئةو  رجاءالكتب والمقالات تتحدث عن الإ

لذا قال  ,هل الباطل والبدعةتحقيق في بيان طرق أالك وهو يدل على عدم فهذا خلل ولا ش
الغلو أو  ،يبالي إياهما أصاب ما من أَم ر  أَمَرَ الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا): الأوزاعي
 .(التقصير

بهما على السواء فإن قلت: كان الأمر العام التفريط؛ فالأمر  فيجب الاهتمام ؛مرين خطيرالأفكلا 
 :قيل ثير من هذه الرسائل في هذا الباب,ن نرى الكالعام اليوم هو الإفراط؛ فلذا يجب أ

 د الأمور ذميم       كلا طرفي قص***  ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد

 "الهجرةو  التكفيرجماعة " ناس انسحابيون مثل اهدين أن الخوارج هم أالعقلية السائدة لدى المج  -6
الحق أنها و  ,ستضعاف التي مرت بها هذه الجماعاتالسبب هو ظروف الاو  ,(جماعة شكري مصطفى)

أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون  لُ ثَ مَ ): البربِاريقال , فاعيلتمكنت من أعدائها لفعلت الألو 
فإذا تمك نوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين  رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويَرجون أذنابِم،

 .(1)(الناس فإذا تمك نوا بلغوا ما يريدون
مرتكب الكبيرة هو من يكفر  فالخارجي عند الناس اليوم ؛السطحية في تناول مذهب الخوارج  -7
 بحماية الخوارج المعاصرين فكريما, مما ساهم مرتم حصر أصول الخوارج بهذا الأو  ,ماميخرج على الإأو من 

 .هل العلمعندهم, ذكرها أعمق مما هو شائع  لمذهب الخوارج أمن يعلم أن هناك أصولام  الناس قليل منو 

                                                           
ى, محمد بن محمد )أبي يعلى( ابن الحسين بن محمد, أبو الحسين ابن الفراء, المعروف بابن أبي يعل (2/41طبقات الحنابلة ) (1)

 (.2/37) ,, المنهج الأحمدبيروت – ه (, تحقيق : محمد حامد الفقي, دار المعرفة526: ويقال له ابن الفراء )المتوف
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ون المرء خارجي ا يك ليست من الأصول الثابتة للخوارج بل قد  مسألة تكفير مرتكب الكبيرةفمثلام 
  في وصف قول الخوارج في أصحاب الكبائر شعريالأ أبو الحسنقال ؛ وهو لا يكفر مرتكب الكبيرة

 .(1)(فإنها لا تقول بذلك ،وأجمعوا أن كل كبيرة كفر إلا النجدات) :كما في مقالات الإسلاميين

ه إجماع الخوارج على في دعوا وقد أخطأ الكعبي) :رقرق بين الف  في الف   البغداديالعلامة  وقال
ن النجدات من الخوراج لا يكفرون أصحاب الحدود من وذلك أ ،الذنوب منهم تكفير مرتكبي

 .قتهممواف  

فأما  ،إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص :وقد قال قوم من الخوارج
ا رد فيه مثل تسميته زانيً فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذى و  يالذ

 .ونحو ذلك اوسارقً 

 وفي ،إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين :وقد قالت النجدات
في حكايته عن جميع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن  الكعبيهذا بيان خطأ 

 االحسن رحمه الله من تكفيرهم عليً وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا  ،غيرهم
 .(2)(بالتحكيم يب أحدهما أو رضبِما أو صو  وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن صو  

يقولون بأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكبي والْباضية ): أبو الحسنقال 
: كما في البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان  يـكالسكسويقول . (3)(الكبائر في النار مخلدون

ذنب أوتكفر من  ،ر من أذنب منهمف   كَ أذنب كبيرة فهو كافر إلا النجدات فإنها لا تُ  ن  وقالوا مَ ..)
 .(4)(..من غيرهم

                                                           
 (.86مقالات الإسلاميين ) (1)
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني, أبو منصور  (2)

 (.74ه ( تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد, مطبعة المدني القاهرة )ص429)المتوف: 
 (.42/289) 3 -أرشيف ملتقى أهل الحديث  (3)
 (.19ن في معرفة عقائد أهل الأديان )صالبرها (4)
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 ،: التكفير بالكبائر- أيضًا –ومن أصولهم ) :ذكرة التوحيدمفي  عبد الرزاق عفيفي الشيخ قالو 
ولذا سموا  إلا النجدات في الأخيرين،وتخليد من ارتكب كبيرة في النار  فمن ارتكب كبيرة فهو كافر،

 .(1)(وعيدية

الغلو في التكفير بد من تعميق النظرة تجاه الخوارج وفكرهم الذي يدور حول مسائل كان لا
والجماعة والولاء والبراء ومما استفاده المجاهدون في الجزائر أنهم أدركوا المسائل التي هي أساس مذهب 

ا الحسن رشيد أبوقاله الشيخ ومما  ,الخوارج  يجازهإ يكن الانحراف حقيقة) :التجربة الجزائريةعن  متكلمم
 :يلي فيما

 .المتشددة بالأقوال والأخذ الغلو نحو جنوح •

 مع التعامل سوء عنه نتج مما ,المكفرة والغير المكفرة بين والتفريق البدعة معنى فهم عدم •
 .والقتال القتل إلى اأحيانم  يفضي الذي المخالف

 الذي الشيء الخاصة, والجماعات الإمام جماعة بين التفريق وعدم الجماعة, معنى فهم سوء •
د ةم  أخطاءم  أنتج  .المعارضة مع التعامل في وح 

 من طوائف يدخلون جعلهم مما كذلك, ليس وما اناقضم  منها ي عد   وما الموالاة معنى فهم سوء •
 .(2)(الظهر قاصمة هذه وكانت.. للمرتدين الموالين طائفة في الناس

المتحصلة لم يتم تعميقها وتأصيلها وتربية الساحات الأخرى  لكن هذه الفوائدورغم هذه الصيحة 
ر بحيث ما حصل في هذين البلدين يفوق ما حصل في الجزائ ,وهذا ما انفجر في العراق والشام ,عليها

 .مضاعفة والله المستعان أضعافما

ن لا أو  ,ن نجهر بالحقا أثانيم طلبة علم و  كمشايخو  ولام السماء تحتم علينا كحركة جهادية أمانة إن أ
رغم فتكهم بالمخالف و  ,سقاط التي نجح بها الغلاةرغم سياسة الإ ,بنار مر أنخاف في الله لومة لائم كما 

بيان الدين ووضوح المنهج من أعظم المصالح إن مصلحة ف ,علم ولا سبق ولا ديانة دون مراعاة لحرمة

                                                           
السعودية,  المملكة العربية -عبد الرزاق عفيفي, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مذكرة التوحيد: الشيخ  (1)

 (.121)ص ,ه 1420الطبعة: الأولى
رئيس الهيئة القضائية لتنظيم  كتبه أبو الحسن رشيد عضو الهيئة الشرعية/, 29ص الحسن رشيد على أسئلة الحسبةأبو إجابة  (2)

 .م2007/ 05/ 29 , ه1428,  جمادى الأولى  13,  لاثاءالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الث
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ترقيع بدعهم لهو و  هل البدعأن السكوت على وإ ,النفيسو  ن يبذل في سبيلها الغاليبد أالشرعية التي لا
 أئمة الدين.و  لذلك حذر من هذا العلماءو  ,لاته الخطيرةمآخرق كبير له 

عظ م صاحب بدعة فقد أعان على هدم الْسلام، ومن تبسم في  ن  مَ ): الفضيل بن عياضقال 
، ومن زو ج كريمته من مبتدع وسلموآله صلى الله عليه  تعالَ على محمد وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله

 .(1)(جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع فقد قطـع رحمهـا، ومن تبع

 فإن توقير صاحب البدعة مظن ة لمفسدتين تعودان على الْسلام بالهدم:): الشاطبيقال 

وأن  الجهال والعامة إلَ ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أن ه أفضل الناس، : التفاتإحداهما
اتباع أهل السن ة على  اتباعه على بدعته دون هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلَ ما

 سن تهم.

إذا وُق  رَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل  : أن هوالثانية
 .(2)(شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الْسلام بعينه

 

  

                                                           
 (.2/41(, طبقات الحنابلة )60شرح السن ة للبربهاري ) (1)
 .(1/202الاعتصام ) (2)
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 الثاني فصلال

 أهمية بيان فساد منهج الخوارج
 ,ا في البيان والإنكارا كافيم لم توليهم قدرم  وإنلم تركز على الخوارج  نإا بالحركة الجهادية لقد كان حري  

 :سبابأذلك لعدة و  ,رجاءكتلك التي أولتها للإهمية  أن توليهم أ
 :ر منهمذ  حَ و  رهمكَ ذَ  سلمآله و و  صلى الله عليهن النبي أ -1

حاديث ذكر لم يأت في الأو  ،حمدأوجه كما قال الْمام أنهم من عشرة صح الحديث ع) بل
: وقال ,(منهم اشرًّ  اقومً  الأرض في أعلم لا سوء، قوم الخوارج): أحمدقال الإمام  ,(1)(المرجئة

 :ابن تيميةوقال  ,(2)(وجوه عشرة ومن – وسلموآله  عليه الله صلى – النبي عن فيهم الحديث ح  صَ )
 يوه ،اجدًّ  كثيرة بقتالهم والأمر ذمهم فى والأحاديث بقتالهم الصحيحة الأحاديث جاءت)

 الشفاعة وأحاديث ،وفتنته القبر وعذاب الرؤية أحاديث مثل ،الحديث أهل عند متواترة
 وابن دو داو  كأبي السنن هلأ بعضها روى ،ئةرج  والمُ  ةي  ر  دَ القَ  ذم فى أحاديث رويت وقد ،والحوض

 .(3)(وضعفها فيها طعن من العلماء ومن ،ويقويها يثبتها الناس وبعض ماجه
 رضي الله عنهماعلي و  قاموا بقتل خليفتين راشدين عثمانو  ,ظهر الخوارج في عهد الخلافة الراشدة -2

أصالة على هذه الطبقة  ب  ص  نْ بل إن شر الخوارج عبر التاريخ م   ,وغيرهم الكثير من فضلاء الأمة وأخيارها
 .من طبقات المجتمع المسلم ة  ز  ي   م  م  الْ 

ولم يأمر بقتل اليهود  ,في هذه الطائفة إلابقتل طائفة قتل عاد  وسلموآله صلى الله عليه  النبي   مر  يألم  -3
 ,وما ذلك إلا لضررهم وشرهم المستطير الذي يفوق التصور فهم شر الخلق والخليقة ,والنصارى كذلك

 من عةد  المبتَ  ق  رَ الف   شر الخوارج) :ابن حجرقال الحافظ  ,م على المسلمين يفوق شرور الكفاروشره
 قتال من أولَ الخوارج قتال) :أن هبيرة ابن عنالحافظ نقل و  (4)(والنصارى اليهود ومن المحمدية الأمة

 ،الربح طلب الشرك أهل قتال وفي ،الْسلام مال سأر  حفظ قتالهم في أن فيه والحكمة ،المشركين

                                                           
 (.19/72مجموع الفتاوى ) (1)
 إسناد صحيح.( وقال محققه: هذا 1/145السنة: للخلال ) (2)
 (.13/35مجموع الفتاوى ) (3)
 (.12/302فتح الباري ) (4)
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ام   الله رحمه تيمية ابن يقول .(1)(أولَ المال رأس وحفظ  والعلماء الصحابة اتفق وقد): عن الخوارج تكلمم
 على وافقهم من سوى المسلمين جميع على بغاة فإنهم ،(أي الخوارج) هؤلاء قتال على بعدهم

 المسلمين على أضر   فكانوا بالقتال، إلا شرهم يندفع ولا بالقتال، المسلمين يبدؤون وهم مذهبهم،
 الناس، لبعض يتعرضون وإنما يقاتلوا، لم أعطوه فلو المال، مقصودهم أولئك فإن الطريق؛ اعقط   من

 ما إلَ الصحابة وإجماع والسنة بالكتاب ثبت عما يرجعوا حتى الدين على الناس يقاتلون وهؤلاء
 لم فإنهم غيرهم، من المسلمين على شر وهم... للقرآن الفاسد وفهمهم الباطل بتأويلهم هؤلاء ابتدعه

 مسلم كل قتل في مجتهدين كانوا فإنهم النصارى؛ ولا اليهود ولا منهم المسلمين على اشرًّ  أحد يكن
 بذلك تدينينمُ  وكانوا ،لهم كفرينمُ  أولادهم، وقتل وأموالهم المسلمين لدماء مستحلين يوافقهم، لم
 .(2)(ةل  ض  المُ  وبدعتهم جهلهم م  ظَ ع  ل  

وظهرت جرائم الغلاة بشكل  ,وهذا الأمر ملاحظ اليوم في الساحات الجهادية التي برز فيها الغلو  
 .بكل قواهم وعمل الغلاة في أهل الإسلام ما لم يعمله الكفار ,تقشعر منه الجلود

مام ابن الإ روىفقد  ؛لَ قيام الساعةإن خروجهم مستمر أ وسلموآله صلى الله عليه النبي  هذكر ما  -4
ءٌ يقرؤون القرآنَ لا يجُ )): قال   -وسل موآله صل ى الله عليه -أن  ر سول  الله  , رحمه اللهماجه  زُ تَـرَاق يهم،  او  ينشأُ نش 

عت  رسول  الله رضي الله عنهما قال  ابن  ع م ر   ,((ل ما خرجَ قرنٌ قُط عكُ  كل ما )) :يقول   -وسل موآله صل ى الله عليه -: سم 
 .(3)((حتى  يَرجَ في ع راضهم الد جال - أكثر م ن  ع شرين مر ة -قرنٌ قُطع خرجَ 

خطورة و  ,ةلهذا الفكر الغالي بسبب الطبيعة القتالية الحاد   لٌ ب  قَ الحركة الجهادية لديها ت ـَ -5
 جمال الشيخ يقول ,زوالتمي   تورث رغبة في العلو   والتي قد ,الحدثاءو  غرارالأ ل  ب  الإمساك بالسلاح من ق  

 سوادها، كثر طائفة كل أن الاجتماع سنن في المعروف من: )التأويل محاسن صاحب القاسمي الدين
 أن بالاستقراء وجد وقد، والمتسامح والغالي والمتطرف والمعتدل والدخيل الأصيل فيها يوجد أن لابد

 في قليل عليه يَرص ومن الاعتدال، منزلة التوسط لأن استجابة؛ وأعظم صدى أقوى الغالي صوت
 ق  رَ الف   طوائف درجت وعليه ،الأعظم السواد يبةغ  ورَ  الأكثر بُ رَ ش  فمَ  الغلو وأما ومصر، عصر كل

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 :محمد رشاد سالم, مؤسسة قرطبة, الطبعة بن تيمية الحراني, تحقيق: د.الأحمد بن عبد الحليم انظر )منهاج السنة النبوية(  (2)

 (.248-5/243) ه1406 ,الأولى
 .(2455)( برقم 5/582في السلسلة الصحيحة ) رحمه اللهوصححه العلامة الألباني  ,(1/120سنن ابن ماجة ) (3)
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 الغلو إلا لها الناس لاستتباع د  تجَ   ولم ،بالدعوى والتفردَ  بالذكرى، الاستئثارَ  فحاولت   ،ل  حَ والن   
 إن ،الأقدار وتساعدها ،الفرص لها تسنح حسبما بسواها والْيقاع ،غيرها من بالحط    وذلك ،بنفسها

 – بالمخالفين اللسان إطالة في الغلو باب – الباب هذا فتح من وأول ،باللسان أو بالسنان كان
 عام تهم رابطة وتقوى غيرهم، من النفرة لتستحكم التكفير، باب من عام تهم مهُ ت ـُقاد   فأتى ،الخوارج

ا وتضللها وتبدعهوتفسقها  غيرها تكف  ر فرقة كل غلاة وأصبحت غيرهم، إلَ اءُ الد   هذا سَرى ث بِم،
 رأيهم، وزي ف الغلاة، أولئك وجه في قام من الأئمة من تعالَ الله قيض حتى نفسه، المعنى لذاك

ولو تأملت المكتبة الجهادية  .اه (1)(أمثالهم ميزاناً  منهم لكل وأقام قدرهم، فرقة كل لخيار رفَ وعَ 
وملاحظات  ,باستثناء مقالات صغيرة ؛الكتابات التي تحذر من هذا الداء الفتاكلوجدت القليل من 

ولعل المقالة التي كتبها الشيخ الأسير الصارم العراقي أبي الفضل من  ,عابرة في المحاضرات والكتب
 ةوهي وإن كانت صغيرة ولكنها برزت في مرحلة مبكر  ,المقالات النادرة التي دقت جرس الخطر لداء الغلو

 وننعم الدين، هذا سنام ذروة على الأمة صحوة بنعمة ونرفل ،هذه أيامنا نعيش ونحن) :ومما قاله
 الكفر قوى عليهم أسبلته الذي الظلام غشاوة زالت أن بعد ،تعالَ الله دين إلَ الناس رجوع بنعمة

 علينا المجاهدين بعض صفوف في تظهر بدأت فتنة ولكن - اللعائن الله من عليها – والمرتدة الأصلية
 الغلو" فتنة وهي ألا المباركة؛ السلفية الجهادية الصحوة مصير على خطورتها وندرك اجيدً  نعيها أن
 ستوعبتُ  لم نإ ؛والمجاهدين الجهاد على كبيرة سلبية أبعاد لها خطيرة فتنة وهي ؛"التكفير في
 .بداياتها في ستأصلوتُ 

 وأنها ،خطورتها نواوبي   الفتنة هذه من حذروا قد عصرنا في والجهاد التوحيد أئمة كبار نوأ خاصة
 ..مضت عقود منذ الأمة تعم   التي التجهمية رجائيةالْ الفتنة على خاطئ سلبي فعل رد

 إلَ الموصل ؛المستقيم والصراط ،القويم الطريق عن الجهاد ينحرف لا أن اجدًّ  حريصون إننا
 ولا حرمة لله تراعي لا ممن – امركبً  جهلًا  – الجاهلة المنحرفة العناصر بعض بسبب ،والتمكين النصر
 .الخبيث الخارجي المنهج هذا من تعالَ الله إلَ التبرؤ مجاهد كل وعلى المسلمين، بدماء تبالي

                                                           
 (.4)ص:  . محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي,الجرح والتعديل: ل  (1)
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 الله لحدود مراعاة ولا تقوى ولا تحر    غير من ادً متعم   اعامدً  المسلمين دماء في يقع من كل نإو 
 يجاهدوه أن بالمجاهدين حري   بل ا،مجاهدً  يكون أن لله وحاش الأرض، في المفسدين من نهإف تعالَ
 .والتوحيد الدين لجناب وحماية تعالَ لله تقرباً 

 بقتالهم المسلمين أمرت الخوارج بذكر جاءت التي النصوص فهذه القول، من ببدع هنا نأتي ولا
 مهُ ت ـُأدرك   لئن)): والسلام الصلاة عليه فقال وأعراضهم، وأموالهم المسلمين دماء عن يكفوا حتى

 إلَ متعدية فتنتهم ن  لأ وذلك ،((وهتلُ قَ  أو مهُ لَ ت ـَق ـَ نمَ  فلحأ)): رواية وفي ،((عاد لَ ت  ق ـَ قتلنهملأ
 الصائلين البغاة جنس من فهم ،حق وجه بغير المعصومة المسلمين وأعراض وأموال دماء استحلال

 .تعالَ بالله إلا قوة ولا حول ولا

 عزم من أوتينا ما بكل نحارب والْرجاء، التجهم حاربنا كما أنا علاه في جل الباري نعاهد وإننا
 أن ايقينً  نؤمن ونحن، المجاهدين صفوف بين بالانتشار له نسمح ولن الخبيث، الخارجي الفكر وعلم

 ."تعالَ بالله والعياذ" طائفة أي في الخبيثة البدعية الأفكار هذه انتشار النصر فتخل   أسباب من

 السنة أهل منهج على ؛الصحيح طريقها في المباركة الجهادية السلفية الصحوة تبقى أن ويجب
 .(1)ه ا (تفريط ولا إفراط بلا حقة وسطية وتفكيرها، وسلوكها تصورها في ؛والجماعة

 ا لانتشار هذا الفكربما يجعل المجال خصبم  ,لَ حالة الشعبيةإانتقال الجهاد من حالة النخبوية  -6
وهذا التوسع في الحركة  ,نتيجة التوسع في الفتوحاتالجفاة في الأمصار هذا يذكرك بنشأة الخوارج و  ,الغالي

 ,فالبون شاسع بين الأمرين ,بل حتى أقل منها ,الجهادية لا يرافقه توسع في التربية الجهادية بنفس الدرجة
أبو مصعب قال الشيخ  ,دور رئيسي في هذا التباين الحاصلوإن لغياب العلماء عن الساحات له 

 بلا كلها الجهادية التجارب في الكبرى الثغرة أن غيرها كما الجزائرية التجربة لي أثبتت) :السوري
 عن الدعاة وكبار العلماء غياب هي الثغرة هذه. وفظاعةً  اأثرً  أشد   الجزائرية التجربة في وهي، استثناء

 جاءت الحقيقة في الجهاد ظاهرة أن رغم. فيها والانخراط دعمها وعدم، الجهادية التجارب تلك قيادة
 وكثرة لأهميتها مستقلاًّ  كتاباً  تستأهل ملاحظة وهذه" وفتاويهم ومؤلفاتهم ودروسهم لدعوتهم نتيجة

 ."شواهدها

                                                           
 أبي الفضل العراقي, باختصار يسير. :مقالة الغلو وآثاره السلبية على الجهاد والمجاهدين بقلم (1)
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 إلَ، التجارب ريادة عن والخبرة والتجربة العلم وأصحاب العقلاء هؤلاء غياب أدى ولقد
 أولئك من كثير اكتفى التي. للأخطاء وارتكابِم وتخبطهم، الشباب لدى القرارات وتيه التربية ضعف
 وسائل وظفت حيث!! الفريضة عن الناس وقعود لقعودهم ذريعة واتخاذها بانتقادها والدعاة العلماء
 الْسلام مشروع ومن، اأساسً  الجهاد فكرة من للنيل والدعاة العلماء هؤلاء تصريَات الأنظمة إعلام

 الله رضي عمر قال كما الثقة وعجز الجاهل قوة من الأمر ولله. الجميع وأضعفت. برمته السياسي

 .(1)(عنه

 :فيقول الفشل في التجربة الجهاديةأهم أسباب  تقبله الله عطية الله الليبيويعدد الشيخ 

 :يلي ما الفشل أسباب فأهم)

 الضعف وهذا الجزائر، في الفترة تلك في الجهادية والمنهجية الفكرية المنظومة وخلخلة ضعف-أ
 وقلة العلمية، القيادة أو( المرجعية) في ونقص والعلمية، الفكرية الفوضى: مثل صور عدة في يظهر

 فقد للجهاد، النافرين وأفهام تصورات في شديد واختلاف وتباين المؤهل، الجهادي العلمي الكادر
 مع وغيره، التكفير في اأيضً  الغلاة وبعض والمتنطعين، المتشددين من اأنواعً  الجهادي الصف جمع

 وبالجملة... الناس عوام من همطبعًا  الغالبية كانت حين فيأحيانًا  مذمومة درجات إلَ المتساهلين
 .والمناطق الكتائب من كثير في الدين في والغلو والتنطع بل التشدد، من مسحة هناك كان

 .الأخلاق أزمة: هو آخر شيء مع ويترافق يتداخلأيضُا  سبق ما -ب

 تمثل ولا ،الأخلاق سيئة النفوذ وصاحبة رةُ ث   المؤَ  الطبقة وهي إليها، المشار الطبقة تلك فكانت
 الرحمة جوانب في افتقار الناس، مع التعامل في والغلظة والشدة العنف ا؛فً شر  مُ ا تمثيلًا حقيقيًّ  الْسلام
 القلبية الأمراض من مجموعة مع الفضل، لذوي احترام وقلة الزلات، عن والعفو الخلق على والشفقة

 .والتعالي والغرور كالعجب الأخرى والأخلاقية

 .القيادة أزمة: كله ذلك وجماع -ج

                                                           
 .(72ص)مُتصر شهادتي على الجهاد في الجزائر لأبي مصعب السوري  (1)
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 علمتهم الخير على الناس تربي أن بدل المفسدة الفاسدة وهي الشر، هي القيادة كانت فقد
 وأبي زيتوني جمال عهد في القيادة هنا بالقيادة وأعني الضلالات، بينهم ونشرتجهالًا  وجعلتهم الشر
 !أمين الرحمن عبد

 والجهل الغرور أهل من جنسها من هو من كل قر بت الضالة المتنطعة الجاهلة القيادة هذه
 عليهم ووضعت ،فيهم وطعنت ،الصالحين وأبعدت الدنيا، على والتكالب والقسوة والكبر والتنطع
 من الكثيرين قتل إلَ ذلك بعد متقدمة مرحلة في الحال وصل حتى ؛وهمشتهم الاستفهام علامات

 .سخيفة منها وكثيرٌ  متعددة ب تُـهَم الخير أهل

 إلَ العلمي، الثقافي الفكري المنهجي الخلل من مجتمعة متضافرة عوامل عدة سببه.. والخلاصة
 لتكون مجالًا  لها وجدت التي والرواسب والخلافات مناحي عدة في الضعف إلَ الأخلاقي، الخلل
 من كان والانحراف الفساد فإن القيادة أزمة في كله ذلك ويجتمع ذلك، غير إلَ صراعات، محور

 .(1)(بالأساس القيادة

, فهذه التهمة ة ألا وهي تهمة الغلو والخارجيةإن على المجاهدين أن يتبرؤوا من هذه التهمة الخطير  -7
غلاة ولأن ال ,صورة المجاهدين وتنفير الناس منهم  من جهة هي أحد أساليب الطغاة يستخدمونها لتشويه

 ,, فالتأخر في البيان يعزز هذا الأمر فيضر بمعركتنا مع الطواغيت وأذنابهمهم مطية الطغاة من جهة أخرى
 خسر المعركتين مع الطغاة والغلاة.وبالتالي سن

 التكفير تهمة إلصاق العبر أن وخلاصة الدروس أكبر) :أبو مصعب السورييقول الشيخ 
 ومن المنافقين وأعوانها الطاغوتية الحكومات وسيلة اليوم هي بالجهاديين ...والجهل والْجرام والدموية

 الأمة لْبعاد اسعيً . وأمتهم شعوبِم عن عزلهم أجل من وذلك. ستعماروالا الكفر قوى من وراءها
 الصليبية الحملات مقاومة على قدرة أي من عزلاء الْسلامية الأمة وترك. هزيمتهم ث المعركة عن

 .(2)(القائمة اليهودية

                                                           
شعبان بين شهري جمادى الأولى و  والذي أجري ما ؛مقتطفات من لقاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية الله الليبي (1)

 تحت عنوان: المسيرة الجهادية المعاصرة. ,ه 1427من سنة 
 .(73ص)مُتصر شهادتي على الجهاد في الجزائر لأبي مصعب السوري  (2)
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 الباب الثاني
 الخوارج أصول

 وانطباقها على جماعة الدولة
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 بيان مطابقة أفعال جماعة الدولة لأصول الخوارج
مدى انطباق أصول الخوارج في جماعة الدولة بما بذكر فيما يلي , نشرع التمهيدي بعد هذا البيانو 
 .ا ليس بالأغاليطحديثم فاسمع أ خ ي   في انطباق الوصف للوصف, للشك مجالام  لا يدع

 
 الفصل الأول

 لمحة عن الخوارج وطريقة العلماء في معرفة أصولهم
صلى الله عليه علم مشهور على تلك الفرقة المعروفة التي وصفها النبي  "الخوارجالله أن كلمة " رعاكاعلم 

 أطلق وقد الخروج, من مشتق اسم وخارجي خارج, جمع اللغة في الخوارجف ,بالمروق من الدين سلمآله و و 
 لينل  عَ مُ  الناس؛ من الطائفة هذه على( خرج) مادة في اللغوية تعريفاتهم آخر في الخوارج كلمة اللغة علماء
: والخوارج)(: اللغة تهذيب) في الأزهري يقول .(1)الناس على لخروجهم أو الدين عن بخروجهم ذلك
 .(2)(اأيضً  والفيروزآبادي منظور ابن تعريف وهو. حدة على مقالة لهم الأهواء أهل من قوم

 لخروجهم به سموا طوائف سبع وهم منهم، طائفة والخارجية الحرورية هم): عنهم الزبيدي ويقول
 .(3)(صفين بعد وجهه الله كرم علي عن أو الحق عن أو الدين عن أو الناس على

 وكان معتقده إلَ للدعاء بالسيف المسلمة الجماعة على خرج من كل) عام بتعريف فالخوارج
 .(الشريعة في الأصول مخالفة من انابعً  خروجه

                                                           
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, أبو منصور, تحقيق: محمد عوض  "تهذيب اللغة"انظر: كتب اللغة مادة )خرج(, انظر:  (1)

: محم د "تاج العروس من جواهر القاموس"(, 7/27) ,م2001بيروت, الطبعة: الأولى,  –مرعب, دار إحياء التراث العربي
 .(5/517) بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني, أبو الفيض, الملق ب بمرتضى, الز بيدي, دار الهداية

لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  "القاموس المحيط"(, 2/251) "لسان العرب"(, 7/27) تهذيب اللغة (2)
لبنان,  –تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراف: الشيخ محمد نعيم العرقس وسي, مؤسسة الرسالة, بيروت 

 (.5/517) "تاج العروس"(, 186) ,م2005-ه 1426الطبعة: الثامنة, 
 يقال: رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم. (. والحق أن5/517) تاج العروس (3)
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 بذلك واسُم   ،عوند  مبتَ  قوم وهم ،طائفة أي ؛خارجة جمع فهم الخوارج) :ابن حجرقال الحافظ 
 كانوا الحرورية الخوارج) :ابن تيميةيقول . (1)(المسلمين خيار على وخروجهم ،الدين عن لخروجهم

 المهاجرين وبقايا ،الراشدين الخلفاء بقية وجود مع ،والجماعة السنة عن اخروجً  الأهواء أهل أول
 وسلطان ،الحجة وسلطان ،النبوة نور وإشراق ،الأمة فى والعدل والْيمان العلم وظهور ،والأنصار

 أمير فعله ما ؛خروجهم سبب وكان ،والقدرة بالحجة كله الدين على دينه الله أظهر حيث ،القدرة
 موارد وجعلوا ذلك يَتملوا فلم ،تأويل فيهاالتي  الأنواع من معهما ومن ي  وعل عثمان المؤمنين

 نتفاءلا وعمر بكر أبي زمن فى يَرجوا لم ولهذا، اكفرً  الذنوب وجعلوا ذنوباً  الحسنات بل جتهادالا
عن سائر الفرق بالغلو والإفراط والشطط هذه الفرقة تميزت لقد و  .(2)(وضعفهم التأويلات تلك

ريعة للتمزق  قابلية السوالتنطع, كما تميزت في منهجها الحركي بالاندفاع والتهور والثورية العمياء, وال
في تفرقهم  ارئيسم  اسببم هذا كان وقد   ,ختلاف والجدل والخصاموالخوارج كثيرو التشرذم والإ شتعال,والإ

طاف خارجيان بالبيت؛ فقال أحدهما ): أنه "السنة"في كتابه  اللالكائيذكر الإمام فقد واختلافهم؛ 
: جنة عرضها  ؛ فقال له صاحبهنة إلا أنا وأنتلن يدخل منهم الج ؛إلَ هذا الخلق ر  ظُ ن  ا: لصاحبه

 لي ولك؟ ت  يَ ن  كعرض السماء والأرض بُ 

 .(3)(؛ وترك مذهبهقال أجل؛ قال هي لك

 :في الاختلاف الذي وقع بين الأزارقة زيد بن جندبوقال 

 ر ب                        اء واله      ق  والبغض           م  ... بف رقة الح              قلْ للمحل ين  قد قر تْ عيونك

 ب                       بالل عا ... ق دْع  الكلام وخلط  الج د                      ن  ففر قن               على د ي اكن ا أ ناسم 

 (4)ب           لي  سو ى ف  ر سي والر مح من ن ش   ... ما ا لأهو ن كم في الأرض  م ضطربم إني  

                                                           
 (.12/283الباري ) فتح1) )
 (.28/489مجموع الفتاوى ) (2)
 (.2/11سالم العجمي ) -ات مع الأحداث وقف (3)
 ه (, 380الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين, أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي, )المتوف: نحو  (4)

ه (, تحقيق: الدكتور محمد علي دقة, وزارة الثقافة, الجمهورية العربية 371وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي )المتوف: 
 (.93) م1995السورية, 
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رهما, وما رأوا طريقين إلا  وا بين أمرين إلا اختاروا أعسير  الجلافة طبعهم, وضيق الأفق سمتهم, ما خ  ف
سلسلة من تضخيم المواقف أو الاجتهادات  .انحازوا لأبعدهما.سلكوا أشقهما, وما صادفوا احتمالين إلا 

 والتكفير بها, يصاحبها سلسلة من الانشقاقات الجذرية والمفاصلات الكاملة.

 
 ؟! متى يَكم على المرء بالبدعة

كم بالبدعة على كل من خرج عن أنه يح   لقد قرر أهل العلموبعد هذه التعرجات اليسيرة نقول: 
أو خالف في فروع    ,وه من أصول الدين, أو قاعدة من قواعدهد  والجماعة في أصل مما ع   سبيل أهل السنة

يقول  رجة عن سمة أهل السنة وهديهم؛ كبدع الشعائر والعبادات إذ كثرت,كثيرة وجزئيات متعددة مُ  
اَال ف رَقُ  هَذ ه  ) :رحمه الله الشاطبي يرُ  إ نم  يَة   ل ل ف ر قَة   بخ  لَاف هَا ف رَقًا تَص   وَقاَع دَة   الد  ين   في   كُل  ي    مَع نًى  في   الن اج 

، م نَ  جُز ئ ي    في   لَا  الش ر يعَة ، قَـوَاع د   م ن   زُ ئ ي ات  رَةُ  ال كُل  ي ة   ال قَاع دَة   مَج رَى وَيَج ر ي الج  ، كَث ـ زُ ئ ي ات   فإَ ن   الج 
تَد عَ  ثَـرَ  إ ذَا ال مُبـ  تـَرَعَة   ال فُرُوع   ن شَاء  إ   م ن   أَك  ل مُعَارَضَة   الش ر يعَة   م نَ  كَث ير   عَلَى ذَل كَ  عَادَ  ال مُخ   .(1)(با 

قال أحمد ) :شيخ الاسلامقال  ؟!خارجي ا د  ن تحقق في واحد منها ع  ما هي أصول الخوارج التي مف
يَقر أحدكم )) :وسلم وآله عليهصلى الله قال النبي  ،بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه

 ،يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ،وقراءته مع قراءتهم ،وصيامه مع صيامهم ،صلاته مع صلاتهم
عند  افي قتلهم أجرً  أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن   ،ةي  م  يمرقون من الْسلام كما يمرق السهم من الر  

 .((الله لمن قتلهم يوم القيامة

 مشهورتان فارقوا بِما جماعة المسلمين وأئمتهم:ولهم خاصتان 

الفرق و: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة.. أحدهما
رون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب في الخوارج وأهل البدع، أنهم يكُف  الثاني 

استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الْسلام دار حرب، ودارهم هي دار الْيمان، وكذلك 

                                                           
 ( باختصار يسير.3/140الاعتصام ) (1)
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 ،- وَسَل مَ  وَآل ه   ى اللَّ ُ عَلَي ه  صَل   -لبدع التي ثبتت بنص سنة الرسول . فهذا أصل ا.يقول جمهور الرافضة
 .(1)(كُفرًا  السيئة   ، وجعلُ ةً ئَ ي   سَ  العفو   لُ وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جع

ن خالفهم في رون مَ ف   كَ رون بالذنوب، ويُ ف   كَ يُ  ،ر المسلمينوالخوارج هم أول من كف  ): قالو 
رون من خالفهم فيها. ف   كَ ويُ  ؛ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ،بدعتهم

 وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق.

حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي  ،وأول بدعة حدثت في الْسلام بدعة الخوارج والشيعة
 .(2)(م..هُ لَ ت ـَقَ وه ف ـَلُ بن أبي طالب فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقات ـَ

 

 الجامع للحرورية الخوارجالأصل 
 ,وتكفير من لا يستحق التكفير ,هو التكفير بلا مكفرولذلك فالأصل الجامع للحرورية الخوارج 
ويعتبرون من خالفها   ,ون أصولام معينةل  ص  ؤ أنهم يحيث  وبالتالي استحلال قتل من لا يستحق القتل,

خالف الإسلام  فقدن خالفهم فيعتبرون م   ؛ويختلط الأمر عندهم بين جماعتهم والإسلام نفسه ,اكافرم 
وبالتالي هو   ,كدين  ومن رفض بيعتهم فقدرفض الإسلام ,ن عاداهم فقد عادى الإسلام نفسهوم   ,نفسه
ا دون التفصيل ا مطلقم ردم  مط  أصلام  " ويعتبرونهار  الكاف   ر  ف  ك  ي   مْ  ل   نْ غالون في قاعدة "م  ي   م   ث   نْ وم   ,كافر

 زة أصل أصول الخوارج ك  ر  فبعبارة م   ,فتنطلق عندهم سلسلة التكفير للمخالف دون هوادة ,المعروف
وبالتالي  –مر ليست كذلك وهي في حقيقة الأ –والتكفير بما يرونه هم من المكفرات  ,التكفير بلا مكفر

 .تكفير المخالف لهم

 الذنوببتكفير اليتبين لك عدم حصر معنى الخوارج ب وغيره ابن تيميةك العلماء فمن خلال كلام
 ,و طاعة يجعلونه سيئةأا هو قد يكون مباحم و  , بل وصفهم بأنهم يجعلون العفوالزناو  المشهورة كالخمر

قون العلماء المحق   ر  ك  بل ذ   ,ن خالفهم في أهوائهمون م  ر  ف  ك  وي   ,يعتبرون ما ليس بسيئة سيئةو  ,االسيئة كفرم و 
ا على وا علي  ر  ف  وائل ك  أن الخوارج الأمعلوم و  ,انقرض في المتأخرين القول بتكفير مرتكب الكبيرةأن 

                                                           
 .(19/73مجموع الفتاوى ) (1)
 (.3/279مجموع الفتاوى ) (2)
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ور لأنه ج   بالْ  وسلموآله صلى الله عليه م ذو الخويصرة رسول الله ه  م رأس  ه  ات   و  مر حسن مشروع,أهو و  التحكيم
 .شرعي هذا مقصدو  ؛ف قلوب بعض الناسل  أ

 اومن أقواله في ذلك أيضم  ,بعضها ت  رْ ك  ة مواضع ذ  د  في ع   ابن تيميةالإسلام  شيخ  ويؤكد هذا المعنى 
بل  ، يجعلونها واجبة فى الدينن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالًا م  ) قاله في مجموع الفتاوى: ما

كفعل الخوارج   ،هُ مَ ون دَ ويستحل   ،ن خالفهم فيهارون مَ ف   كَ ويُ  ،لابد منه ييمان الذيجعلونها من الْ
 :واب الصحيح لمن بدل دين المسيحويقول في الج (1)(والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم

كما عليه كثير من   ،ويرى نجاسة الكفار ،المسلمينَ  نَ ن خالفه م  ر مَ ف   كَ ن يُ ن ذلك مَ وأعظم م  )
 (.أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم

وََار جُ  هَؤُلَاء  و  اَءٌ  لَهمُ   الخ  َن ـهُم  " الحرورية: "لَهمُ   يُـقَالُ  أَسم  كََان   خَرَجُوا لأ   :لَهمُ   وَيُـقَالُ  حَرُوراَءُ  لَهُ  يُـقَالُ بم 
لُ ) َن  : النهروان أَه  نَاف ه م   وَم ن   هُنَاكَ  قاَتَـلَهُم   عَل يًّا لأ  بَاعُ " الْباضية" أَص  " الأزارقة"و إبَاض   ب ن   اللَّ    عَب د   أَت ـ

بَاعُ  َز رَق   ب ن   نَاف ع   أَت ـ لَ  كَف رَ  مَن   أَو لُ  وَهُم  . الحروري نَج دَةَ  أَص حَابُ " الن جَدَاتُ "و الأ  لَة   أَه  لذ نوُب   ال ق بـ   با 
اَ بَل   نهَُ  بم  تَحَل وا الذ نوُب  م نَ  هُم   يَـرَو  ل   د مَاءَ  وَاس  لَة   أَه   عَليَ ه   اللَّ ُ  صَل ى الن بي    نَـعَتـَهُم   كَمَا فَكَانوُا ،ب ذَل كَ  ال ق بـ 

تُـلُونَ )) وَسَل مَ  وَآل ه   لَ  يَـق  لَام   أَه  س  عُونَ  الْ   لَ  وَيدَ  َو ثَان   أَه   عفان ب نَ  وَعُث مَانَ  طاَل ب   أَبي   ب نَ  عَل ي   وكََف رُوا ((الأ 
ل  ينَ  طاَل ب   أَبي   ب نَ  عَل ي   وَقَـتـَلُوا ،وَالَاهُمَا وَمَن   تَح  م   ب نُ  عَب دُالر حم َن   قَـتـَلَهُ  ؛ل قَت ل ه   مُس  هُم   المرادي مُل ج  نـ   ،م 
رُهُ  هُوَ  وكََانَ  وََار ج  مُج تَه د ينَ م نَ  وَغَيـ  مََاعَةَ؛ الس ن ةَ  فاَرقَُوا جُه الًا  كَانوُا لَك ن   ،ال ع بَادَة   في   الخ   فَـقَالَ  وَالج 
م نٌ  إلا   الن اسُ  مَا: هَؤُلَاء   م نُ  كَاف رٌ؛ أَو   مُؤ  يعَ  فَـعَلَ  مَن   وَال مُؤ  بَات   جمَ  يعَ  وَتَـرَكَ  ال وَاج  ؛ جمَ   فَمَن   ال مُحَر مَات 

لَهمُ   خَالَفَ  مَن   كُل   جَعَلُوا ثُ  . الن ار   في   مُخلَ دٌ  كَاف رٌ؛ فَـهُوَ  كَذَل كَ  يَكُن   لمَ    عُث مَانَ  إن  : فَـقَالُوا كَذَل كَ  قَـو 
هَبُ . كُف اراً فَصَارُوا وَظلََمُوا ؛اللَّ ُ  أَن ـزَلَ  مَا ب غَير    حَكَمُوا وَنَح وَهُمَا وَعَل يًّا  كَث يرةَ   ب دَلَائ لَ  بَاط لٌ  هَؤُلَاء   وَمَذ 
 .(2)(وَالس ن ة   ال ك تَاب  م نَ 

 :فيقول  حقيقة مذهب كلاب أهل الناريبين   عبد اللطيف آل الشيخالشيخ  كذلك

 - على زعمهم - روا أهل الْسلام بالذنوبالخوارج كلاب أهل النار؟ لأنهم كف  إذا ثبت أن )
بمتابعته، وتجريد التوحيد، والبراءة من  كف ر أئمة الدين وعلماء الأمة وورثة الرسول فكيف ترى بمن

                                                           
 (.19/212مجموع الفتاوى )ج (1)

 (.482-7/481مجموع الفتاوى ) (2)
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الشرك وأهله؟ فأي الفريقين أحق أن يكون من كلاب النار: من كف ر بالذنوب والسيئات، أو من  
 .(1)(عن سواء السبيل هذا الرجل بمحض الْيمان والحسنات؟ الله أكبر. ما أضل   ر  ف  كَ 

ن قوله من جنس قول الخوارج بأ ؛ن خالفهد م  ر  ج   ر م  ف  ممن ك   بعض الناس حال   ه  نفس   الشيخ   ويصف  
نَ  ) :فيقول فهم من جنس الخوارج الذين وردت  كُف ر من لا يوافقهم على أهوائهم؛وإن كانوا يَـرَو 

فيهم الأحاديث الصحيحة بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم كلاب أهل 
 .(2)(النار

 ,, يكفرون بغير مكفرعنهم افي جماعة الدولة مستفيضم  االأصل الجامع موجودم  وإننا نجد هذا
فكل  ,ويعتبرون اجتهادات مُالفيهم كفرما ,من التولي المكفر والاة الصغرىيعتبرون المعاملات الجائزة أو المو 
وإن لم يصرحوا  ,ن خالفهم في ما يقولون سعوا إلى تكفيره وإسقاطه وتفجيره والتخلص منه بكل وسيلةم  

يختلفون  ,ن الخوارجد  يْ وهذا د   ,بل أشد ؛اتمامم ولكنهم يعاملونه كالكافر  ؛ومراوغة اا بكفره تقية وكذبم أحيانم 
واتخذوه ذريعة لتكفير كل  ,بدؤوا بتكفير عموم الجيش الحر قدف ,سم ولكنهم يتفقون على السيففي الا

هة الإسلامية كفروا الجب  م   ومن ث   ,وأولياؤهالغرب  وعملاء بدعوى أنهم صحوات المستقبل ؛مرتبط به
 ,والردة انسحبوا ولم يشهدوا على أنفسهم بالكفر م   ن ث  وم   ,الشام بحجة أنهم كانوا ضمن الأركان وأحرار

تحالفت مع  جبهة النصرة لأنها وار  ف  ن بعدها ك  وم   ,والكفر على الردة وهم لازالوا ,توبة لهم وبالتالي لا
على تنظيم القاعدة  الأمر موام  ن بعدها ع  وم   ,والمتحالف مع المرتدين مرتد ؛المرتدين حسب زعمهم

 ؛حفظه اللهالشيخ الظواهري  لى القاعدة وأميرهاعهجومه العنيف  "العدناني" همفأعلن المتحدث باسم
ن ن خالفهم م  وتطاولوا على كل م   المنهج, لت  غيرت وبد   قد واعتبارها ,القاعدة توحي بتكفير بطريقة

, وسيأتي في الفصول م معرفاتهم واضح ومستفيض في ذلكوكلا ,واصفين إياهم بالضلال ؛أهل العلم
 القادمة تفصيل هذا الأصل الجامع وبيان تقسيماته.

 

 
                                                           

الرحمن عبد اللطيف بن عبد   ونسبه إلى تكفير أهل الإيان والإسلام: ل ,مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام (1)
ه (, تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد, 1293بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )المتوف: 

 (.3/448) ,م2003 -ه  1424الطبعة: الأولى,  رشاد,الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ نو وزارة الشؤ 
 (.1/93عة الرسائل والمسائل النجدية )مجمو  (2)
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 انيالفصل الثّ

 ل للخوارجالأصل الأو  
 عليه الدولة   جماعة   واقع   انطباقُ و  (ةن  الس   ن  عَ  )الخروجُ 

ة الأمر من خلال عد   ى هذايتجل  و , ةن  عن الس   الخروج   هومعنا  كما مر  للخوارج   لالأو  الأصل و 
 :أمور

استخدام و  ،ستدلالفي الا ةرعي  صوص الش  الابتعاد عن الن  و  ؛الجدل العقليالاعتماد على  -أ
هو  و  ,عاراتاستخدموا الش  و  ا في الخوارج حيث اشتهروا بالجدلكان هذا قديم  قدو  ,العاطفي جييشالت  

 ,"باقيةرفعت شعار "و  عت تطبيق الحدودواد   ,ةنفسها بالإسلامي   تْ م  س  ف   ولةالد   كذلك في جماعة
 ا أو قولام ا نبوي  عندما تسمع خطيبهم العدناني لا تسمع حديثم و  ,فهاءالس  و  الغلمانو  شت الأغراروجي  
وتحريف الأقوال وران الد  و  لفمع كثرة ال  , الأشلاءو  ماءحديث الد  و  تهييج للعواطفد مجر  بل  ,لعالم

 العجيبة على الجدلمن تابع مواقعهم يعجب من قدرتهم و  ,لا يكل  و  فهو لا يل  واقتطاع النصوص؛ 
 .الهوليودية الإصدارات المرئيةو  الاعتماد على الصور الاحترافيةو  الفبركةو  المناقشةو 

عبر التاريخ بهذه الصور قد تميزوا أهل البدع وهذا يؤكد حقيقة تاريخية مستقرأة منذ زمن, وهي أن 
 ,نبالموحديالدروز و  ,التوحيدو  لعدلهل اوا أنفسهم بأم   ؛ فالمعتزلة س  و بالصورأسواء بالأسماء  ؛الجذابة

بالمثل و  البطولية, مقاومتهم هي الإسلاميةو  ,جمهوريتهم هي الإسلاميةو  ,ل البيتتسموا بشيعة آالرافضة و 
 دولةا بينها وبين حقائقها كما بين المشرقين, كقولهم أنها: وألصقوا بها ألقابم الإسلامية ب دولة الخوارج سموها

 .بعيدة عن الحقيقةلكن شعارات جميلة فهي  ودولة المظلومين, ونصرة المستضعفين, ,مةأمل الأو  ,الخلافة
 

 .ا صولة الأسدكالهر يَكي انتفاخً           ألقاب ]دولة[ في غير موضعها 
 

تعمق  ستنباط دونمع سطحية في الا ،أقوال العلماء على غير منزلهاو  نزال النصوصإ -ب
إنهم انطلقوا إلَ آيات نزلت في الكفار ) في الخوارج: - الله عنهما رضي -عبد الله بن عمر  قال :سوخر و 
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 أ نت مْ  سم  يْت م وه ا أ سْم اءم  إ لا   ۦٓد ون ه   م ن ت  عْب د ون   م ا  :نزلوا قوله تعالىا أقديم و  ,(1)(فجعلوها على المؤمنين
 لد ين  ٱ ل ك  ٰ  ذ   إ ي اه   إ لا   ت  عْب د وا أ لا   أ م ر   ل ل ه   إ لا   لحْ كْم  ٱ إ ن   س لْط ٰ ن   م ن به  ا لل ه  ٱ أ نز ل   م ا و ء اب اؤ ك م

بين الصحابة وكفروهم بسبب  على التحكيم[ 40/يوسف]  ي  عْل م ون   لا   لن اس  ٱ أ كْث  ر   و ل ٰ ك ن   لْق ي م  ٱ
بَابُ ) :رحمه الله الشاطبيقال  ,ذلك عَةٌ  الخ  لَاف  أَس  ل   إ لََ  راَج  هَ  د   الج  قََاص   عَلَى وَالت خَر ص   الش ر يعَة   بم 

لظ ن    مَعَان يهَا بَابُ  هَذ ه   [تَـثَـب ت   غَير    م ن   با  َس  عَةٌ  الث لَاثةَُ  الأ  يل   في   راَج  ه   إ لََ  الت ح ص  د   وَج  لُ  وَهُوَ : وَاح  هَ   الج 
د   قََاص  لظ ن    مَعَان يهَا عَلَى وَالت خَر ص   الش ر يعَة   بم  ، غَير    م ن   با  ذ   أَو   تَـثَـب ت  َخ  لن ظَر   ف يهَا الأ  ، با  َو ل   وَلَا  الأ 
خ   م ن   ذَل كَ  يَكُونُ  وََار جَ  أَن   إ لََ  تَـرَى أَلَا  .ال ع ل م   في   راَس  مُ  يََ رُجُ  كَمَا الد  ين   عَن   خَرَجُوا كَي فَ  الخ   الس ه 

؟ الص ي د   م نَ  َن   ال مَر م ي   نَ ـهُم  )) :وَصَفَهُم   وَسَل مَ  عَلَي ه   اللَّ ُ  صَل ى اللَّ    رَسُولَ  لأ  رَؤُنَ  بأ   يُجَاو زُ  لَا  ال قُر آنَ  يَـق 
لَ  حَتى   ب ه   يَـتـَفَق هُونَ  لَا  أَن ـهُم   - أَع لَمُ  وَاللَّ ُ  - يَـع ني   ،((تَـرَاق يـَهُم   َن   قُـلُوبِ  م   إ لََ  يَص  مَ  لأ  عٌ  ال فَه   إ لََ  راَج 
، ل   لمَ   فإَ ذَا ال قَل ب  مٌ  ف يه   يََ صُل   لمَ   ال قَل ب   إ لََ  يَص  ، عَلَى فَـه  اَ حَال  َص وَات   مَحَل    ع ن دَ  يقَ فُ  وَإ نم   الأ 

رُُوف   مُوعَة   وَالح  ، ال مَس  تَر كُ  ال ذ ي وَهُوَ  فَـقَط  هَمُ  مَن   ف يه   يَش  هَمُ  لَا  وَمَن   يَـف   .(2)(يَـف 

فصدق فيهم  الأحكام على غير وجههاو  نزلوا النصوصاليوم فأجماعة الدولة بنفس الفعل قامت و 
, ومن ذلك ما قاموا ((يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم))كما في الصحيح:   وسلموآله صلى الله عليه قول النبي 

ا تعالى:المذكورة في قول الله  حكام تولي الكفارأ به من إنزال ذ وا لا   ء ام ن وا ل ذ ين  ٱ ي  أٰ ي  ه   لْي  ه ود  ٱ ت  ت خ 
ن ْه مْ  ف إ ن ه   م نك مْ  ي  ت  و له  م و م ن ب  عْض   أ وْل ي اء   ب  عْض ه مْ  أ وْل ي اء   لن ص ٰ ر ىٰ ٱو    لْق وْم  ٱ ي  هْد ى لا   لل ه  ٱ إ ن   م 
, اكفرم ا لا م  رمم ح   أو على الأكثر م   ا مشروعم تعاملام  الكافرينعلى من يتعامل مع [ 51/المائدة] لظ  لٰ م ين  ٱ

 ,المرتدين بحجة تحالفهم مع أولئك ؛من الفصائل سلة التكفير حتى كفروا المجاهدينانطلقوا في سل م   ومن ث  
 .وهكذا حتى ما بقي أحد

 أ سْل م وا ل ذ ين  ٱ لن ب ي ون  ٱا ب ه   يح ْك م   و ن ور   ه دمى ف يه ا الت  وْر اة   أ نز لْن ا إ ن ا  كذلك قوله تعالى: اوأنزلو 
ان وا لل ه  ٱ ك ت ٰ ب   م ن سْت حْف ظ واٱ بم  ا لأ حْب ار  ٱو   لر ب  نٰ ي ون  ٱو   ه اد وا ل ل ذ ين    تخ ْش و ا ف لا   ش ه د اء   ع ل يْه   و ك 

                                                           
( كتاب استتابة المرتدين.. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 6/2539مام البخاري معلقما في صحيحه )الأثر أخرجه الإ (1)

وسنده صحيح. ا. وقال ابن حجر: وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار...  -الحجة عليهم, عن ابن عمر تعليق
 .(12/286انظر الفتح )

  (.3/111الاعتصام ) (2)
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ٰ ف ر ون  ٱ ه م   ف أ ول  ئٰ ك   لل ه  ٱ أ نز ل   بم  ا يح ْك م لم ْ  و م ن ق ل يلام  ثَ  نما ب   اي ٰ تى   ت شْت  ر وا و لا   خْش وْن  ٱو   لن اس  ٱ  لْك 
 [44/المائدة ]ية الحرابة على الجماعات المجاهدةوأنزلوا آ ,رعية ووصفوها بالشركية على الهيئات الش, 

 .هكذاو  على جماعتهم التي عدوها جماعة المسلمين ((من مات وليس في عنقه بيعة))وأنزلوا حديث 

لابن جاء في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  ؛اتباع المتشابه من النصوص دون المحكم -ج
ا باطنً  سلمو  آلهصلى الله عليه و بعموم رسالة النبي  ر  ق  ويوجد بعض ذلك في أهل البدع ممن هو مُ ) :تيمية

وترك المحكم كالخوارج وغيرهم  ،لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء فاتبع المتشابه ،اوظاهرً 
في رحمهما الله سامة الشيخ أو الليبي  بي يحيىكما حصل في تنزيل كلام الشيخ أ (1)(من أهل الأهواء

ن  مع أ ,اتكفير المنتخب مطلقم صلوا لمذهبهم البدعي بؤ لي ,وأنه كافر بذلكلمعين لالانتخابات حكم 
أهل  ن  د  يْ وهذا د   ,لهم تفصيل في المعين كما هو معلوموه في مواضع أخرى, و ن    ي    ب   مطلق المشايخ كلام

 .هااجتزائو  بتر النصوص البدع في

, شخوصهاو  بأسماء بدعتهمحيث يتعلقون ديدن أهل البدع وهذا  :الْمامةو  الغلو في البيعة -د
 أما): رحمه الله ابن حزموقد انتبه العلماء لذلك فاعتبروا أن الخوارج يعتبرون الإمامة من أصولهم, قال 

 .(2)(والْمامة والوعد بِما والتسمية هما ما والكفر الْيمان في الكلام مذهبهم فعمدة الخوارج

 دار المسلمين دار وجعلوا ،الهجرة دار دارهم واوسَم   ،والدار والجماعة مامبالْ تميزوا) الخوارجف
 .(3)(وحرب كفر

 فقال: في الفتاوى الكبرى ابن تيمية ذلك ين  وقد ب   

ولا يَظر عليهم إلا  ،ليس لأحد من الناس يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله)
رع فقد شَ  ؛وحرم ما لم يَرمه الله ورسوله ؛فمن وجب ما لم يوجبه الله ورسوله ،ما حظره الله ورسوله

 ؛ه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتابم  ا ذَ مَ ل   اه  ضَ وهو مُ  ،من الدين ما لم يأذن به الله
 ذلك في سورة الأنعام ين  وقد ب ـَ ،موا ما لم يَرمه الله عليهموحر   ،ا لم يأمرهم الله بهالذين اتخذوا دينً 

                                                           
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, تحقيق وتعليق: د. علي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  (1)

الرياض, الطبعة:  –د. حمدان بن محمد الحمدان, دار العاصمة  -براهيم العسكر إالعزيز بن  د. عبد -بن حسن بن ناصر 
 (.1/95) ,م1999-ه 1419الثانية 

 (.2/89القاهرة ) –ري, مكتبة الخانجي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, الظاهعلي الفصل في الملل والأهواء والنحل,  (2)
 (.13/35مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (3)
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لزام إحداث قول أو فعل و إولهذا كان من شعار أهل البدع  ،والأعراف وبراءة وغيرهن من السور
وألزمت  ؛كما ابتدعت الخوارج رأيها  ،والمعاداة على تركه ،والموالاة عليه ،وإكراههم عليه ،الناس به
 ،ووالت وعادت عليه ،وألزمت الناس به ؛وابتدعت الرافضة رأيها ،ووالت وعادت عليه ،الناس به

 .(وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه ؛وابتدعت الجهمية رأيها

وأن لا  ،فقول القائل المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا) يقول:فويكمل في نفس السياق 
وإذا كانوا لا يرون خروجه من  ،إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل ،يتعرض لكذا وكذا

فإذا لم يكن ما  ،فقد استحلوا عقوبته وحبسه حتى يطيعهم في ذلك ؛السجن إلا بالموافقة على ذلك
كانوا بمنزلة من ذكر من   ؛وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ورسوله ،أمروا به قد أمر الله به ورسوله

 .(1)(الخوارج والروافض والجهمية المشابِين للمشركين والمرتدين

 ,اا عجيبم مبلغم  الغلو في مسمى الدولةفقد بلغ بهم  ,وهذا هو الحاصل من جماعة الدولة فعلام  أقول:
 ,وإلا فالسجن أو القتل ,وأجبروا الناس على بيعتهم ,بالباقيةووصفوها  ؛وشعارهمحيث أصبح هتافهم 

 ,وتبرؤوا من منهج أشياخهم وأمرائهم ,ولأجله نكثوا العهود والمواثيق ,وا وعادوا في هذا المسمىووال  
 ,عملو  الموافق لهم في بدعتهم هو الحبيب مهما فعلف ,كالشيخ الظواهري وغيرهنحراف  ورموهم بالا

صى وأحسن حالاتها قولذلك يجعلون هذه المسألة التي هي في أ ,الدولةب ام جعلوا الإسلام محصورم كأنهو 
يقبلون النقاش فيها ما بقي فيهم عين تطرف وقلب  ولا ,يجعلونها أصل الأصول عندهم ؛مسألة اجتهادية

إنما و  ؛والسنة ون الناس للإسلامع  دْ م لا ي  ه  ف    ,والله المستعان ,وبقر البطون ,رؤوسودونها ضرب ال ,يخفق
 ,كأن البيعة للدولة هي صك الغفرانو  ,وإجرامه يدعونهم إلى الدخول في دولتهم مهما كان تاريخه

ويبذلون  بل ,ماداموا قد دانوا لهم بالولاء ؛للمجرمين والحشاشين والمحدثين اوكرم بذلك وأصبحت الدولة 
وتخبيب الجنود على  ,لة لشق صفوف المجاهدينئويعرضون الرشا الطا ,ليهمإالأموال لإدخال الناس 

فالمؤمن عند  ,بالخمينيو  بغداديها بتعلق الروافض بأئمة آل البيتو  يذكرك تعلقهم بالدولةو  ,أمرائهم
التوبة لا تصح إلا و  بل ,سلبو  قتلو  مهما فعل ؛الدولة هو الدولاويالمؤمن عند و  ,الرافضة هو الإمامي

 .!وصل إلى الجنةم   فهم الطريق الوحيد ال ,عند الدولة

                                                           
مصطفى  -عطا تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, تحقيق: محمد عبدالقادرالفتاوى الكبرى:  (1)

 (.340-6/339) ,م1987-ه 1408لعلمية, الطبعة: الأولى عبدالقادر عطا, دار الكتب ا
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أنزلوا عليها حديث و  جعلوا بيعتهم هي فرض العص ر,و  ,البقاء للهو  ؛لقد وصفوا دولتهم بالباقية
عَةٌ، عُنُق ه   في   وَليَ سَ  مَاتَ  مَن  )) يتَةً  مَاتَ  بَـيـ   :نصبوا أنفسهم بمقام الأمة فقالواو  ,(1)((جَاه ل ي ةً  م 

ذات رسالة  ؛مة عربية واحدةأو  ,إلَ الأبد :هذا يذكرك بمنطق الطغاةو  ,راية واحدة ،مة واحدةأ
 لخ.إ.. خالدة

 ":كن كالنحلةتلفأحد علماء التنظيم في خراسان في رسالته "  أحمد فاروققاله الأستاذ  ومما

العصبيات  هذه إلَ مهأن نری البعض يبالغون في ترديد شعارات تجر عامة أتباع ليحزنناوإنه )
حيث لا يشعرون،  منعقيدتهم  ( إلی حد أصولباقية) مهکون جماعت  نخشى أن يتحول ،المقيتة

أو  والجماعات والدول تزول عاجلًا  ،رامذي الجلال والْکرب العزة لوجه ء هو ونعلم أن البقا
 .(آجلًا 

والأحزاب  الجماعاتو  لأسماءالا يتعلقون بو  ,أهل السنة يعتبرون الجماعة هي ما وافق الحقإن 
وأما  ,ليس التنظيمية هي الأساسو  خوة الإيانيةيعتبرون أن الأو  ,وإنما النظر لمقاصد الدين ,والشعارات

 .علقون بالأسماء والشخوص والراياتأهل البدع فيت

عن هذه الف رَق بحكم  بر ُ كثير من الناس يَُ ف) في  مجموع الفتاوى: فيقول ابن تيمية هذا ين   ب   وي  
 ن  مَ  له هم أهل السنة والجماعة، ويجعلُ  المواليةَ  ه  إلَ متبوع   والمنتسبةَ  هُ طائفتَ  لُ الظن والهوى؛ فيجعَ 

صلى  -ة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله ن  والس   ؛ فإن أهل الحق  مبينٌ  ، وهذا ضلالٌ البدع   خالفها أهلَ 

يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما   وحيٌ ، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا  -وسلم  وآله الله عليه
ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من  في كل    هُ وطاعتُ  ،رَ ب ـَخ  أَ 

 -رسول الله  من الأشخاص غيرَ  ا؛ فمن جعل شخصً -وسلم وآله صلى الله عليه  -قوله ويترك إلا رسول الله 

ن أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة مَ  -وسلم  وآله صلى الله عليه
كان من   -كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك   -والفرقة 

 البدع والضلال والتفرق. أهل

وبِذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم 
وأعظمهم  ؛بأقواله وأحواله وهم أعلم الناس -وسلم  وآله صلى الله عليه -متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 
                                                           

 (.3/1478رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر ) (1)
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 ا لها: تصديقاً وعملًا وأهل[ معرفة بمعانيها واتباعً بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها ] اتمييزً 
ا وموالاةً لمن والاها ومعاداةً لمن عاداها، الذين يروون المقالات المجملة إلَ ما جاء به من وحبًّ 

الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما 
يجعلون ما بعُث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه جاء به الرسول؛ بل 

ويعتمدونه وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلَ الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل 

للكتاب  اسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفً للكتاب وال اتلاف؛ فما كان من معانيها موافقً خالتفرق والا
والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير 

 .(1)(هدى من الله ظلم

؛ ريعة الش تطبيقو  بزي الزهد يتزيون هملكن ,احديثم و  االخوارج قديم الحكم والسلطة هما شغل ن إ
يجعلهم  ,ناس طامحون الى الملك بشكل هيستيريأ الحقيقة أنهمو  ,بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر

قامت للخوارج  ولقد ,إرضاخهم لهم بالقوةو  ب أموالهملو بتكفير المسلمين لنهو  لون كل وسيلةمعستي
وادعى كل واحد  ,وأن أميرها هو أمير المؤمنين ,جماعة المسلمينعي أنها وكل جماعة منهم تد   ,دول كثيرة

 منهم الخلافة لنفسه.

 رأيهم من الخوارجَ  اللهُ  أمكن ولو) :في مناصحته المشهورة لمن تأثر بالخوارج وهب بن منبهقال 
 جاهلية سلامالْ مرأ لعاد وإذًا ،الحرام الله بيت عن الحج عَ ط  وقُ  ،السبل عتط   وقُ  ،الأرض لفسدت  

 وأ عشرة من كثرأ لقام وإذًا، الجاهلية في كانوا كما الجبال برؤوس يستعينون الناس يعود حتى
 ،عشرة من أكثر منهم رجل كل ومع ،بالخلافة لنفسه يدعوا وهو لاإ رجل منهم ليس رجلًا  عشرين

 على اخائفً  المؤمن الرجل يصبح حتى ؛بالكفر بعض على بعضهم ويشهد ،ابعضً  بعضهم فيقاتل آلا
 .(2)(يكون من مع وأ ؛يسلك أين يدري لا ؛وماله وأهله ودمه ودينه نفسه

                                                           
 (.348-3/346مجموع الفتاوى ) (1)
مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج: أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني  (2)

 (.21) ,ه 1419الرياض, الطبعة الأولى,  -بن قتيبةاالصنعاني, تحقيق: عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم, مكتبة 
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بدعتهم في الْمامة؛ إذ جوزوا أن تكون الْمامة في غير ) :"لح  الملل والن  " في الشهرستانيقال 
؛ االعدل واجتناب الجور: كان إمامً  وعاشر الناس على ما مثلوا له منوكل من نصبوه برأيهم قريش، 

 .(1)(معهومن خرج عليه يجب نصب القتال 

ويع من الخوارج بالْمامة: عبد الله بن وهب الراسي أول من بُ ) :للشهرستاني "الملل والنحل" وفي
في منزل زيد بن حصين؛ بايعه: عبد الله بن الكواء، وعروة بن جرير، ويزيد بن عاصم المحاربي، 

 .(2)(وجماعة معهم

ارقة بعد اجتماعها على البدع ز ث الأ): "ق وبيان الفرقة الناجيةر  بين الف   ق  رْ الف  "في  البغداديقال 
بن الفجاءة  يوبايعوا قطر ) ه:وفي .(3)(وه أمير المؤمنينوسَم   ؛زرقحكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأ التي

 .(4)(وسموه أمير المؤمنين

وأكفروا من  ،ليهمإوأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة  ،وبايعوا بِا نجدة بن عامر)
مامة عبد الله باضية على القول بإأجمعت الْ): قالو  .(5)(وأقاموا على إمامة نجدة ،قال بإمامة نافع

 .(6)(بن أباض

 ؛وإنما لم يذكرهم العلماء في الخلفاء ,وغيرهم العشرات ممن ادعى الخلافة وإمرة المؤمنين من الخوارج
 الأمور فلهذه) :فقال رحمه الله لأن خلافتهم باطلة كما قرر ذلك السيوطي وبرر عدم ذكرهم في الخلفاء

 إمامته صحة على المتفق الخليفة ذكرت وإنما ؛الخوارج من غيرهم ولا العبيديين من اأحدً  أذكر لم
 .(7)(بيعته وعقد

                                                           
صححه وعلق عليه: الأستاذ أحمد فهمي محمد, دار الكتب  الملل والنحل للإمام لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني, (1)

 (.108) ,م1992-ه 1413 ,لبنان, الطبعة: الثانية -وتالعلمية بير 
 (.110الملل والنحل ) (2)
 (.85الفرق بين الفرق ) (3)
 (.86الفرق بين الفرق ) (4)
 (.87ق بين الفرق )الفر  (5)
 (.103الفرق بين الفرق ) (6)
ه (, تحقيق: حمدي الدمرداش, مكتبة نزار 911تاريخ الخلفاء: ل  عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي )المتوف:  (7)

 (.11) ,م2004-ه 1425از, الطبعة الأولى: مصطفى الب
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ا للتسلل تحت أسمائهم لضرب الإسلام هذا الولع بالأسماء لدى أهل البدع عمومم لقد استغل أعداء 
إن ف): "مجموع الفتاوى"كما في   رحمه الله ابن تيميةقال ؛ فقد هم في الحقيقة زنادقة منافقونو  ,الإسلام

أصل ا، ودس إلَ الجهال دسائس، يقدح بِا في أظهر الْسلام نفاقً  الذي ابتدع الرفض، كان يهودياًّ 
الدين، ولهذا كان الرفض، أعظم أبواب  النفاق والزندقة، ولهذا انضمت إلَ الرافضة أئمة الزنادقة 
من الْسماعيلية والنُصيرية، وأنواع هم من القرامطة والباطنية، والدرزية، وأمثالهم من طوائف الزندقة 

 .(1)(والنفاق

في  ثُ دُ فلينظر كل عاقل، فيما يََ  ) :"النبويةمنهاج السنة "في  ا رحمه الله تعالى ما نصهوقال أيضم 
زمانه، وما يقرب من زمانه، من الفتن والشرور، والفساد في الْسلام، فإنه يجد معظم ذلك من ق بَل 

ولكنه عام في أهل  ,وهذا الكلام وإن كان في الرافضة (2)(وشرًا اتجدهَم من أعظم الناس فتنً الرافضة، و 
وكل يوم تخرج  ,في جماعة الدولة من كثرة العملاء والجواسيس في صفوفهم نجده اليوم وهذا ما ,البدع

وهذا باعترافهم هم أنفسهم والله  ,علينا الأنباء بقتل أحد أمنييهم أو أمرائهم بحجة التجسس والعمالة
ة لأنهم لا يهتمون إلا بالموافق ,فيهم عملاءها فأصبح من السهل للمخابرات العالمية أن تدس   .المستعان

 .(3)(مطية المخابرات) :قتادة عندما قال أنهم عنه الشيخ أبو ر  ب   وهذا ما ع   ,سمفي الا

 

 كذلك موافقة جماعة الدولة للمرجئة
لدفع و  للجهاد وهو أنهم يشترطون ,اا خطيرم و في مسمى الإمامة والدولة مبلغم وصل بهم الغل ولقد

يحتاج إلى  ومن المعلوم أن دفع الصائل لا ,الجهاديةطلوا شرعية كل الجماعات وأب ,لدولتهمالصائل البيعة 
 ,وإن قيل بالبغدادي إمامما فالمعدوم شرعما كالمعدوم حس ا .و معدومفكيف وه ,د  ج  و   إذن ولي الأمر لو

أن  ووه ؛هذا التصور الذي نشره المرجئةيدة للقضاء على ظلت الحركة الجهادية تناضل سنين عد ولقد
ولكن جماعة الدولة فاقت المرجئة في ذلك واشترطت على الفصائل المرابطة  ,(4)الإماملابد له من  الجهاد

                                                           
 (.4/428مجموع الفتاوى ) (1)
 (.6/372منهاج السنة النبوية ) (2)
 في لقائه مع الجزيرة نت. (3)
فين وال راجع إن شئت على سبيل المثال ما كتبه  ميسرة الغريب  في كتابه: ق ال وا... ف ق ل! كشف شبهات ال (4) م خ ذ لين عن  م رْج 

وما كتبه الشيخ أبو الوليد الغزي في كتابه الجهاد, تحت باب: فإن قالوا: لا جهاد إلا بوجود وإذن الإمام الأعظم فقل لهم, 
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فق وهذه من القضايا التي يتوا ,وهذا من الصد عن سبيل الله تعالى ,ترك الجهاد وإما ؛في الثغور إما البيعة
والمرجئة: صف آخر تكلموا في ) :"ل  ح  والن   ل  ل  م  الْ "في  الشهرستانيقال  كما  مع المرجئة الخوارج فيها

هو من  , وكذلك(1)(الْيمان والعمل؛ إلا أنهم وافقوا الخوارج في بعض المسائل التي تتعلق بالْمامة
وجاءت جماعة الدولة اليوم لتبطل شرعية  .يزون الجهاد إلا مع ظهور إمامهميج الروافض الذين لا موافقة

 ذلك الخوارج والمرجئة فوافقوا في ,يبايعوا إمامهم البغداديحتى  ؛وجهاد كل الجماعات المجاهدة في العالم
 .والروافض

إلا أن  ا؛دأب أهل البدع عمومم وإن كان هذا و  :الفضلو  أهل العلمو  الطعن في أئمة الهدى - ه
 :ه اللهرحم الشاطبيقال  ؛اخصوصم  اشتهروا به الخوارج

لُ  فَـهَكَذَا) فُقُ، ب ضَاعَتـَهُم   لَعَل  ؛ الص ال حَ  الس لَفَ  يَسُب ونَ  الض لَال   أَه   ي ت م   أ نْ  إ لا   الل ه   و ي أْبى    تَـنـ 
 .[32/التوبة]  ن ور ه  

، ق بَل   م ن   ال فَسَاد   هَذَا وَأَص لُ  وََار ج  ف ير   الص ال حَ، الس لَفَ  لَعَنَ  مَن   أَو لُ  فَـهُم   الخ   الص حَابةَ   وَتَك 
يَ  ث لُ  الص حَابةَ ، عَن   اللَّ ُ  رَض  للمخالفين الْسقاط و  الطعنف (2)(وَال بـَغ ضَاءَ  ال عَدَاوَةَ  يوُر ثُ  كُل  ه   هَذَا وَم 
عندما طعن في رسول  رةـكما فعل ذو الخويص  ،حد يسمع لكلامهلكي لا تبقى قدوة أو مثل أو ألهم 
سائر السلف المكرمين، حتى و  عليو  فعلوه بعثمانوكذلك ما  ،اتهمه بالجورو  وسلموآله صلى الله عليه  الله

ولا  ،فأقيد نفسي منه اولا قتلت أحدً  ،لا إسلامو  فوالله ما زنيت في جاهلية) :خاطبهم عثمان قائلًا 
 .(3)(!؟تقتلوني ففيما ،رسولهو  عبده اأن محمدً و  شهد ألا إله إلا اللهأإني و  ،ت منذ أسلمتدارتد

و مبدل أو أو مرجئ أ فاجر – في نظرهم - خالففالم  اليوم؛هذا ما يفعله غلاة الدولة و  :أقول
الفضلاء يجد و  اءطعنه في العلمو  ومن يسمع كلام خطيبهم ,أو مرتد أو كافر أو ضال مضل منبطح

                                                                                                                                                                      

ن قال بقول الفقيه أبي عبد الله الفاسي المالكي في م   وجاء فيهإبطال دعوى لا جهاد إلا بإمام(  سام فيالح سلالشيق )
الدرر بتوقف الجهاد على وجود الإمام وإذنه أنه من أعوان الشيطان, ثم غلظ فيه وقال: كاد أن يكون كفرما. ونقل عن 

ا من العلماء ذكر أن شيئما من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. وكذلك في الدرر السنية: القول  السنية: لا يعرفون أحدم
 بأن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع, هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين.

 (.28الملل والنحل )ص: (1)
 (.1/210الاعتصام ) (2)
 عثمان بن عفان قال لهم ذلك. عندما خرج الخوارج على (3)
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ترى و  طاباتهمفكيف بعماة جندهم, وكيف بآحاد مقاتليهم؟ يكفيك أن تسمع لخ ,مصداق ما ذكرت
 .الله المستعانو   عن عامتها,, فضلام فضلائهاو  الأمةالشتم لأكابر و  تجد الإقذاع ؛ حتىمواقعهم

ا ولا ا معتمدم لا تجد لهم كتابم  , ولذلكيقودونهم ونليس لهم علماء صدق وتجربة ربانيالخوارج و 
 قوالهم مُتلفة قابلة للتشظي., بل أمامة ولا في التكفيرالإا لا في مسائل ا معروفم مصنفم 

وأقوال الخوارج إنما ): كما في مجموعة الرسائل الكبرى  ابن تيميةوفي هذا يقول شيخ الإسلام 
عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة 
والزيدية والكر امية والأشعرية، وأهل المذاهب الأربعة، والظاهرية، ومذاهب أهل الحديث، 

فيما  "الخوارج"كما في كتابه  يمصطفى حلمويقول الدكتور  .(1)(والفلاسفة، والصوفية، ونحو هؤلاء
ومن العسير الوقوف على معتقدات الخوارج من واقع  ): بن الحسين الهاشمي يإلى الخطيب عليعزوه 
نفسها لحرصهم الشديد عليها وهى نادرة إن وجدت، فالغالب أن مكتبات المسلمين عارية  كتبهم

 .(2)(عن مؤلفاتهم

لكي  ,ا بمعرفات وفتاوى غير رسميةفضفاضم  هامة تسعى لها جماعة الدولة في جعل الأمروهذه قضية 
فالخوارج يتم الحكم عليهم من استقراء الأحوال وتتبع  ,حتيال على الناسوالا يبقى مجال للخداع والمكر

موافقة لعقيدة تكون كتبه التي يكتبها كلها  بل قد منهم يصرح لك أنه خارجي رجلام  ولن تجد ,المواقف
 ولقد ,صيل والتنزيلأالت النظر إلى فالحكم يكون من حيث ,امُتلفم  وعند التنزيل يكون الأمر ,أهل السنة

لأنه لم يعرف الطريق الذي  ,غابت هذه الحقيقة عن الكثير من الصالحين فتوقف وتردد في الحكم عليهم
 .ن يسلكه المرء لكشف بدعة الخوارجلابد أ

 

 

 

 

                                                           
 (.1/36مجموعة الرسائل الكبرى ) (1)
 (.18كتاب الخوارج )ص  (2)
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 الثالثّ الفصلُ

 اني للخوارجالث   الأصلُ 
 عليه   الدولة   جماعة   واقع   انطباقُ و  (كفير  في الت   و  لُ )الغُ 

 

 افي الخوارج قديم  العل هذا الأصل قد ظهر جلي  , و الغلو في التكفير للخوارج فهو الأصل الثانيأما و 
ألقابهم تدل على و  الخوارجكثير من أسماء و  ,هو نتيجة للأصل الأول المتمثل بالخروج عن السنةو  ,احديثم و 

وََار ج  أَن ـهُم  ) :مجموع الفتاوىفي  ابن تيمية قال وا به المكفرة,م   فمما س   ,هذا الأصل فأََص لُ قَـو ل  الخ 
، وَيَـع تَق دُ  لذ ن ب  ال ب دعَُ وكََانَت  ) :أيضما في مجموع الفتاوى يقولو , (1)(ونَ ذَن ـبًا مَا ليَ سَ ب ذَن ب  يكَُف  رُونَ با 

ُولََ  وََار ج  الأ  عَة الخ  م ه م  ل ل قُر آن   م ث لُ "ب د  اَ ه يَ م ن  سُوء  فَـه  ن هُ مَا  ،" إنم  دُوا مُعَارَضَتَهُ لَك ن  فَه مُوا م  لمَ  يَـق ص 
. قاَلُوا: فَمَن  لمَ   ،لمَ  يدَُل  عَلَي ه   نُ هُوَ ال بـَر  الت ق ي  م  ؛ إذ  كَانَ ال مُؤ  ف يَر أَر بَاب  الذ نوُب  بُ تَك   فَظنَ وا أَن هُ يوُج 

م ن يَن؛ ي  يَكُن  بَـرًّا تقَ يًّا فَـهُوَ كَاف رٌ وَهُوَ مُخلَ دٌ في  الن ار . ثُ  قاَلُوا: وَعُث مَان وَعَل ي  وَمَن  وَالَاهُمَا لَ  ؤُ  سُوا بم 
عَ  ُ فَكَانَت  ب د  نَ ـهُم  حَكَمُوا ب غَير   مَا أَن ـزَلَ اللَّ  . ة الخوارجلأ  مَتَان   لَهاَ مُقَد  

دَةُ  طأََ ف يه  فَـهُوَ كَاف رٌ.أَن  مَن  خَالَفَ ال قُر آنَ ب عَمَل  أَو  ب رَأ ي  أَ  :ال واَح   خ 

يَن أَن  عُث مَانَ وَعَل يًّ  :واَلث ان يةَُ  ل م  ف ير  ال مُس  اَزُ م ن  تَك  تر  ح  ذََا يجَ بُ الا  ا وَمَن  وَالَاهُمَا كَانوُا كَذَل كَ؛ وَله 
طَاَياَ  لذ نوُب  وَالخ  لَام   ؛با  س  عَة  ظَهَرَت  في  الْ   مَاءَهُم   ؛فإَ ن هُ أَو لُ ب د  تَحَل وا د  يَن وَاس  ل م  لُهَا ال مُس  فَكَف رَ أَه 

يحَةٌ في  ذَم    وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ ُ عَلَي ه  الن بي     وَقَد  ثَـبَتَ عَن   .م  وَأَم وَالهَُ  َم ر  ب ق تَاله  م .أَحَاد يثُ صَح  قاَلَ  ه م  وَالأ 
مَامُ أَحم َد ب نُ  بَل   الْ   ُ عَن هُ حَنـ  يَ اللَّ  ل مٌ في   د يثُ م ن  عَشَرَة  أَو جُه ؛الح َ  صَح  ف يه مُ  :رَض  رَجَهَا مُس  ذََا قَد  أَخ  وَله 

ه   يح  هَا ،صَح  نـ  رَدَ ال بُخَار ي  ق ط عَةً م  اَ قَصَدُوا ات  بَاعَ ال قُر آن   ،وَأَفـ  نَ  تَكُونُ  ،وَهُم  مَعَ هَذَا الذ م   إنم  فَكَي فَ بم 
ع رَاضَ عَن هُ  عَتُهُ مُعَارَضَةَ ال قُر آن  وَالْ    .(2)(ب د 

هَين   قَد  يَُ ط ئُونَ م ن   وأهل البدع "أي أهل البدع" لَك ن  ) :في منهاج السنة النبوية ايضم أ قالو   :وَج 

                                                           
 (.3/355مجموع الفتاوى ) (1)
 (.31-13/30مجموع الفتاوى ) (2)
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ينًا ليَ سَ ب د ين  أَحَدُهُمَ  هُ د  وَ   ،: أَن  يَكُونَ مَا رأََو  َه  ل  الأ  وََار ج  وَغَير  ه م  م ن  أَه  ؛ فإَ ن ـهُم  اء  كَرَأ ي  الخ 
يروُنَ مُخ ط ئ يَن في  يَـع تَق دُونَ رأَ يًا هُوَ  عَةٌ، وَيُـقَات لُونَ الن اسَ عَلَي ه ، بَل  يُكَف  رُونَ مَن  خَالَفَهُم ، فَـيَص  خَطأٌَ وَب د 

ف ير ه م  وَلَع ن ه م . رأَ ي ه م ، وَفي  ق تَال    مَن  خَالَفَهُم  أَو  تَك 

م ي ة   هَ  وَاء ، كَالج  َه  ل  الأ  سُ نَى وَهَذ ه  حَالُ عَام ة  أَه  اَء  اللَّ   الح  عُونَ الن اسَ إ لََ إ ن كَار  حَق يقَة  أَسم  ال ذ ينَ يدَ 
فَات ه  ال عُلَى تَحَنُوا وَيَـقُولُونَ  ،وَص  : إ ن هُ ليَ سَ لَهُ كَلَامٌ إ لا  مَا خَلَقَهُ في  غَير  ه ، وَإ ن هُ لَا يُـرَى، وَنَح وَ ذَل كَ. وَام 

، وَإ م ا الن اسَ لَم ا مَالَ  ل قَت ل  مُُور ، فَصَارُوا يُـعَاق بُونَ مَن  خَالَفَهُم  في  رأَ ي ه م : إ م ا با  إ ليَ ه م  بَـع ضُ وُلَاة  الأ 
. وكََذَل كَ قَد   ل عَز ل  وَمَن ع  الر  ز ق  ، وَإ م ا با  بَ س  لح  م ي ةُ ذَل كَ  با  هَ  رَ مَر ة ، وَاللَّ ُ يَـن صُ  فَـعَلَت  الج  رُ ع بَادَهُ غَيـ 

. م ن يَن عَلَي ه م   ال مُؤ 

هُم   نـ  ل م يَن كُل   ؛إ ذَا تَمكَ نُوا وَالر اف ضَةُ شَر  م  نَ ال مُس  فإَ ن ـهُم  يُـوَالُونَ ال كُف ارَ وَيَـن صُرُونَـهُم ، وَيُـعَادُونَ م 
هُم  عَلَى رأَ ي ه م . وكََذَل كَ مَن  ف يه  نَـو عٌ م نَ  لُُول ي ة : حُلُول ي ة  الذ ات  أَو   مَن  لمَ  يُـوَاف ق  : إ م ا م ن  ب دعَ  الح  ال ب دعَ 

] ، وَإ م ا ]م ن  ث ـبَات  ، وَإ م ا م ن  ب دعَ  النـ فَاة  أَو  ال غلُُو   في  الْ   فَات  ر جَاء   الص   أَو  غَير    ب دعَ  ال قَدَر ي ة  أَو  الْ  
وََار جُ ال مَار قُونَ أَئ م ةُ هَؤُلَاء  في  تجَ دُهُ يَـع تَق دُ اع ت قَ  ،ذَل كَ  دَةً، وَيُكَف  رُ مَن  خَالَفَهُ أَو  يَـل عَنُهُ. وَالخ  ادَات  فاَس 

مََا ل  الس ن ة  وَالج  ف ير  أَه   .(1)(وَأَم وَاله  م  عَة  وَفي  ق تَاله  م  تَك 

وَالًا يَج عَلُونَـهَا وَلَك ن  م ن  شَأ ن  ) :منهاج السنة النبويةفي  ايقول أيضم و  تَد عُونَ أَقـ  ل  ال ب دعَ  أَن ـهُم  يَـبـ  أَه 
ن هُ وَيكَُف  رُونَ مَن  خَالَفَهُم  ف يهَا، يماَن  ال ذ ي لَا بدُ  م  ، بَل  يَج عَلُونَـهَا م نَ الْ   بَةً في  الد  ين  ل ونَ  وَاج  تَح  وَيَس 

م ي ة   هَ  وََار ج  وَالج  تَد عُونَ قَـو لًا وَلَا يكَُف  رُونَ  وَال مُع تَز لَة  وَغَير  ه م ، وَالر اف ضَة  دَمَهُ كَف ع ل  الخ  لُ الس ن ة  لَا يَـبـ  وَأَه 
لاًّ ل د مَائ ه م ، كَمَا لمَ  تُكَف  ر   تَح  طأََ، وَإ ن  كَانَ مُخاَل فًا لَهمُ  مُكَف  رًا لَهمُ  مُس  تـَهَدَ فأََخ  وََار جَ، الص حَابةَُ  مَن  اج  الخ 

ل م يَن ال مُخَال ف يَن لهَُ  لَاله  م  ل د مَاء  ال مُس  ت ح  ف ير ه م  ل عُث مَانَ وَعَل ي   وَمَن  وَالَاهُمَا، وَاس  (م  مَعَ تَك 
(2). 

 

  

                                                           
 (.4/537منهاج السنة النبوية ) (1)
 (.5/95منهاج السنة النبوية ) (2)
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 :مطلب في حقيقة الغلو في التكفير عند الخوارج
أن حقيقة الغلو في التكفير عند الخوارج ليس في تكفير مرتكب  من هذه النقول المستفيضة يتبين

يضعون  أنهم لكن حقيقة الغلو هي ؛ابل هو منقرض الآن تقريبم  كالسرقة أو الزنا  ؛الكبائر المعروفة
ا متميزمالأ راءم خاصةآو  نفسهم منهجم

 ,ايعتبرون كل من خالفهم كافرم وبالتالي  ,رف  ك  رون بلا م  ف  ك  في   (1)
فيعتبرون كل من  ,وبين شخوصهم والدين نفسه ؛يختلط الأمر عندهم بين منهجهم والإسلام ذاتهحيث 

 عاداهم لبدعتهم فقد نْ وم   ,حاربهم فقد حارب الإسلام نْ وكل م   ,خالف الإسلام وجحده دْ ق  خالفهم ف   
 (في كفره فهو كافرأو شك  كفر الكافرن لم يُ مَ ) قاعدةغالون في ي   م   ومن ث   ,عادى الإسلام والمسلمين

لى التكفير بأعمال إبل وصل الأمر بخوارج العصر  ,خلوا فيها حتى تكفير بعض الأعيانويغالون بها ليد
ولم  ,زوا بين الموالاة الكبرى والموالاة الصغرى والمعاملات الجائزةي  م   ولم ي  تحكيم الشريعة, و  الجهادكالطاعة  

ولم ييزوا بين الصلح  ,ولم ييزوا بين الإستعانة والإعانة ,ييزوا بين عصر التمكين وعصر الإستضعاف
ولم  ولا بين الوقائع والمآلات, ,ولم ييزوا بين الواضحات والمحتملات ,الشرعي وبين التحاكم الطاغوتي

وينزلون عليهم  ,والحرب على مُالفيهم ون أحكام دور الكفرل  ز  نْ ومن ثم ي    ,ييزوا بين الأصول والفروع
 الله يكفره لم من تكفير الكبائر فمن) :رحمه الله ابن القيمقال  الطوائف المرتدة والله المستعانأحكام 
 أديم تحت قتلى شر أنهم وأخبر الخوارج، بقتال أمر قد – وسلموآله  عليه الله صلى – النبي كان وإذا ورسوله،
 بالذنوب، المسلمين تكفير ودينهم الرمية، من السهم يمرق كما الْسلام من يمرقون وأنهم السماء،
 .(2)(إليها والتحاكم وتحكيمها لها الرجال آراء ومخالفة بالسنة كفرهم من فكيف

كوصفهم   ,وهم يعترفون به ويتفاخرون به على مواقعهم الرسمية ؛في بلاد الشام وهذا ما حصل فعلام 
وتحالف المجاهدين بتحالف الصحوات  ,وجبهة النصرة بجبهة الردة ,(3)الجبهة الإسلامية بالسلولية المرتدة

                                                           
الخوارج ليس لهم منهج وأفكار وعقائد عامة ثابتة يسيرون عليها لأن عقيدتهم قائمة على الهوى والتشرذم, ولكنهم متفقين  (1)

على استحلال دماء المسلمين وتفجير مقارهم وقتلهم, قال أبو قلابة: "ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف", وقال 
ة تدعو إلى السيف", وكان أيوب السختياني يقول: "إن الخوارج اختلفوا في الرسم, البربهاري: "واعلم أن الأهواء كلها ردي

 واجتمعوا في السيف".
وف ؤ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ل  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية, تحقيق : طه عبدالر  (2)

 (.4/405) ,م1973بيروت,  -عد, دار الجيلس
(3)

 https://www.youtube.com/watch?v=av0sHluYBA0  الإسلامية في إصدار رسمي  تكفير الجبهة
 .الصارم الحسام"يسمى "للمارقة 

https://www.youtube.com/watch?v=av0sHluYBA0


68 
 

وقتلوا  ,وعاملوها معاملة أهل الحرب ,الزور وأنزلوا حكم الطوائف المرتدة على محافظة دير والمرتدين,
 وافتخروا بذلك في إصدارهم ,بإعدامات على الهوية وقاموا ,عشيرة الشعيطات المسلمةالمئات من 

بل إن  ,والحرابة حسب تعبيرهم دة والعمالةوما فتئوا يقتلون ويصلبون بحجة الر  ,"خلفهمبهم من  فشرد"
 يطبقونها بلا ن الشريعة محصورة بهذه العقوبات التيأوك ,فقطتستقبل إلا قضايا الردة  محاكمهم البدعية لا

 ابها الخوارج قديم ات التي يستدل فالعموم ,المشكلة ليست في التأصيلأن  ونؤكد ونعود برهان, حجة ولا
جاء عن  فالمشكلة في التنزيل كما ,واقعها ولكنهم ينزلونها على غير ؛هي عمومات صحيحة احديثم و 

ولذلك فمشكلتهم في  ,يات التي نزلت في الكفار على المؤمنينالسلف في وصف الخوارج أنهم ينزلون الآ
 سبب التأويل ودور الخوارج فيه:الأحداث التي وقعت ب امقررم  ابن القيميقول  ,ويل الفاسدأالت

 ن ... تأويل ذي التحريف والبطلان                            هذا وأصل بلية الإسلام م

 ان     ا قول ذي البرهل ... زادت ثلاثم                                 وهو الذي فرق السبعين ب

 ان                              والإحسوهو الذي قتل الخليفة جامع القر ... آن ذا النورين 

 ران                                          قاتل الأق اأعني علي   ده ...                              وهو الذي قتل الخليفة بع

 :اويقول أيضم 

 وان                                      ل ... إنشاء أخبث الحي         وهو الذي أنشأ الخوارج مث

 بعد الرسل بالعدوان والبهتان ق ...                        ولأجله شتموا خيار الخل

 ا ... ئر في الجحيم كعابد الأوثان            ولأجله قد خلدوا أهل الكب

 (1)ران                                    ولأجله قد أنكروا شفاعة المختا ... ر فيهم غاية النك

أن أهل البدع كالخوارج وغيرهم هم أهل أهواء وشبهات يتبعون فيما  ابن تيميةويذكر شيخ الإسلام 
ل فكل فريق منهم قد أص  )يحبون ويبغضون ما تحبه أنفسهم ويوافق أهواءهم من تأويلات فاسدة, 

وضعه إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات، وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات،  النفسه دينً 
ولكن  ويقول إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج. ،ويَرف فيه الكلم عن مواضعه ،وإما بتأوله القرآن

كان قصد أهلها متابعة النص والرسول، لكن غلطوا في فهم النصوص بدعة الخوارج كما يقولون:  

                                                           
 (.112) ,ه 1417لابن القيم, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة: الثانية, )نونية ابن القيم(  (1)
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عن انحراف الخوارج في  ابن حجرويقول  ..(1)(ا بما يَالف ظنهم من الحديث ومعاني الآياتوكذبو 
إلا أنهم   ،هم في التلاوة والعبادةجتهادوكان يقال لهم القراء لشدة ا)لتأويل مع كثرة العبادة والزهد: ا

ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير  ،كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون برأيهم
 .(2)(ذلك

وكان من نتيجة  ,(3)(ويضلون عند متشابِه ه  م  كَ ح  يؤمنون بم ُ )قد وصف ابن عباس الخوارج بأنهم لو 
 –ل الله فاستحقوا الكفر تأويلهم القرآن وتتبعهم لمتشابهه أن كفروا مُالفيهم؛ لأنهم حكموا بغير ما أنز 

ا أخرج عنه ابن المنذر لهم على تكفير غيرهم فيما يراه سعيد بن جبير, كم, وهذا هو الباعث - بزعمهم
 ن  مَ  ل  ض  أوهن، ومن أجل ذلك يَ المتشابِات آيات في القرآن يتشابِن على الناس إذا قر )أنه قال: 

 :ون آية من القرآن يزعمون أنها لهم، فمنها يتبع الحرورية من المتشابه قول اللهؤ فرقة يقر  ل  ، فكل  ضَ 
 و الر ب ان ي ون   ه اد واْ  ل ل ذ ين   أ سْل م واْ  ال ذ ين   الن ب ي ون   به  ا يح ْك م   و ن ور   ه دمى ف يه ا الت  وْر اة   أ نز لْن ا إ ن ا 

اء   ع ل يْه   و ك ان واْ  الل ه   ك ت اب   م ن اسْت حْف ظ واْ  بم  ا و الأ حْب ار    و لا   و اخْش وْن   الن اس   تخ ْش و اْ  ف لا   ش ه د 
 .[44/المائدة]   الْك اف ر ون   ه م   ف أ وْل  ئ ك   الل ه   أ نز ل   بم  ا يح ْك م لم ْ  و م ن ق ل يلام  ثَ  نما ب آي اتي   ت شْت  ر واْ 

 ال ذ ين   ثم    و الن ور   الظ ل م ات   و ج ع ل   و الأ رْض   الس م او ات   خ ل ق   ال ذ ي ل ل ه   الحْ مْد    ونؤ ث يقر 
فإذا رأو الْمام يَكم بغير الحق قالوا: قد كفر، فمن كفر , [1/الأنعام]  ي  عْد ل ون   ب ر به  م ك ف ر واْ 

 .(4)(عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك به؛ فهذه الأئمة مشركون

نْه   الْك ت اب   ع ل يْك   أ نز ل   ال ذ ي   ه و   : الحديثوفي   و أ خ ر   الْك ت اب   أ م   ه ن   مح ْك م ات   آي ات   م 
نْه   ت ش اب ه   م ا ف  ي ت ب ع ون   ز يْغ   ق  ل وبه  مْ  في ال ذ ين   ف أ م ا م ت ش ابه  ات   ن ة   ابْت غ اء م   و م ا ت أْو يل ه   و ابتْ غ اء   الْف ت ْ

                                                           
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان, أضواء السلف, الرياض, المملكة العربية النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني,  (1)

 (.1/421), م2000-ه 1420السعودية, الطبعة: الأولى, 
  (.12/283) فتح الباري (2)
 (.1/75الاعتصام ) (3)
 (.2/146بيروت, ) –الناشر: دار الفكر  جلال الدين السيوطي, تفسير الدر المنثور ل  (4)
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خ ون   الل ه   إ لا   ت أْو يل ه   ي  عْل م    أ وْل واْ  إ لا   ي ذ ك ر   و م ا ر ب  ن ا ع ند   م نْ  ك ل   ب ه   آم ن ا ي  ق ول ون   الْع لْم   في   و الر اس 
 .(1)(هم الخوارج)قال: [ 7/آل عمران]  الألْب اب  

الهيئة " وبشكل لا يحتمل الشك هو بيان ما يسمى عندهم ؛ومن أبرز ما يوضح هذه القضية
من الطريقة العجيبة في تنزيلاتهم لأحكام الردة  اسابقم  والذي وضح ما ذكرته "الشرعية للدولة الْسلامية

ية قبل إنشاء جبهتهم الْسلامية قد تلبسوا بمناطات كفر ن أمراء ما يسمى بالجبهة إ) :ومما جاء فيه
وذلك لعضويتهم  ؛وموافقتهم لما هم عليه من الكفر ؛تولي أمراء الجبهة للمرتدين) وهو ,(2)(وبعدها

، أو بالوكالة  ، كأبي عيسى الشيخ  وزهران علوشبمباشرة العمل فيها بأنفسهمفي هيئة الأركان، إما 
 .(3)(كحسان عبود

 كما ,وتقرير أحكام الطوائف وتكفير بالجملة حكام والإلزام باللوازمطريقة الخوارج في تقرير الأنفس 
 مجلس الشورى،ة أمراء ما يعرف بالجبهة الْسلامية؛ كأبي عيسى الشيخ رئيس فإذا تقررت رد) :هفي

وزهران علوش القائد العسكري، وحسان عبود رئيس الهيئة السياسية، بما تقدم من مناطات كفرية  
 كتولي المرتدين والكفار وتصحيح مذهبهم وغير ذلك. فليعلم أن كل من التحق بِؤلاء المرتدين بعد

فحكمُه حكمُهم سواء بسواء، فلا خلاف بين أمة التوحيد في  ؛وقاتل تحت رايتهم ؛العلم بحالهم
وإنما ذكرت هذا  .(4)(ه حكمُهموحكمُ  ؛اء الدين، في أنه من جملتهمحكم من صار مع المرتدين وأعد

                                                           
, في المعجم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, أبو القاسم الطبراني(, والطبراني, 36/594رواه أحمد ) (1)

 (.8/271) ,القاهرة, الطبعة: الثانية –تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي, مكتبة ابن تيمية  ,الكبير
 ,في تفسيره أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي, الحنظلي, الرازي ابن أبي حاتم"," وابن أبي حاتم

ه, وقد أورده في 1419 ,لسعودية, الطبعة: الثالثةالمملكة العربية ا -تحقيق: أسعد محمد الطيب, مكتبة نزار مصطفى الباز 
ذ وا لا   آم ن وا ال ذ ين   أ ي  ه ا ي ا تفسير قوله تعالى:  فتح "(, و2/148) (. وانظر: الدر المنثور3/742)  د ون ك مْ  م نْ  ب ط ان ةم  ت  ت خ 

: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني, دار ابن كثير, "الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالقدير 
 (.1/366) ه ,1414 ,دمشق, بيروت, الطبعة: الأولى - دار الكلم الطيب

"تفسير القرآن في تفسيره: المسمى:  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيوقال ابن كثير وهو: 
(: وأقل 10-2/9) ,م1999-ه 1420 ,العظيم", تحقيق: سامي بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية

كما أشار   ,(1/353د شاكر في )عمدة التفسير( )أقسامه أن يكون موقوفما من كلام الصحابي ومعناه صحيح. وصححه أحم
 لذلك في مقدمته.

 .3ص ه1435//جمادى الآخرة16در في الأربعاء بيان الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية حول تكفير الجبهة الإسلامية والصا (2)
 .(27ص)الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية  (3)
 .(29ص)نفس المصدر  (4)
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البيان لأنه يعتبر أعلى جهة شرعية عندهم ولا مجال لأحد أن يشكك فيه ويقول هذا افتراء عليهم بل 
 .هذا هو محض اعترافهم

 ,المحتملاتو  يكفرون بالمآلاتإنهم  من أحكام وتقريرات لتيقنت ذلك, ولو تتبعت ما يصدر عنهم
 يتصيدون الزلاتو  , ذلك ابن القيم سابقماين  كما ب     وهذا أسوأ ما عليه الخوارج ,بل وبالطاعات والقربات

 سعد الحضرميبا ألقد كفروا و  ,يفهمون الكلام حسب ما يشتهونو  ,العثرات من بعض التصريحاتو 
لأنهم لا بد أن يتوبوا عند الإمام البغدادي  ؛عندهم هذه ردةو  ,التهمة هي أخذ بيعات من الجيش الحرو 

وأنه  ,ولكن بيانهم تصريح بتكفيره ؛وإن لم يعترفوا بمقتل الشيخ أبي خالد السوري ,-س سره!د  ق   -
وإن كانت الأدلة تثبت تورطهم في  ,بزعمهميقتلوه  لم فباؤوا بإثم مقتله حتى وإن ,منخرط بحرابة الدولة

 لأنهم سيتحولون في المستقبل إلى أعداء   ؛قاموا بتصفية الناشطين الإعلاميينو  ذلك بما لا مجال للشك.
أما الهيئات  ,إلا إذا مدحوا الدولة وأيدوها وزخرفوا باطلها علمانيون زنادقة! اوهم حتمم  ,لدولة الإسلام

وحكام بغير  ,لون للحدودط  ع  وبالتالي هم م   ,الأياديو  لأنها لا تقطع الرؤوس ؛الشرعية فهي هيئات شركية
 .بنظر هؤلاء الناس أنزل الله ما

 :جؤنة المطيبينفي كما  اوحديثً  اإشكال الخوارج قديمً  قتادة أبوويوضح الشيخ 

 لَ يومنا هذا.إفالعلة هي هي ما زالت قائمة، منذ القديم و "

 علة الْنحراف عند الخوارج وسبب فسادهم؟ هي ما

 هي العلة في المرجئة؟ ما

 هي العلة في الفتاوى المتسيبة؟ ما

 هي العلة في الفقه المنحرف؟ ما

 لو فقهت لعلمت أنها كلها تعود إلَ الأصول المنهجية عند كل فرقة وطائفة.

، ولفهم هذا إليك وفي عصرنا هذا نعيش نفس الموضوع، ويعاني الناس نفس القضية الأولَ
 ..(:اصر مع مثل صاحب كتاب )كشف شبهاتالقضية في واقعها المع

الله تعالَ في الطوائف الحاكمة، وحكم الناس  مُ ك  واسع عن التوحيد، وحُ  حديثٌ  ارَ منذ مدة صَ 
الخصومات في هذه الأبواب بين  ت  رَ ث ـُبعض أهل العلم في هذه الأحكام، وكَ  لَ ص  تحتهم، وفَ 

المختلفين، قد وجد إخوة أحبة من الشباب هداهم الله تعالَ إلَ معرفة التوحيد وأركانه، من توحيد 
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الولاء والبراء، وتوحيد العبادة في النسك، وتوحيد العبادة في الحكم والتشريع، وهداهم الله تعالَ إلَ 
دون الله تعالَ، وهذا كله من نعم الله تعالَ، لكنهم وقعوا  البراءة من الطواغيت، فكفروا بما يعبد من

في محظور يتعلق بأحكامهم على الوقائع والنوازل، هذا المحظور ليس في غياب نصوص شرعية عنهم، 
 ولكن في منهجهم في الحكم على الأحداث والوقائع.

ى في كل نازلة وواقعة، أن معرفة التوحيد كافية للفتو  - هداني الله وإياهم -ظن هؤلاء الشباب 
فقد فهموا أن الولاء لله إيمان، والولاء للكفار كفر، فما من عمل فيه ولاء لله وللمؤمنين إلا وهو 

ولا ينازع  ،فر، وهي قاعدة صحيحة ولا شك فيهاإيمان، وما من عمل فيه ولاء للكفار إلا وهو ك
 لا محجوج بالكتاب والسنة.إفيها 

ة العامة، والكلام في النوازل لا يصلح مع العمومات، يقول سحنون والفتوى لا تكفيها القاعد
ا، يكون عند الرجل الباب الواحد من أجرأ الناس على الفتوى أقلهم علمً ": رحمه الله تعالَبن سعيد 

 ."العلم فيظن أن الحق كله فيه

وقلة اطلاعهم عليها، إذ جل قراءتهم لكتب  لكن لجهلهم بكتب الفقه، وعدم قراءتهم فيها،
بعد  فَ ل   وما أُ  "،يمان لابن تيميةالْ"وكتاب  ،لعبد الرحمن آل الشيخ "كفتح المجيد"التوحيد فقط 

لعبد القادر بن عبد العزيز  "الجامع في طلب العلم الشريف"خرين ككتاب أذلك من كتب المت
 وإن قالوا بألسنتهم أن الْيمان يزيد وينقص -واحدة في الحكم نهم لم يروا الْيمان إلا مرتبة إومثلها، ف

، فحيث - وإن قالوا بألسنتهم أن الكفر مراتب متعددة -، وأن الكفر مرتبة واحدة في الحكم -
وا على فاعله بالردة والكفر، دون النظر لمرتبة هذا مُ كَ ث حَ  ا، من الولاء لغير الله سموه كفرً رأوا عملًا 

الله تعالَ، وكتب التوحيد التي تتكلم عن الولاء والبراء لا تفصل في هذا، لأن  العمل في دين
 التفصيل مكانه في كتب الفقهاء.

 ذلك في توحيد النسك، وكذلك توحيد الحكم والتشريع. مثلُ  ل  وقُ 

للحكم الخاص في  م يتعاملون مع القواعد دون النظرهذه هي علة خطأ هؤلاء الشباب، فه
  .(1)(ون الأحكام بِذه الطريقةالمسألة، ويعمم

                                                           
 .(23-22ص)جؤنة المطيبين  (1)
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 مطلب

 في انطباق مذهب العوفية و البيهسية من الخوارج على جماعة الدولة
ذا كفر الْمام  إ) :اوالبيهيسية" الذين قالو العوفية ك  " :الخوارج بعض فرق قد انطبق عليهم مذهبو 
تبعما  روا الجنودف  من ثم ك  و  ,فكفروا قيادات الجبهة الإسلامية ,(1)(الغائب منهم والشاهد الرعية كفرت

ئف دون ضبط لأحكام الطوا ,, وكذلك الأمر في جبهة النصرةالقائد كفر الجنود لأنه إذا كفر لهم,
 .ومراعاة لوضع المعركة الحالية

 

 مطلب

 العقيدةفي متحان في قولهم بالا
كثر من وأ ,السنةأهل ن هذا القول مُالف لمذهب ومعلوم أ ,نوا الناس في عقائدهمح  لقد امت  و 

 اشتهر به هم الخوارج:

إلَ طريقته، ويوالي  اوليس لأحد  أن ينصب للأمة شخصًا يدعو ): - رحمه الله - ابنُ تيميةقال 
، ولا ينصب لهم كلامًا يوالي عليه ويعادي، غير كلام الله صَل ى اللهُ عليه وآله وسَل مويعادي عليها، غير النبي 

الأمُ ة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا ورسوله وما اجتمعت عليه 
, وقال في موضع  آخر: (2)(والون به على ذلك الكلام أو تلك الن  سبة ويعادونيفر  قون به بين الأمُ ة، يُ 

 مثل الْخوة وليس للمعل  مين أن يَز  بوا الناسَ ويفعلوا ما يُـل ق ى بينهم العداوة والبغضاءَ، بل يكونون)
 .المتعاونين على البر    والتقوى

ا ي ا قال تعالَ:   و لا   الْه دْي   و لا   الحْ ر ام   الش هْر   و لا   الل ه   ش ع آئ ر   تح  ل واْ  لا   آم ن واْ  ال ذ ين   أ ي  ه 
 و لا   ف اصْط اد واْ  ح ل لْت مْ  و إ ذ ا و ر ضْو انما ر به  مْ  م ن ف ضْلام  ي  بْت  غ ون   الحْ ر ام   الْب  يْت   آم ين   و لا الْق لآئ د  

                                                           
 (. 109(الفرق بين الفرق )1/122( الملل والنحل )115انظر المراجع التالية: مقالات الإسلاميين ) (1)
 (.20/164لابن تيمية: ) ,مجموع الفتاوى (2)
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د   ع ن   ص د وك مْ  أ ن ق  وْم   ش ن آن   يج ْر م ن ك مْ   و لا   و الت  قْو ى الْبر   ع ل ى و ت  ع او ن واْ  ت  عْت د واْ  أ ن الحْ ر ام   الْم سْج 
- أيضما –وقال  (1)([2/المائدة]  الْع ق اب   ش د يد   الل ه   إ ن   الل ه   و ات  ق واْ  و الْع دْو ان   الإ ثمْ   ع ل ى ت  ع او ن واْ 

 .(2)(صَل ى اللهُ عليه وآله وسَل موكذلك التفريق بين الأمُ ة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسولهُُ ): 

ومن نصب شخصًا كائنًا من كان فوالَ وعادى على ): أيضما الفتاوى مجموعكما في  وقال
وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة  ،قوا دينهم وكانوا شيعًافي القول والفعل فهو من الذين فر  موافقته 

فيوالي من  ؛قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار
.. .والعمل بهد نفسه التفقه الباطن في قلبه عو  فينبغي للإنسان أن يُ  ،وافقهم ويعادي من خالفهم

بل لأجل أنها مما  ،وليس لأحد أن يدعوا إلَ مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها
 .(3)(أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله

كأن هذا من شرط و  المحيسني أن تعلن الفصائل موقفها من الحكومات الشيخ فاشترطوا لقبول مبادرة
نها تشمل التنصيص على تكفير كل فاعتبروا أغلوا في حقيقة الكفر بالطاغوت  فقد ,(4)الإسلام

فمن لم يصرح بتكفير الطواغيت فهو كافر لأنه من لم يكفر الكافر فهو   ؛الهيئات المرتدةو  الحكومات
علان تكفير إو  من تابع خطاب العدناني يجد أنه اشترط على الدكتور أين تكفيره للجيوش العربيةو  ,كافر

 .و كأن هذا من أركان التوحيد! مرسي

 

 عدم اعتبارهم للشروط والموانع
كراه و الإ اعتبار بالعذر بالجهل أو التأويل أ فلا ,الموانع فهو ظاهرو  أما عن عدم اعتبارهم للشروط

لى بهم إبل وصل الأمر  ..موانعو  ا من الناس دون نظر لشروطكثيرم و  ؛فكفروا عموم المنتخبين؛ أو الخطأ
 ن لمإووافقه عليه أكثر جماعة الدولة  ؛حمد الحازميأالمدعو عمر بن  أعلنكما   ,من يعذر بالجهل تكفير

بل إن لهجهم بلفظ الكفر  ,أنه مرتد كافرو  ,الكفرو  سرعان ما يقذفون مُالفهم بالردةو  ,يكن كلهم
لدى هؤلاء  ما وأخطر ,تخريجهاو  مناطاتهاو  لا معرفة للأحكام ,منهم من سكب الماء أسهل على الواحد

                                                           
 (.16-28/15المصدر السابق: ) (1)
 (.3/415المصدر نفسه: ) (2)
 (.9-20/8مجموع الفتاوى ) (3)
(4)

 00.com/?F4QI-http://www.up بيان موقف جماعة الدولة من مبادرة الشيخ المحيسني. 

http://www.up-00.com/?F4QI
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 ,ومن المعلوم أن هذا المانع من أوسع الموانع ,اعبرة به مطلقم  فلا ,التأويل عندهم القوم هو غياب مانع
ومن أراد التوسع في  ,اا وحديثم ح ذلك علماؤنا قديم وض   وقد ,(1)ومن لم يفهمه فلابد أن يقع في الغلو

 معرفة وسائل الإثبات فأنى أماو  ,"القبلة والمتأولونأهل " أبي قتادة الفلسطينيهذا فعليه برسالة الشيخ 
وكل يوم تطالعنا معرفاتهم بأنهم دفعوا الدية لبعض الناس بحجة أنهم قد  ؛لهؤلاء الأغرار من هذا المرتقى

 حكموا عليهم بالخطأ.

  
 قولهم بالبراءة

علي رضي الله الذين خرجوا على  هي من بدع الخوارجو ) "البراءة"كذلك  إن من أصول الخوارجو 
عرفوا به، حتى  كانوا يتبرؤون ممن كان منهم لمخالفته  امنه، ث صارت البراءة لهم مذهبً  عنه وتبرؤوا

 .(لهم، ولو في مسألة واحدة

 :قالا ,سناد صحيحبإ "السنة"في  الخلالو "يانالإ"في كتابه  بن سلاماروى و 

تَمَعَ الض ح اكُ وَمَي سَرَةُ وَأَبوُ ) تَر ي   اج  عَةٌ، (2)ال بَخ  ر جَاءَ ب د  عَةٌ، وَالْ   ، فأََجم َعُوا عَلَى أَن  الش هَادَةَ ب د 
عَةٌ   .(3)(وَال بـَرَاءَةَ ب د 

                                                           
(1)

 https://www.youtube.com/watch?v=cAm3kBmF5yw  شرعي جماعة الدولة أبو مصعب
 التونسي يكفر طالبان.

انظر الأثر  ,وبكير الطائي( ويروى نحو هذا الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد منقطعوعند الخلال رابع وهو ) (2)
1370.. 

تحقيق: محمد نصر الدين الألباني, مكتبة المعارف  سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي,: لأبي ع بيد القاسم بن كتاب الإيان  (3)
 (.64)ص ,م2000-ه  1421للنشر والتوزيع, الطبعة: الأولى, 

 .بإسناد صحيح( 1359الخلال في السنة )و 
عرفوا به, حتى    امنه, ثم صارت البراءة لهم مذهبم  "البراءة" هي من بدع الخوارج, الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وتبرؤوا

 كانوا يتبرؤون ممن كان منهم لمخالفته لهم, ولو في مسألة واحدة.
ا من بدع "المرجئة" الذين يشهدون لكل مؤمن بالجنة, الذين يقولون: كما لا ينفع مع الشرك عمل,   وأما الشهادة فالظاهر أنه 

علها من بدع المعتزلة, فقد اختلفوا في "الشهادة" على أربعة أقوال, منها قول بعضهم: كذلك لا يضر  مع الإيان عمل. أو ل
 الشهداء هم العدول قتلوا أو لم يقتلوا.

https://www.youtube.com/watch?v=cAm3kBmF5yw
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 والبراءة بدعة والولاية بدعة. والشهادة بدعة) :"الإبانة الصغرى"في  طةأبو عبد الله ابن بوقال 
ا والولاية أن يتولَ قومً  من أهل الجنة أو النار. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه

 .(1)(والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الْسلام والسنة ويتبرأ من آخرين.

والبراءة بدعة، وهم يقولون: نتولَ فلان  والولاية بدعة،) :"مسائله"كما في   حرب الكرمانيوقال 
 .(2)(ن فلان. وهذا القول بدعة فاحذروهونتبرأ م

 ,في الساحة الشامية قولهم بالبراءة قد ظهر جلي ا: وهذا الأمر الذي ذكره العلماء عن الخوارج و أقول
منهجهم في و  ولعل هذا المبدأ يفسر لنا طريقة الخوارج, لى الخوارج الجدد فهو متحقق فيهموإذا أنزلناه ع

يشترطون لصحة الإسلام التبرؤ و  بل ,التضليلو  المسارعة في الطعنو  فهو قائم على سوء الظن ,التعامل
كما صرحوا عن قبول توبة أحد قادة أحرار الشام بعد أن  ,وبالأسماء كذلك بشكل صريح ميمن مُالفه

حتى يقر على  ان المنشق عن الجيش النصيري تائبم هم لا يعتبرو و  ,صريحو  من الحركة بشكل واضح تبرأ
الأفضل أن  :كأنهم يقولون للجنودو  ية للمنشقينلذلك يقومون بحملة تصفو  ,نفسه بالكفر ويعلن البراءة

 ., وكذلك مع كل مرتد بنظرهمتبقوا عند الأسد
 

 شرط التوبة عندهم موافق لقول الخوارج
 "مكاتب التوبات" ولقد وافقوا في مسألة التوبة الخوارج الأوائل بل فتحوا مكاتب خاصة أسموها

ون من أحد حتى يتوب على طريقة ل  ب   قْ إنهم لا ي   بل  (3)"ستتابةلاايوزعون أوراق ما يسمى "وأخذوا 
ولا يقبلون  ,وتكفير النفس وتكفير كل من تكفره الدولة ؛في الإقرار على النفس بالردة والكفر ؛الخوارج

قاله الخوارج لسيدنا علي مما ف ,بعض النماذج من التاريخ على ذلكوسأنقل  ,في ذلك وساطة أو تورية
وإنما  ،نك لم تغضب لربكإفكتبوا إليه أما بعد ف) :بن كثيرلا "البداية والنهاية"في  جاء كما  رضي الله عنه

                                                           
 .(271الإبانة الصغرى )ص (1)
أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني, إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس, إشراف: فضيلة مسائل حرب:  (2)

 (.3/985) ,ه 1422جامعة أم القرى, عام النشر: الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري, 
 .والاستتابة التوبة مسألة في الخوارج بدع عن 1 رقم الملحق انظر (3)
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وإلا  ،وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك ،غضبت لنفسك
 .(1)(إن الله لا يَب الخائنين ؛فقد نابذناك على سواء

الأزارقة وكأنه يصف جماعة  اواصفم  "وبيان الفرقة الناجية ق  رَ بين الف   ق  ر  الفَ "في  البغداديوقال 
 :الدولة

ومنها أنهم أوجبوا امتحان  ،ذا كانوا على رأيهمإرون القعدة عنهم ف   كَ ولَ لا يُ مة الأكانت المحك  )
فإن قتله  ؛سير من مخالفيهم وأمروه بقتلهأليه إ عَ فَ د  عسكرهم إذا ادعى أنه منهم أن يُ  دَ صَ من قَ 
ومنها أنهم استباحوا  ،وقتلوه ؛هذا منافق ومشرك :ن لم يقتله قالواإو  ،في دعواه أنه منهمقوه صد  

وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم  ،طفال مشركونوزعموا أن الأ ،قتل نساء مخالفيهم وقتل أطفالهم
ن وم ،ما انفردت الأزارقة به من إكفار القعدة عنهم ؛واختلفوا في أول من أحدث ،مخلدون في النار

ومنهم  ،فمنهم من زعم أن أول من أحدث ذلك منهم عبد ربه الكبير ،امتحان من قصد عسكرهم
 ،من قال ذلك رجل منهم اسمه عبد الله ابن الوضين لُ أو   :ومنهم من قال ،عبد ربه الصغير :من قال

 ،لَ قولهإتباعه أفلما مات ابن الوضين رجع نافع و  ،واستتابه منه ،وخالف نافع بن الأزرق في ذلك
 ،وأكفر من يَالفه بعد ذلك ،ولم يكفر نافع نفسه بخلافه إياه حين خالفه ،كان الصواب معه  :وقالوا

وأكفر  ،ما زلنا دونهم ءين هذا شإ :وقال ،ولَ في تركهم إكفار القعدة عنهمولم يتبرأ من المحكمة الأ
 .(2)(ار مخالفيهم دار كفرتباعه أن دأكفار القعدة عنهم وزعم نافع و إمن يَالفهم بعد ذلك في 

 من الْسلامية لم يستوفوا أياًّ  فإن أمراء ما يسمى بالجبهة) :"بيان تكفير الجبهة الإسلامية"جاء في 
أوردوا من بيانات ومواثيق  الشروط السابق ذكرها للتوبة مما وقعوا فيه من الردة، ولا اعتبار فيما

 .(3)(شرط من شروط التوبةوتصريَات؛ إذ ليس فيها ما يد ل على تحقق أي 

فيه سواء قاله  زاعفإذا تقرر أن ما قاله أبو عيسى هو من صريح الكفر الذي لا ن): جاء فيهو 
 ،لا قبل الاستغفار ولا بعده رًالم يعترف بأن ما صدر منه كان كفذلك، فإنه في المقابل  سياسة أو غير

                                                           
 (.10/583البداية والنهاية ) (1)
 (.84-83الفرق بين الفرق ) (2)
 .(16ص) بيان تكفير الجبهة الإسلامية (3)
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َ فد  بما كان عليه من الكفر والاعترافعلى أصل صحيح، وهو التوبة  ل على أن استغفاره لم يُـب 
 .(1)(والندمُ على ما صدر منه

 ,فإن من الغلو والمروق ما وضعوه من شروط ؛وعلى فرض صحة قولهم فيما وصفوه من كفر وردة
في الرسالة الثلاثينية في أخطاء  المقدسي الشيخ ين  كما ب     ,وهذه أحد المزالق الخطيرة لمذهب الخوارج

، والتوبة اطنة الحقيقية المنجية في الآخرةومثل ذلك يقال في التوبة الب) حيث ذكر فيها: التكفير
 الحكمية التي تكفي في الدنيا لعصمة الدم والمال والحكم بالْسلام. 

بة الباطنة والظاهرة، من ة عند الله، وهي المستوفية لشروط التو لَ بـ  قَ هي المت ـَتوبة الحقيقية: فال
حقوق العباد الندم والْقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، والاستغفار باللسان، وأداء 

 نجية عند الله تعالَ. فهذه هي التوبة المقبولة المُ إن تعلق الذنب بِا. 

 ين  ب ـَالمرتد من ت ـَأما في الدنيا فلا يصح ما يشترطه البعض في عصمة دم الْنسان أو الحكم بتوبة 
 ولا يمكن للخلق ضبطه. ن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.هذا النوع من التوبة، فإن بعض شروطها م

وإنما يكفي في ذلك ظهور التوبة الحكمية، وهي إظهار المذنب توبته عند الناس بالْقلاع عن 
عمل ظاهر، أو بالتزام ما كفر ر من قول أو ف   أو الرجوع والبراءة من السبب المكَ  ؛ذنبه في الظاهر

 .(2)(بالامتناع عنه مما هو من أصل الْيمان الظاهر

 

  

                                                           
 .(28ص) المصدر نفسه (1)
 .(265ص)الرسالة الثلاثينية  (2)



79 
 

 الفصل الرابع

 احديثً و  اعوام أهل السنة للخوارج قديمً كيفية معرفة 
 ,احديثم و  اهر بها الخوارج قديم الفكر الأسود نتجت الصورة المعروفة التي اشتو  لهذه العقلية الخبيثةو 

استحلال و  هي مفارقة جماعة المسلمينو  ألا ؛طبيعية لتفاعلات هذا الفكر الضال تعتبر نتيجة عمليةو 
 سل ميناعة المظ م مفارقة جمعم المهارج دينو لكن الخو ): شيخ الْسلاميقول  ,أموالهمو  دمائهم

 .(1)(مائهملال دت حوَاس

 البهتانو  الكذبو  الغشو  ن العوام من كشف هذه البدعة رغم التدليسإن هذه الخصلة هي التي تمك  
 هذه البدعة.. تخفىيكن أن لا فالشعارات البراقة الخداعة و 

ا حدهقد يظهر أ الأصول السابقة لذا فإن ,2ن خدعني حسن منطقك فلن يخدعني خبث فعلكفلئ
ا, ويزعمون أن هذه ظاهري   وقد يتبرأون من مذهب الخوارج ,وقد يخفى عند بعضهم ,هل العلمألبعض 

كفى بالحكم   صل البدعةفإن ظهر أ ؛لا يؤثر في الحكم عليهمكله هذا  الصفات ليست فيهم, لكن 
 قاعدة السلف دارجة ماضية في ذلك. عليهم به بالمروق وهذه

محمد وكان , (3)(علينا بدعته لم تخف علينا ألُفته من ستر): "بانةالإ"كما في   رحمه الله الأوزاعيقال 
. قال .(4)(يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة: كان يقال) :يقول عبيد الله الغلابيبن 

 .(5)(يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه): الأوزاعي

الرجل وإن كتم رأيه لم  !يا أبا سعيد): عن معاذ بن معاذ؛ قال: قلت ليحيى بن سعد "الإبانة"في و 
 :"شرح السنة"في  اريالبربِ وقال الإمام (في ابنه ولا صديقه ولا جليسه ذاكَ  فَ يََ  

 .(6)(وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر)

                                                           
 (.13/209مجموع الفتاوى ) (1)
(2)

 .المسلمين لعوام قتلهم كيفيةوالذي يبين   2 رقم الملحق انظر 

 (.2/479الإبانة الكبرى ) (3)
 (.2/479الإبانة  الكبرى ) (4)
 (.2/480الإبانة الكبرى ) (5)
 (.2/479الإبانة  الكبرى ) (6)
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 مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم
أفعالهم واضحة و  أموالهمو  استحلت دماءهمو  ؛علماء الأمةو  إن هذه الشرذمة فارقت جماعة المسلمين

 اجم مفخخاتهم التي أصبحت منهو  إجرامهمو  مه  ك  تْ ف   و  مه  ل  ت ْ ق    ,مستفيضة مشهورة لا تخفى على ذي عقل
لى درجة كبيرة إبل وصل الإجرام  ,تجويزهم القتل لمصلحة الجماعةو  ,استهانتهم بدماء المسلمينو  ,فيهم

 .1الحشاشينو  بأفعال القرامطةلا تذكرك إلا 

يعَةَ لمَ  يَكُن  لَهمُ  في  ذَل كَ الز مَان  جَمَاعَةٌ وَلَا إمَامٌ ) :"مجموع الفتاوى"في  ابن تيميةقال  وَلَك ن  الش  
اَ كَانَ هَذَا ل ل خَوَار ج  تَميَـ زُوا  ل م يَن؛ وَإ نم  مََاعَة  وَالد ار  وَلَا دَارٌ وَلَا سَي فٌ يُـقَات لُونَ ب ه  ال مُس  مَام  وَالج  لْ    ؛با 

رَة   ا دَارَهُم  دَارَ اله  ج  . وكَ لَا الط ائ فَتـَين   تَط عَنُ بَل  تُكَف  رُ  ؛وَسَم و  ل م يَن دَارَ كُف ر  وَحَر ب  وَجَعَلُوا دَارَ ال مُس 
ل م ينَ  وََار ج  يكَُف  رُونَ عُث مَانَ  ،وُلَاةَ ال مُس  هُمَاوَجُم هُورُ الخ  ر   ،وَعَل يًّا وَمَن  تَـوَلا  وَالر اف ضَةُ يَـل عَنُونَ أَبَا بَك 

هُم   َم وَال   ،وَعُمَرَ وَعُث مَانَ وَمَن  تَـوَلا  ذ  الأ  : م ن  سَف ك  الد  مَاء  وَأَخ  وََار ج  رَ كَانَ في  الخ  وَلَك ن  ال فَسَادَ الظ اه 
رُُوج   ؛ فَل هَذَا جَاءَ  وَالخ  لس ي ف  يحَةُ ب ق تَاله  م   ت  با  َحَاد يثُ الص ح  َحَاد يثُ في  ذَم  ه م   ،الأ  َم ر  ب ق تَاله  م    ؛وَالأ  وَالأ 

دَ يث   ل  الح  دًّا وَه يَ مُتـَوَات رَةٌ ع ن دَ أَه  فقد فارقوا  ,عليهم ا, وكلام شيخ الإسلام ينطبق تمامم (2)(كَث يرةٌَ ج 
 وأسموه أمير المؤمنين.؛ البغداديهو و  قالوا بالإمامو  ؛جماعة المسلمين

وقيل  ،أصحاب نجدة بن عامر الحنفي :النجدات العاذرية): "ل  ح  والن   ل  ل  م  الْ "في  الشهرستانيقال 
ن من شأنه أنه خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالأزارقة فاستقبله أبو فديك اوك ،عاصم

فأخبروه بما أحدثه نافع من  ،خالفوا نافع بن الأزرقوعطية بن الأسود الحنفي في الطائفة الذين 
 .(3)(وبايعوا نجدة وسموه بأمير المؤمنين ،البدعالأحداث و  الخلاف بتكفير القعدة عنه وسائر

غيرها و  المناطق الخاضعة لسيطرتهم ديار الْسلامو  ،جماعتهم هي جماعة المسلميناعتبروا  لقد
ت المغفلات من لذلك تجد اليوم مئا ,إليهم حتى للنساء بدون محرموأوجبوا الهجرة  ,الكفرو  ديار الحرب

رك ك  ذ  هذا ي  و  ,جنودهو  المتمثل بالبغداديمن ثم يزوجها ولي الأمر و  ,يهم بدون محرمالخارجيات يهاجرن إل
                                                           

(1)
 .المسلمين ضد الدولة لجماعة الانتحارية العمليات أبرزيبين  جدول( 3 رقم) ملحق انظر 
 .الدولة جماعة إجرام خلفها التي الجماعية المقابر أبرزيبين  جدول( 4 رقم) ملحق انظرو    

 (.13/35مجموع الفتاوى ) (2)
 (.117-1/116الملل و النحل ) (3)
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ت على ضر  بل إن التي ح   ,العواطف تستهويهنو  عقلام  ا بقدرة الخوارج على تجنيد النساء كونهن أقل  تاريخي  
َ سَارَ إ لََ ال كُوفَة  فَدَخَلَهَا وكََتَمَ أمَ رَهُ  اب نَ ) :فإن ؛ةم خارجي   ةم امرأ ت  كان    رضي الله عنهمقتل علي  حَتى   ؛مُل جَم 

نَمَا هُوَ جالس في قوم من بني الرباب يتذاكرون قتلاهم  اَ، فَـبـَيـ  وََار ج  ال ذ ينَ هُم  بِ  عَن  أَص حَاب ه  م نَ الخ 
نَة   ؛يوم النهروان ج  هُم  يُـقَالُ لَهاَ قَطاَم  ب ن تُ الش   نـ  رَأَةٌ م  رَوَان   ،إذا أَقـ بـَلَت  ام  مَ النـ ه  أَبَاهَا قَد  قَـتَلَ عَل ي  يَـو 

اَم ع  تَـتـَعَب دُ  د  الج  هُورةًَ ب ه ، وكََانَت  قَد  ان ـقَطعََت  في  ال مَس ج  مََال  مَش   ف يه ، فَـلَم ا وَأَخَاهَا، وكََانَت  فاَئ قَةَ الج 
يَ حَاجَتَهُ ال تي  جَاءَ لَهاَ، وَخَطبَـَهَا إ لََ نَـف س   لَهُ وَنَس  تـَرَطَت  عَلَي ه  ثَلَاثةََ رآَهَا اب نُ مُل جَم  سَلَبَت  عَق  هَا فاَش 

نَةً  تُلَ لَهاَ عَل ي  ب نَ أَبي  طاَل ب  ؛ آلَاف  د ر هَم  وَخَاد مًا وَقَـيـ   غزالة الخارجية معروفة مشهورةو  ,(1)(وَأَن  يَـق 
 غيرهن كثير.و 

ين. وفارقوا الد    نَ وا م  قُ رَ الذين مَ  مُ هُ ) عن الخوارج: رضي الله عنه أحمد بن حنبلقال إمام أهل السنة 
وا السبيل والهدى، وخرجوا على السلطان، ل  ضَ الجماعة فَ  ن  وا عَ ذ  الْسلام، وشَ  ن  دوا عَ رَ ، وشَ ةَ ل  الم  

خالفهم إلا من قال بقولهم. وكان  ن  وا مَ ادُ وعَ  ،وا السيف على الأمة، واستحلوا دماءهم وأموالهمل  وسَ 
وَلمَ  يُـع رَف  في  الط وَائ ف  ): ابن تيميةقال , (2)(لالتهمض دار ورأيهم، وثبت معهم في على مثل قولهم

وََار ج    .(3)(أَع ظَمُ م ن  سَي ف  الخ 

أفعالًا لم  نن، ويبقرون بطون الحبالَ، ويفعلو فجعلوا يقتلون النساء والولدا) :ابن كثيروقال 
 .(4)(يفعلها غيرهم

 

 للخوارج في قتل المصلحة مشابِة جماعة الدولة
 ,وذلك حتى قبل إعلانهم الخلافة "قتل المصلحة" واستفيض عن جماعة الدولة ما يسمى اشتهر ومما

وكم قتلوا من العلماء والمشايخ والمعتقلين  ,أمنيوهم بالناس وعبث   ,حيث استحلوا قتل المخالف لهم
 ,ل  ت  القتل ق  لم يندفع شره إلا ب نْ وتواتر عنهم مقولة وهي أن م   ,عندهم لأدنى شبهة ودون تحقق وتثبت

                                                           
 (.11/13البداية والنهاية ) (1)
 (.3/982مسائل حرب ) (2)
 (.6/345في منهاج السنة النبوية ) (3)
 .(12/75البداية والنهاية ) (4)
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ما ذكره في  (1)قاله الشيخ المحيسني وفقه الله ومما ,نزلونها وفق رغباتهموي   ؛رون هذه المقولةفس  ي   م   ث   نْ وم  
حدثت مع قطري بن الفجاءة الخارجي  مشابهة   بحادثة   ك  ر  ك  ذ  وهذه الحادثة ت   ؛شهادته عن كبيرهم الأنباري

، وليس ا، وللإمام أن يَكم بما رآه صلاحً رجل في صلاح الناس غير منكر لُ ت  ق ـَ) :فقال قولة مشهورة
, 291)ص:  للمبرد "دبالكامل في اللغة والأ" في وتفصيل هذه القصة كما (للرعية أن تعترض عليه

 بترقيم الشاملة آليا(:

بِا  يمسمومة، فيرم ا من الأزارقة كان يعمل نصالًا  حدادً كان سبب اختلافهم أن رجلًا و )
ذلك إلَ المهلب فقال: أنا قطري فقال: ألق هذا الكتاب في عسكر قطري  عَ ف  رُ أصحاب المهلب، ف ـَ

فمضى الرسول، وكان في الكتاب: أما بعد،  -وكان الحداد يقال له أبزى  -واحذر على نفسك 
فوقع دنا من هذه النصال، ، فاقبضها وز  هت إليك بألف درهم، وقد وج  الك قد وصلت إلي  صَ فإن ن  

الكتاب والدراهم إلَ قطري. فدعا بأبزى، فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: لا أدري، قال: فهذه 
يس بن ثعلبة فقال ، فجاءه عبد ربه الصغير مولَ بني قلَ ت  قُ به ف ـَ رَ مَ أَ الدراهم؟ قال: ما أعلم علمها، فَ 

ال: يجوز أن يكون أمرها  م! ق! فقال له: ما حال هذه الدراهإلَ غير ثقة ولا تبين   له: أقتلت رجلًا 
، وللإمام أن رجل في صلاح الناس غير منكر لُ ت  ، فقال له قطري: ق ـَاويجوز أن يكون حقًّ  ؛كذباً 

، ولم ، فتنكر له عبد ربه في جماعة معه، وليس للرعية أن تعترض عليهايَكم بما رآه صلاحً 
 .(2)(يفارقوه

 حيث قال: المحيسني الدكتوروقد وقعت حادثة شبيهة بِذه الحادثة وشهد عليها 

وليست أحداثُ قصف  مدينة  عويجل بقذائف  الهاون  وقتل  النساء  والأطفال منا ببعيد، وقد )
 الناسَ بالمفخخات  والله يقول  وقفت على ذلك بنفسي، وحين قلتُ لقادة  الدولة : كيف تضربون

نما ي  قْت لْ  و م نْ  ا م ؤْم  ا ج ه ن م   ف ج ز اؤ ه   م ت  ع م دم ال دم ابما ل ه   و أ ع د   و ل ع ن ه   ع ل يْه   الل ه   و غ ض ب   ف يه ا خ   ع ذ 

                                                           
(1)

 http://www.kavkazcenter.com/arab/content/2014/02/03/9236.shtml   النص الكامل
 لشهادة الشيخ المحيسني حفظه الله.

 –محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي  محمد بن يزيد الأزدي, المعروف بالمبرد. تحقيق: الكامل في اللغة والأدب: (2)
 (.3/272) ,م1997-ه 1417 :القاهرة, الطبعة الثالثة

   

http://www.kavkazcenter.com/arab/content/2014/02/03/9236.shtml
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ا فحسبنا الله ونعم  ؟! فقال: مفخخةٌ واحدةٌ تقتلُ عشرين يعصمُ اُلله بِا المئات!! ع ظ يمم
 (.الوكيل..

 ذنب  أو تُهمة.. وكم رأينا قتلًا  فكم رأينا من معتقلين في السجون  بلا) :ويقول في نفس الشهادة
رَها في هذه الأحداث حينما كنت أتفاوضُ لْطلاق  سراح  بالش بهة وتصفيات  لمعتقَلين، ولعل آخ  

إخوتي أسرى الدولة ومبادلت هم، ففوجئتُ بقاضي  الدولة  يقولُ: قد اجتهدنا فصف يناهم.. فَصُع ق تُ 
قال: لا، ولكن اجتهدنا في ذلك، قلت: وإخواننُا  من هذا الكلام، وقلتُ: هل ترونهم مرتدين؟

 .(!!الأسرى الذين نريدُ أن نبادلَ بِم ما حالهم؟ فقال هذا اجتهادُنا

 واعتبره من ,رحمه الله قتل الرهبة الشاطبيوهذا الذي تسميه الخوارج قتل المصلحة هو ما أطلق عليه 
لَالُ ) :منهج الخوارج حيث قال رحمه الله ت ح  م   ال قَت ل   وَاس  س  ر هَاب   با  يَاسَةَ  الظ ل م   وُلَاةُ  يُسَم  يه   ال ذ ي الْ    س 

تـَرَعَة   ال قَت ل   شَر يعَة   أَن ـوَاع   م ن   نَـو عٌ  وَهُوَ  أَي ضًا، فَظاَه رٌ  ذَل كَ، وَنَح و   ال مُل ك   وَأبُ ـهَةَ   وَصَفَ  وَقَد   .ال مُخ 
وََار جَ  وَسَل مَ  وَآل ه   عَلَي ه   اللَّ ُ  صَل ى الن بي    ذََا الخ  ئ   م ن   إ ن  )): فَـقَالَ  الخ  صَال   م نَ  النـ و ع   بِ  ئ ض  مًا هَذَا ض   يَـق رَءُونَ  قَـو 

، يَـتَجَاوَزُ  لَا  ال قُر آنَ  رَهُم  تـُلُونَ  حَنَاج  لَال   يَـق  ، أَه  لَام  عُونَ  إ س  لَ  وَيَد  ، أَه  َو ثَان   كَمَا الد  ين   م نَ  يَم رُقُونَ  الأ 
مُ  يَم رُقُ  ي ة   م نَ  الس ه   .((الر م 

يَ  هُرَي ـرَةَ  أَبي   حَد يث   في   وَالس لَامُ  الص لَاةُ  عَلَي ه   هُ ب قَول   ال مُرَادُونَ  هَؤُلَاء   وَلَعَل    :عَن هُ  اللَّ ُ  رَض 

نًا الر جُلُ  يُص ب حُ )) م  ي مُؤ  دَ يثَ  ((كَاف رًا وَيُم س  يرُ  عَلَي ه   يدَُل  . الح  سَن   تَـف س   ل دَم   مُحَر  مًا يُص ب حُ : قاَلَ  الحَ 
يه   ه   أَخ  ي وَع ر ض  ، وَيُم س  لاًّ تَح  ر ه   إ لََ  مُس   .(1)(آخ 

فيما يسمى بالحملات  تاريخ هو بروز طرائقهم في القتلأبرز صفة للخوارج عبر الإن 
وهذا ما تقوم به جماعة الدولة بحملاتها وطرائقها البشعة  ,التي يقصد منها الترهيب والترويع ؛الإستعراضية

 :عن الخوارج ابن حزمقال  ,في التقتيل والتمثيل وقطع الرؤوس والعبث بالدماء بما يذكرك بأفعال الأزارقة
 .(2)(ويقتلونه عسكرهم أهل غير من لقوه من كل باستعراض وقالوا)

                                                           
 (.2/455الاعتصام ) (1)
 (.4/144صل في الملل والأهواء والنحل )الف (2)
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 استعرض يقال. تَهئج جهة   أي من الشيء ناحية فهو العُر ض وأما) وفسر أهل اللغة الإستعراض:
 أو عليه قدروا من قتلوا أي استعرضوهم: وقيل. أمكنهم وجه أي من قتلوهم إذا الناس، الخوارجُ 
 .(2)(1)(به ظف روا

 

 وسلموآله صلى الله عليه الوصف وصف رسول الله  خير
 ,على واقع هذه الجماعة تواترة التي بلغت الالنبوي انطباق الأحاديث اا جلي  أصبح واضحم  لقد

لُغُ حَد  التـ وَاترُ  ): ابن كثيرل وصدق في هذه الأحاديث قو  ث لُ هَذَا يَـبـ   .(3)(وَم 

يَ ش  ال ذ ينَ كانوا مع ]علي[ الذين ساروا ) :و هْب  الجْ ه ني    بْن   ز يْد   عنم سْل م   روى أَن هُ كَانَ في  الج 
ع تُ رَسُولَ اللَّ    !أَي ـهَا الن اسُ : يَا فقال علي   ،إلَ الخوارج ُ عَلَي ه  إ ني   سمَ  مٌ ))يَـقُولُ:  وسل موَآل ه  صَل ى اللَّ  يََ رُجُ قَـو 

رَأُونَ ال قُر آنَ ليَ سَ ق رَاءَتُكُم  إ لََ قراءتهم بش ، ولا يء، ولا صلاتكم إلَ صلاتهم بشيءم ن  أمُ تي  يَـق 
او زُ صَلَاتُـهُم  يقرأون القرآن يَسبون أنه لهم وهو عليهم ]لَا تجَُ ، يءصيامكم إلَ صيامهم بش

ي ة [تَـرَاق يـَهُم ،  نَ الر م  مُ م  لَام  كَمَا يَم رُقُ الس ه  س  يبُونَـهُم  مَا  ،يَم رُقُونَ م نَ الْ   يَ شُ ال ذ ينَ يُص  لَو  يَـع لَمُ الج 
، وَآيةَُ ذَل كَ أَن  ف يه م  رجَُلًا له  وسلموآله صل ى الله عليه قُضي لَهمُ  عَلَى لسان نبي  هم  لا تكلوا عَلَى ال عَمَل 

، عليه شعرات بيض، فيذهبون إلَ معاوية  ي  ث لُ حَلَمَة  الث د  عضدٌ ليس لها ذ راَعٌ، عَلَى رأَ س  عَضُد ه  م 
مَ،  وأهل الشاع ويتركون هؤلاء يَلفونكم في ذراريكم وأموالكم، وإني لَأَر جُو أَن   يَكُونوُا هَؤُلَاء  ال قَو 

، فسيروا على اسم الله رََامَ وَأَغَارُوا في  سَر ح  الن اس  مَ الح   .(4)((فإَ ن ـهُم  قَد  سَفَكُوا الد 

م ام  روى  ث ـتُكُم  عَن  رَسُول  اللَّ   )ق ال  علي:  :س و يْد  بْن  غ ف ل ة  ق ال   عن أَحم َدُ الْإ  ُ عَليَ ه  إ ذَا حَد  وَآل ه  صَل ى اللَّ 

ذ بَ عَلَي ه   وَسَل مَ  ر  م نَ الس مَاء  أَحَب  إ لَي  م ن  أَن  أَك  نَكُم  فإَ ن   ،فَلَأن أَخ  ث ـتُكُم  ف يمَا بَـي نى  وَبَـيـ  وَإ ذَا حَد 
ع تُ رَسُولَ اللَّ    عَةٌ، سمَ  رَ بَ خَد  ر  الز مَان  ))يقول:  وسل موَآل ه  اللَّ ُ عَلَي ه  صَل ى الح  يَرج قوم من أمتي في  آخ 

                                                           
 (.1/291تهذيب اللغة للأزهري ) (1)
(2)

 .الدولة جماعة مجازر بأبرز جدولوفيه  5 رقم ملحق انظر 
 .مجازرهم لأبرز صوروفيه  6 رقم ملحق انظرو    

 (.10/592البداية والنهاية ) (3)
 وأخرجه ,(146-7/145) ود باب في قتل الخوارجو وأبو دا ,(2/746) أخرجه مسلم باب التحريض على قتل الخوارج (4)

 .(581, رقم 2/197أيضما: البزار )
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، يَـقُولُونَ م ن  قَـو ل  خَير   ال بَر ي ة   لَام  َح  ، سُفَهَاءُ الأ  نَان  َس  دَاثُ الأ  رَهُم   ،أَح  رَأُونَ ال قُر آنَ لَا يُجَاو زُ حَنَاج   -يَـق 
رَهُم   نَ الر م يَة ، فإَ ذَا  -قاَلَ عَب دُ الر حم َن  لَا يُجَاو زُ إ يماَنُـهُم  حَنَاج  مُ م  يَم رُقُونَ م نَ الد  ين  كَمَا يَم رُقُ الس ه 

تُـلُوهُم  فإَ ن  في  قَـت ل ه م  أَج   مَ ال ق يَامَة  لَق يتُمُوهُم  فاَقـ  م ام   روى .(1)((رًا ل مَن  قاتلهم عند الله يَـو  عن  أَحم َدُ الْإ 
:  وسلموآله الله عليه  صلىالنبي  قَ   لَا تُجاَو زُ حُلُوقَـهُم   يءسيج))ق ال  مٌ يَـتَكَل مُونَ ب كَل مَة  الح  نَ  ؛قَـو  يَم رُقُونَ م 

مُ م نَ الرمية لَام  كَمَا يَم رُقُ الس ه   .(2)((الْ  س 

لَ ق  )) :وجاء في الحديث لَ ق   -هُم  شَر  الخ   .(3)((أَو  م ن  أَشَر   الخ 

الحق سيجد  ؛عن تقسيمات أهل الفرق ابعيدم  ؛ديث رسول الله عن الخوارجاحأومن أراد الحق تأمل 
 ,فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم وأوضح لغة, عبارة بأخصركوضوح الشمس  اواضحم 

كما   ,كلهم طيش وخفة عقل وقلة أدب وفجور وسوء تربية وقلة مروءة  ,أحداث سفهاء ,ال  ه  ج   مْ ه  ف   
وهذا الوصف  ((شر الخلق والخليقة هم))و ,((حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام))وصفهم المصطفى 
 .المروءة والعدالة ية فهم خليط من أوباش الناس وساقطالدولمتحقق في جماعة 

ولقد مر  ,يجاوز حناجرهم" فمشكلتهم في الفهم والتنزيل والتأويل الفاسد لا"وهم يقرأون القرآن 
 والردة على المسلمين. فأنزلوا أحكام الكفر ؛معنا كيف ضلت جماعة الدولة في التأويل والتنزيل

 دهمبل ويحقر المرء عبادته إلى عبادتهم لجل   ,ينتسبون إلى الشريعة اقةوهم أصحاب شعارات بر  
حدثاء بوزن سفهاء وهو جمع ) :"الفتح"في  رحمه الله ابن حجر, قال "يحسنون القيل ويسيئون الفعل"

حديث كما تقدم تقريره، والأسنان جمع سن والمراد به العمر، والمراد أنهم شباب. قوله: "سفهاء 
لم بكسر أوله والمراد به العقل، والمعنى أن عقولهم رديئة. وقال النووي: يستفاد منه الأحلام" جمع ح  

أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. قلت: ولم يظهر لي 
هؤلاء كانوا بِذه الصفة. قوله:  وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة لا من خصوص كون

علامات النبوة وفي آخر فضائل القرآن قول من قال إنه  تقدم في ((من خير قول البريةيقولون ))

                                                           
(, 6/2539لحدين بعد إقامة الحجة عليهم )وباب قتل الخوارج والم( 3/1321اب علامات النبوة في الإسلام )ب يالبخار  (1)

 ,(7/473والنسائي ) (,7/145ود باب في قتل الخوارج )و أبو دا(, و 2/746ومسلم باب التحريض على قتل الخوارج )
 (.10/157وأخرجه عبد الرزاق )

 (.2/410حمد )أمسند  (2)
 (.2/741) (, صحيح مسلم7/470السنن الكبرى للنسائي ) (3)
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مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن. قلت: ويَتمل أن يكون على ظاهره والمراد 
القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقولهم "لا حكم إلا لله" في جواب علي كما 

 :وفيه ،فذكر الحديث -وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري قال: "خرجنا مع علي سيأتي. وقد 
 سعيد عند أبي داود وفي حديث أنس عن أبي ((كلمون كلمة الحق لا تجاوز حلوقهميَرج قوم يت))

 وفي ،ونحوه في حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد ((يَسنون القول ويسيئون الفعل))والطبراني 
لا يجاوز إيمانهم )). قوله: ((يقولون الحق لا يجاوز هذا وأشار إلَ حلقه)) :م عن عليحديث مسل

والحناجر بالحاء المهملة والنون ث الجيم جمع حنجرة  ((لا يجوز))في رواية الكشميهني:  ((حناجرهم
وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المرئ مما يلي الفم،  ،بوزن قسورة

فكأنه أطلق  ((لا تجاوز صلاتهم تراقيهم))ن علي ووقع في رواية مسلم من رواية زيد بن وهب ع
والمراد أنهم يؤمنون  ((لا يجاوز إيمانهم حلاقيمهم))ذر  وله في حديث أبي ،الْيمان على الصلاة

يقولون الحق بألسنتهم لا ))لا بالقلب، وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم: بالنطق 
 . (1)( ((يجاوز هذا منهم وأشار إلَ حلقه

وأفعالهم شر من الروافض  ؛تطبيق الشريعة والجهاد والخلافةعون وهذا حال جماعة الدولة الذين يد  
 .كما هو معلوم  والقرامطة
وصفهم الواضح للعيان والظاهر للعامة  فهذا ((عون أهل الأوثاندَ أهل الْسلام ويَ  يقتلون)) وهم

والخوارج اشتهروا بحملاتهم  ,التصورات في شدة بطشهم بالمخالف يفوق كلقتل وتشريد بحق المسلمين 
فجرائمهم  ,وهذا موجود بشكل واضح في جماعة الدولة ,الإستعراضية في القتل والصلب والتمثيل بالجثث

الكفار المقتول على ويبقى عدد  ,آلة قتلهم المئات من المسلمين والمجاهدين وكل يوم تحصد ,مشهورة
 :"فتح الباري"كما في   ابن حجرذلك الحافظ  ح  ض  وقد و   ,(2)لمسلمينقورن بعدد ا إذا ما أيديهم قليلام 

حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع، وذلك أن الخوارج لما حكموا  ؛من أعلام النبوة مٌ لَ وفي الحديث عَ )
وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم، وتركوا قتال المشركين  ؛بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم

ولم  ،واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم

                                                           
 (.12/287فتح الباري ) (1)
 .7انظر ملحق الصور رقم (2)
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إلَ  هُ بَ سَ ونَ  هُ رَ أم   وسلموآله صلى الله عليه على رسول الله  من العلم، وكفى أن رأسهم رد   ثيقيتمسكوا بحبل و 
 .(1)(نسأل الله السلامة ،الجور

وفتكوا فيمن ينسب إلَ الْسلام بالقتل ) :"فتح الباري"في  ابن حجرووصف إجرامهم فقال 
 .(2)(والسبي والنهب

قه  الموافقات في أصول الف"صاحب  تبع الأحاديثالخوارج بتوممن اتبع هذا المنهج في كشف بدعة 
 :قالحيث  "الشاطبي الغرناطي

يظن أن الحديث شامل لها، وأنها  التي ق  رَ وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الف   فصل:)
مقصودة الدخول تحته، فإنه جاء في القرآن أشياء تشير إلَ أوصاف يتعرف منها أن من اتصف بِا، 
فهو آخذ في بدعة، خارج عن مقتضى الشريعة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة، فمن تتبع 

ليه الصلاة والسلام في كما قال عمواضعها ربما اهتدى إلَ جملة منها، وربما ورد التعيين في بعضها،  
هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الْسلام،  إن من ضئضئ))الخوارج: 

 .((ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الْسلام كما يمرق السهم من الرمية

 ،مع صلاتهم، فإن له أصحابًا يَقُر أحدكُم صلاته - يعني: ذا الخويصرة -دعه ))وفي رواية: 
الحديث إلَ أن  ((يمرَقوُن من الْسلام.... وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم،

ي  المرأة أو مثل البَض عة   تَدَر دَر))قال:   ......(3)((آيتُهم رجل أسودُ، إحدى عضُديه مثلُ ثَد 

ن مذهبهم في م   ين َ صاحبهم، وب ـَفقد عر ف عليه الصلاة والسلام بِؤلاء، وذكر لهم علامة في 
ي ـين     :معاندة الشريعة أمرين كُل  

اع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده, والقطع بالحكم به ببادئ ب  ات    :أحدهما
, ((يقَرءونَ القرآن لا يُجاوزُ حناجرهم))الرأي والنظر الأول, وهو الذي نبه عليه قوله في الحديث: 

المشي على الصراط المستقيم, ومن هنا ذم  ضاد  ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع الحق المحض, وي  

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.12/285فتح الباري ) (2)
 -ه 1417 :تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, الطبعة الأولىالموافقات في أصول الفقه:  (3)

 (.150-5/149)م, 1997
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إنها بدعة ظهرت بعد المائتين، ألا ترى أن من جرى على د الظاهري, وقال: و بعض العلماء رأي داو 
 .عموممجرد الظاهر تناقضت عليه السور والآيات، وتعارضت في يديه الأدلة على الْطلاق وال

يبين لك  وتأمل ما ذكره القتبي في صدر كتابه في "مشكل القرآن", وكتابه في "مشكل الحديث"
 صحة هذا الإلزام, فإن ما ذكره هنالك آخذ ببادئ الرأي في مجرد الظواهر.

قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة الشريعة وتفصيلها, فإن  والثاني
نة إنما جاءت للحكم بأن أهل الإسلام في الدنيا والآخرة ناجون, وأن أهل الأوثان هالكون, القرآن والس

ا إلى يم ولتعصم هؤلاء وتريق دم هؤلاء على الإطلاق فيهما والعموم, فإذا كان النظر في الشريعة مؤد  
في مسألة  ل كلامهما عن سبيلها, ومن تأم  مضادة هذا القصد, صار صاحبه هادمما لقواعدها, وصاد  

التحكيم مع علي بن أبي طالب وابن عباس وف غيرها, ظهر له خروجهم عن القصد, وعدولهم عن 
 الصواب, وهدمهم للقواعد, وكذلك مناظرتهم عمر بن عبد العزيز, وأشباه ذلك.

 .ا في الحديث من مُالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعما للمتشابهاتر  ك  فهذان وجهان ذ  

ومنه سرى  ,الناس من آرائهم غير ذلك من جنسه, كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيرهموقد ذكر 
فتأمل هذا الكلام ) قتلهم لأهل الإسلام وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن.

ت العجيبة حيث الجهل والتنزيلا ؛على بدعة جماعة الدولة ااطبي رحمه الله تجده ينطبق تمامم الذي ذكره الش
 .(1)(همجي عنيفدماء المسلمين بشكل  ومن ثم ينعكس ذلك بسفك ,ت الأحكاموعدم فهم مناطا

 

  

                                                           
 .الذين اغتالتهم جماعة الدولة والمجاهدين وارجدول مع صور لأبرز قادة الثوفيه   9و  8رقم انظر ملحق الصور (1)



89 
 

 احديثً ا و تركيبة البشرية للخوارج قديمً ال
 ,ا على جماعة الدولةتنطبق تمامم  اصف قتلة عثمان من الخوارج أوصافم فلقد و  ؛إن التاريخ يعيد نفسه

 ,وعبيد المدينة ,بالغوغاء من أهل الأمصار, ون  ز اع القبائل, وأهل المياه :-أي قتلة عثمان- صفوافقد و  
وأراذل من أوباش  ,عديو الفقه وسفهاء   ,قون على الشرف  ت  وم   ,وأنهم حثالة الناس ,وبأنهم ذؤبان العرب

 ,وأنهم آلة الشيطان ,أهل جفاء وهمج, ورعاع من غوغاء القبائل, وسفلة الأطراف الأراذلوأنهم  ,القبائل
ولقد كان من هؤلاء من وقع عليه حد أو تعزير لأمر ارتكبه في وسط الدولة, عاقبه الخليفة أو ولاته في 

الحاقدون من يهود ونصارى وفرس  بعض الأمصار وبالذات البصرة والكوفة ومصر والمدينة, فاستغل
ا ن على حقيقته, فتكونت لهؤلاء جميعم ممن لا يفقهون هذا الدي ,وأصحاب الجرائم مجموعات من الناس

في  محب الدين الخطيبوقد قال الأستاذ  ,أصحاب شر م بأنهمه  ل  اب   من جميع من ق   تْ ف  ص  طائفة و  
سلام يوم الدار طوائف على الذين شاركوا في الجناية على الْ) :"العواصم من القواصم"تعليقه على 

. وبقاتالدين، فأكبروا الهنات، وارتكبوا في إنكارها الم: فيهم الذين غلب عليهم الغلو في مراتب
ش، ولم تكن لهم في الْسلام وفيهم الذين ينزعون إلَ عصبية يمنية على شيوخ الصحابة من قري

. فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، سابقة
. وفيهم الموتورون من حدود شرعية أقيمت على ولا جهاد ون لهم مثلها بلا سابقةفأرادوا أن يك

. وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ا في قلوبِم الْحنة والغل لأجلهابعض ذويهم، فاضطغنو 
. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان الفتنة والفساد والعقائد الضالة ضعف قلوبِم فدفعوهم إلَ

سة والتقدم بسبب ا طمع منه بما لا يستحقه من الرئاومعروفه نحوه، فكفر معروف عثمان عندم
. وفيهم من أصابِم من عثمان شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب نشأته في أحضانه

من عمر أشد منه لرضوا به  الْسلام، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو أنهم قد نالهم
ا بما لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا لوا لها اغترارً يتأه  . وفيهم المتعجلون بالرياسة قبل أن طائعين
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. وبالْجمال، فإن الرحمة التي جبل عليها عثمان لين بالأمر قبل إبانهتعج  فثاروا مُ تغذيها الحكمة، 
 .(1)(وامتلأ بِا قلبه أطمعت الكثير فيه، وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم

فهم خليط من أناس  ؛على جماعة الدولة طبق تماممالخوارج الأمس تنوهذه التركيبة البشرية  أقول:
أناس طامحون في و  وحصانة من العقوبة, اوجدوا في الدولة ملاذم  ,الإحداثو  التشبيحو  معروفين بالإجرام

فهم  ,تومندسون عملاء تحركهم أجهزة مُابرا ,عشائريةو  أحقاد شخصيةأناس تحركهم و  ,والملك لسلطةا
شكلوا و  تلاقت مصالحهم ؛اا عظيمم أحداث أغرار بلغ بهم الغلو مبلغم وأناس سذج  ,مطية الطغاة ادومم 

ووقود معاركهم هم العجم الذين كانوا وعبر التاريخ مادة البدعة لجهلهم بلسان  ,المذكورةهذه الجماعة 
ليكونوا هم  ,والعجم وعدم التفرقة بين العرب ,فمن السهل تعبئتهم باسم هدم الحدود ,العرب وكلام الله

ولذلك  ,عاجم مادته الرئيسةالذين يشكل الأكما هو في جيش عمر الشيشاني   ,رأس الحربة في معاركهم
وكذلك التغرير  ,تنشط معرفاتهم بشتى اللغات ليتم استقطابهم وزجهم في أتون مشروعهم الكارثي

أولئك استولت ): محمد أبو زهرةالشيخ  يقول ,ن إلى أرض الخلافة بقصد التزويجبالفتيات ليتم جلبه
وخضبوا  ،عليهم ألفاظ الْيمان، ولا حكم إلا لله، والتبرؤ من الظالمين، وباسمها أباحوا دماء المسلمين

 .(2)(وشنوا الغارة في كل مكان ،البلاد الْسلامية بجميع الدماء

سَن   عَن  ): الشاطبييقول  ، غَير    عَلَى كَالس ائ ر   ع ل م   غَير    عَلَى ال عَام لُ : قاَلَ  الحَ   عَلَى وَال عَام لُ  طَر يق 
دُ  مَا ع ل م   غَير    ثَـرَ  يُـف س   طلََبًا ال ع بَادَةَ  فاَط لبُُوا ال ع بَادَة ، ب تـَر ك   يَضُر   لَا  طلََبًا ال ع ل مَ  فاَط لُبُوا يُص ل حُ، مم  ا أَك 
، ب تـَر ك   يَضُر   لَا  يَاف ه م   خَرَجُوا حَتى   ال ع ل مَ  وَتَـركَُوا ال ع بَادَةَ  طلََبُوا مًاقَـو   فإَ ن   ال ع ل م  س   صَل ى مُحَم د   أمُ ة   عَلَى بأَ 

مُ   لمَ   ال ع ل مَ  طلََبُوا وَلَو   ،وَسَل مَ  وَآل ه   عَلَي ه   اللَّ ُ  عَلُوا. مَا عَلَى يدَُله  وََار جَ  يَـع ني   فَـ نَ ـهُم   أَع لَمُ، وَاللَّ ُ  الخ   ال قُر آنَ  قَـرَؤُوا لأ 
بَمَا ف يه   يَـتـَفَق هُوا وَلمَ   دَ يثُ  إ ليَ ه   أَشَارَ  حَس  رَؤُونَ )) الح   .((تَـرَاق يـَهُم   يُجَاو زُ  لَا  ال قُر آنَ  يَـق 

حُول   عَن   وَرُو يَ  ن ـيَا، الد  ين   فَسَادُ  الر  عَاع   تَـفَق هُ : قاَلَ  أَن هُ  مَك   .الد  ين   فَسَادُ  الس فَلَة   وَتَـفَق هُ  وَالد 

                                                           
, للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن وسلموآله صلى الله عليه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  (1)

 ومحمود مهدي الاستانبولي, دار الجيل -قيق: محب الدين الخطيب ه (, تح543: لمتوفالعربي المعافري الإشبيلي المالكي )ا
 (.73)ص:  ,م1987-ه 1407لبنان, الطبعة: الثانية,  –بيروت 

 .61تاريخ المذاهب الإسلامية ص (2)
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يَانُ  كَانَ : ال ف ر يَابي    وَقاَلَ  تُـبُونَ  النـ ب طَ  هَؤُلَاء   رأََى إ ذَا الث ـو ر ي   سُف  هُهُ، تَـغَيـ رَ  ال ع ل مَ  يَك   ياَ : فَـقُل تُ  وَج 
تـُبُونَ  هَؤُلَاء   رأََي تَ  إ ذَا أَراَكَ ! اللَّ    عَب د   أَباَ  تَد   ال ع ل مَ  يَك   وَفي   ال عَرَب   في   ال ع ل مُ  كَانَ : قاَلَ . عَلَي كَ  يَش 

، سَادَات   هُم   خَرَجَ  وَإ ذَا الن اس   .الد  ينُ  غُير  َ  وَالس فَلَة   النـ ب ط   هَؤُلَاء   إ لََ  وَصَارَ  عَنـ 

ثَارُ  وَهَذ ه   تَد ت   ال مُتـَقَد  م   الت أ و يل   عَلَى حمُ لَت   إ ذَا أَي ضًا الآ  ، اش  تـَقَامَت  َن   وَاس  رَهَا لأ  لَةٌ، ظَوَاه   مُشَك 
رَي تَ  إ ذَا وَلَعَل كَ  تـَق  لَ  اس  ثَـرَهُم   أَو   ال مُتَكَل  م يَن، م نَ  ال ب دعَ   أَه  تَـهُم   أَك  ، سَبَاياَ  أَب ـنَاء   م ن   وَجَد  مَُم   ن  وَممَ  الأ 

هَمُ  قَر يب   فَـعَم ا ،ال عَرَبي     الل  سَان   في   أَصَالَةٌ  لَهُ  ليَ سَ  ه ه ، غَير    عَلَى اللَّ    ك تَابُ  يُـف   يَـتـَفَق ه   لمَ   مَن   أَن   كَمَا وَج 
د   في   هَا غَير    عَلَى فَه مَهَا الش ر يعَة   مَقَاص  ه  : يواخي صاحب سنة يَمله عليها. وعنه من طريق ..(1)وَج 

، لأن قا لصاحب سنة يَملهما عليهان يوف  من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسكا أ
 .(2)(الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه

ولقد أظهر بشر المريسي القائل بخلق القرآن من جهله باللغة العربية ما أظهره عند مناظرته للإمام 
حتى قال الإمام  عربية من أسباب قوله بخلق القرآنعبدالعزيز الكناني في أكثر من موضع, كان جهله بال

ولا علم لهم  ،وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله لأنهم ليسوا من العرب)عنه:  العزيزعبد
وإنها تتكلم بالشيء   ،بلغة العرب ومعاني كلامها، فتأول القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول

ولا يعتقده  ،ا، ولا يعتقدون ذلك من أنفسهمكما يجري على لسانها وكل كلامهم ينقض بعضه بعضً 
 .(3)(عليهم غيرهم لكثرة خطئهم ولحنهم وادعائهم

والتي يفارقون  ؛جعلهم يقولون بأصولهم الاعتقادية البدعية جهل أصحاب البدع باللغة العربيةإن 
وليس لهم مستند إلا الجهل  ؛ويخالفون نصوص الكتاب والسنة ؛قون الأمةويفر   ؛بها جماعة المسلمين

 وعده؟ يا أبا عمرو يَلف الله) وقد جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: ,والرأي والظن
لف وعده؟ فقال أَبوُ عمرو ب ن العلاء: من  يَُ الله على عمل عقاباً  هُ دَ عَ وَ  ن  أَ  قاَلَ: لا، قاَلَ: أفرأيتَ 

                                                           
 (.102-3/101الاعتصام ) (1)
 (.2/481( )1/204نة الكبرى لابن بطة )الإبا (2)
الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن: أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني المكي,  (3)

سعودية, الطبعة: الثانية, تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقهي, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, المملكة العربية ال
 (.71)ص ,م2002-ه 1423
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ا ث لا ا أن تعد شرًّ لا عارَ ا و الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفً  يا أبا عثمان، إن يتَ ت  العجمة أُ 
 .(1)(ا ث لا تفعله، إنما الخلف أن تعد خيرً ا وفضلًا تفعله ترى أن ذاك كرمً 

 :"البداية والنهاية"يصفهم بوصف لا مثيل له في  ابن كثيرالعلامة وهذا هو 

 قَ بَ وسَ  ،ع خلقه كما أرادو  فسبحان من ن ـَ ،وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم)
 ق لْ  :المذكورون في قوله تعالَ مُ هُ إن ـ  ؛وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج ،في قدره العظيم

نْ ي ا الحْ ي اة   في   س عْي  ه مْ  ض ل   ال ذ ين   أ عْم الام, ب الأ خْس ر ين   ن  ن ب ئ ك مْ  ه لْ   أ ن  ه مْ  يح ْس ب ون   و ه مْ  الد 
ن ون    ي  وْم   له  مْ  ن ق يم   ف لا أ عْم اله  مْ  ف ح ب ط تْ  و ل ق ائ ه   ر به  مْ  ب آي ات   ك ف ر وا ال ذ ين   أ ول ئ ك   ص ن ْعما, يح ْس 
اجتمع رأيهم  ؛ل والأشقياء في الأقوال والأفعاللا  والمقصود أن هؤلاء الجهلة الض    و زْنما الْق ي ام ة  

الناس  ىوتواطئوا على المسير إلَ المدائن ليملكوها عل ،على الخروج من بين أظهر المسلمين
 ؛يهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرهاأر  ى إخوانهم وأضرابِم ممن هو علويبعثوا إلَ ،ويتحصنوا بِا

إن المدائن لا تقدرون  :فقال لهم زيد بن حصن الطائي ،فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها
 ،ولكن واعدوا إخوانكم إلَ جسر نهر جوخى ،وسيمنعوها منكم ،ونها لا تطيقن بِا جيشً إف ،عليها

ن ا إلَ مَ  عامًّ فكتبوا كتاباً  ،بكم نَ طَ ف   لئلا ي ـُولكن اخرجوا وحداناً  ،ولا تخرجوا من الكوفة جماعات
ا وبعثوا به إليه ليوافوهم إلَ النهر ليكونوا يدً  ،مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها ىهو عل

فخرجوا من  ، لئلا يعلم أحد بِم فيمنعوهم من الخروجث خرجوا يتسللون وحداناً  ،الناسواحدة عل 
يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم  ،وا سائر القراباتقُ ارَ وفَ  ،بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات

ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات  ،واتارب الأرض والسم يا الأمر يرضوعقلهم أن هذ
 بَ صَ الذي نَ  ،واتانه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموأنه مما زي   ،والعظائم والخطيئات

ول أن يعصمنا ؤ والله المس ،ث لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات ؛العداوة لأبينا آدم
 .(2)(منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات

                                                           
ه (, تحقيق: الدكتور 463تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوف:  (1)

 (.14/63) ,م2002-ه 1422بيروت, الطبعة: الأولى,  –بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي 
 (.10/581البداية والنهاية ) (2)
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هم م لأقتلن  هُ ، لئن أدركت ـُعون أهل الأوثاندَ يَ أهل الْسلام، وَ يقتلون )) :أنهمفي الحديث جاء  لقد
 ."في الناس هُ عَ ضَ سيفه ث وَ  رَ هَ ن شَ باب مَ " :وقد ترجم له النسائي بقوله, (1)((عاد   لَ ت  ق ـَ

 

 احديثً و  االخوارج قديمً  غدرُ و  خيانةُ 
 :ابن حجرقال  فقد ؛نوا سبب ذلكي  العلماء ب    لكن  و  ,قد يتعجب المرء من هذا الأمرو 
ي لهم ف  ة فقالوا: نَ م  وتركوا أهل الذ    ،ن خالفهم استباحوا دماءهممَ  ر  ف  كُ وا ب  مُ كَ إن الخوارج لما حَ )

لم  نالذي ه من آثار عبادة الجهُال،ل  بعهدهم وتركوا قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كُ 
صَل ى  -على رسول الله  تنشرح صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق منه، وكفى أن رأسهم رد  

ُ عَلَي ه    .(2)(أمره ونسبه إلَ الجور -وَسَل مَ وَآل ه  اللَّ 
 :فيقول خيانات الأزارقةعن  وبيان الفرقة الناجية "ق  ر  بين الف   ق  رْ الف  "صاحب  البغداديويتكلم 

ا ن مخالفينا مشركون فلا يلزمنا إذً إوقالوا  ،واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله تعالَ بأدائها)
الجبهة الإسلامية و  رة فحربهم على الفصائل من جبهة النص ,ان تمامم هذا ما يتحقق الآو , (3)(مانتنا إليهمأ

حلب و  تْ م  ل  ها هي حمص قد س  و  ,ينيم على النصير د  ق  قتالهم م  و  صحواتو  وغيرها بحجة أنهم مرتدون
لم تسلم منهم مناطق أهل و  ,(4)تجمعات النظامو  منهم مناطق النصيرية تْ م  ل  س  ف   ,محاصرة الغوطةو  ,تكاد
ذمة أمير المؤمنين  -فأعطوا النصارى الذمة  ,أهل الذمة ك  رْ تحقق فيهم كذلك ت    !سبحان اللهو  ,السنة

على حواجزهم ممن عليه  بل استفاض عنهم أن المارين ,أخذوا يعاملوهم بكل احترامو  -!البغدادي
بل إن  ,هذا يذكرك بأفعال النظامو  يغض النظر عنه من كان حليقماو  ,يوقفو  لتزام يدقق عليهعلامات الا

أخذ أموالهم و  ؛إعاقتهم لمسير الناسو  ؛من سوء معاملتهمقطعهم للطرقات لا يذكرك إلا بحواجز النظام 
 .يسيل له لعابهممصادرة ما و  ؛بغير حق

                                                           
 (.18/192أحمد )و  ,(7/142د )و داو وأبو  ,(2/741(, ومسلم )6/2702( )3/1219أخرجه البخاري ) (1)

-6/426(, والبيهقي في "دلائل النبوة" )3/456( )3/70( وفي "الكبرى" )7/118( )5/87والنسائي في "المجتبى" )
 ( وغيرهم.2903( أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" )427

 (.12/301فتح الباري ) (2)
 (.84الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية )ص:  (3)
 .جماعة الدولةأبرز العمليات التي أفشلتها  بين لكي 10انظر ملحق رقم  (4)
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 ,ويقولون لغيرهم أن جهادكم لأجل المال ,للمجاهدين حرمة فيرمونهم بكل نقيصة ون  ر  وتجدهم لا ي   
"رمتني  ل  ث  م  فيهم الْ  ق  د  ولقد ص   ,ويسقطون عليهم أمراض نفوسهم ,فيزدرون وينتقصون فضل غيرهم

 .بدائها وانسلت"

 :يقول عيسى بن فاتكشاعرهم  وها هو

 فظل ذوو الجعائل يقتلونا*** فلما استجمعوا حملوا عليهم 

يث اق ه   ب  عْد   م ن الل ه   ع هْد   ي نق ض ون   ال ذ ين   قال تعالى:   ي وص ل   أ ن ب ه   الل ه   أ م ر   م ا و ي  قْط ع ون   م 
د ون   ر ون   ه م   أ ول  ئ ك   الأ رْض   في   و ي  فْس   . [27/البقرة]  الْخ اس 

فقال: هم  ةأي عن المراد من هذه الآي ؛سألت أبي)قال:  بن سعد بن أبي وقاصمصعب عن 
فلقد اشتهر عنهم نقض العهود  ؛فيهم هذا الكلام من سعد ق  د  وص   .(1)(الحرورية؛ يعني الخوارج

وكم أعطوا  ,والأمر في ذلك مشهور مستفيض ,كما حصل مع الدكتور الظواهري  ,والمواثيق والبيعات
ون إعطاء الأمان ثم الغدر بعد ذلك من باب أن الحرب ل  وهم يستح  , ثم اعتقلوهم وقتلوهم لأمان للناسا

 .فأجازوا الخداع بالأمان وهذا مشهور مستفيض عنهم ,خدعة

لما  اة في خراسان "هذه رسالتنا" بيانم مفتي تنظيم القاعد أبي دجانة الباشاومما جاء في كلمة الشيخ 
ندعوا لْعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ) عليه هذه الجماعة من الغدر والكذب حيث قال:

خلافة تقوم على العدل والشورى  ،نحراف والكذب ونقض العهود ونكث البيعاتلا على نهج الا
 .(2)(نلا على الظلم وتكفير المسلمين وقتل الموحدين وتفريق صف المجاهدي ؛جتماعوالألفة والا

 

  

                                                           
شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف  (1)

 ,(10/241) ,م1494-ه  1415ه (, تحقيق: شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى 321بالطحاوي )المتوف: 
 .(1/71) بي حاتمأ(, وانظر تفسير ابن 3/443ومستدرك الحاكم )

 هذه رسالتنا. (2)
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 ومغالطة الخوارج لغدر تاريَي نموذج

 على للتشجيع المشايخ بعض بثها التي الخوارج ظل تحت العبيديين بمقاتلة المشهورة الفتوى أن وأظن
 :"السير" في جاء فقد ومآلها؛ تمامها ذكري   ولم تْ تر   ب   قد الممتنعة الطوائف مجاهدة

ي هَذَا خَرَجَ ، عُبـَي د بني   عَلَى الخوََار ج رأَ سُ  الَأع رَج كن دَاد بنَ  مَخ لَد يزَ ي دَ  أَبوُ قاَمَ  فلم ا)  مَعَهُ  الممس 
رَوَان؛ عُلَمَاء م ن   عدد   في    مَا وَأَظ هَرَ  أَمرَه، كَشَفَ  العُبـَي د ي فإَ ن  ، البلَاء م نَ  عم هم مَا فَر طل   القَيـ 

سجَاع الطرُُق في   ب ابالس   الض ر ي ر حَسَنَ  نصبُوا حَتى  ، يُـب طنُهُ  لُ  لق نوه بأَ  ، حوَى وَمَا الغَار العنُوا: يَـقُو 
لَة   أَو ل   في   وَذَل كَ  عُنُـقُه، ضُر بَت   أَنكر فَمَن  ، ذَل كَ  وَغَير   وَعَىَ، وَمَا وَالك سَاء اَع ي ل الث ال ث دَو  ، إ سم 

بُ  المذَ كُو ر الز نَاتي   مَخ لَد فَخَرَجَ  مَارةَ، صَاح  ه   فتحر ك، زاَه دًا وكََانَ  الح   الب لادَ، فَـفَتَحَ ، أَحَد كُل   لقيَام 
ي ـنَة وَأَخَذَ  رَوَان مَد  نَ  يزَ ي دَ  أَباَ  العُلَمَاءُ  أَتَى حَتى   قبيح   كُل   الخوََار جُ  عَم لَت   لَك ن  ، القَيـ  : فَـقَالَ ، عَلَي ه   يعَيبُـو 

بُكم لمهدي ة   العُبـَي دي   وتحص ن، بالكَف    أَمرَهُم حَتى   فلَاطفُوهُ ، لنََا حلَالٌ  نُـه   .با 

لظ هور أَيقن لَم ا يزَ ي دَ  أَباَ  إ ن  : وَق ي لَ   لق يتُمُ  إ ذَا: مرَائ هلأُ  وَقاَلَ  الخاَرجي ة، نَـف سه عَلَي ه   غَلَبَت   با 
ي ة رَوَانيين عَن   مُواز  فاَنهَ  العُبـَي د  ه د، ذلك ففعلوا، عدوهم منهم ينال حتى القَيـ   سنَة وَذَل كَ  ،خَل قٌ  فاستُش 

َ  نَـي  ف   ائةَ   وَثَلاثَ ين   .وَثَلَاثِ 

َ، أَعدَاءُ  فاَلخوََار جُ  ل م ين   .(1)(..ورسوله الله فأََعدَاءُ  ةالبَاطني   العُبـَي د ي ة وَأَم ا المسُ 

 وبقر، فروجهن وشق النساء وسبى، الرجال وقتل، البلاد بَ ر  خَ  أن بعد القيروان دخل لقد
 إليه وشكا، وجوعًا عطشًا منهم كثير ومات، عُراة حُفاة القيروان إلَ الناس والتجأ، الحوامل بطون
 مكة خربت لو يكون وما): واستهزاء سخرية في لهم فقال، خراب من بالبلاد حل ما الناس بعض

 .(2)(المقدس والبيت

                                                           
سير أعلام النبلاء: ل  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْاز الذهبي, تحقيق: مجموعة من المحققين  (1)

 (.15/373) ,م1985-ه 1405, بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة
: "الأجوبة الشامية في ولمعرفة الفوارق الدقيقة راجع إن شئت كتابي ,فتوى المالكية وواقعنا الحاليهناك فوارق كثيرة بين واقع  (2)

 الصليبية". التصدي لنازلة الحملة
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 جند الدولة جماعة فعل إلا الخائن الغادر الخارجي هذا عن الخبر لهذا قراءته عند المرء يذكر وما
 خطوط كل من بالانسحاب المجاهدين فيه قاتلوا يوم أول من هددوا فقد ؛(1)الشام أرض في الخوارج

 .افسادم  الأرض في وعاث النصيري, النظام فتقدم م؛ه  د  عْ و   واذ  ف  ن ْ أ   ثم - هال  ق   أ   وما – النصيرية مع الرباط

 الخوارج فعله فما الحال, ضعف من المسلمون إليه وصل ما على يبكي الوقائع بهذه المتأمل فإن
 وأما بدعته, نوع كان مهما بتدع  م   في ة  ق  ث   فلا بعدهم, جاء نْ م  ل   برةع   يكون أن ينبغي الأخيار بهؤلاء
 في وشددوا ؛البدع بأهل ستعانةالا من العلم أهل منع وقد. عداوتهم عن تسأل فلا والمجوس اليهود سلالة
 علي أبو قال) :قال حيث "الشرعية الآداب" في مفلح ابن نقل كما ,الكفار من حتى ؛أكثر ذلك

 ن  عَ  هُ يسألُ  الخليفة رسولُ  هُ فجاءَ  ؛حنبل بن أحمد على دخلت :البجلي المفضل بن أحمد بن الحسين
 يستعان ولا والنصارى باليهود ستعانيُ ف ـَ: قال بِم؛ ستعانيُ  لا: "أحمد فقال ؛الأهواء بأهل الاستعانة

 الشيخ وقال .(2)(داعية الأهواء وأصحاب، أديانهم إلَ ونعُ د  يَ  لا واليهود النصارى إن: قال! بِم؟
: أخرى رواية وفي ".الأمة على الضرر من فيه لما بالداعية الاستعانة عن فالنهي)": الدين تقي

 ،المسلمون مُ بِ    يغتر !بني يا: قال بالجهمي؟ يستعان ولا مشركان وهما والنصارى باليهود أيستعان"
: بقوله المستدرك في القاسم الرحمن عبد بن محمد الشيخ عنون وقد" المسلمون بِم رُ غت ـَيَ  لا وأولئك

 وفروعهم والجهمية والقدرية كالرافضة الأهواء بأهل ستعانيُ  ولا والنصارى باليهود ستعانيُ "
 .(3)"(والخوارج

 

  

                                                           
 حلب –رابط لغدر الخارجي عمر الشيشاني بلواء التوحيد في منطقة الراعي  (1)

http://www.asianewslb.com/vdcdxo0j.yt09x6242y.html 
ثم  الله, شمس الدين المقدسي الرامينيالآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج, أبو عبد  (2)

 -ه  1417رسالة, سنة النشر ه (, تحقيق شعيب الأرنؤوط/ عمر القيام, الناشر مؤسسة ال763 الصالحي الحنبلي )المتوف:
 (.1/275) ,م1996

اني, جمعه ورتبه وطبعه المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحر  (3)
 (.3/220) ,ه 1418 ,ه (, الطبعة: الأولى1421: بن عبد الرحمن بن قاسم )المتوف : محمدعلى نفقته

http://www.asianewslb.com/vdcdxo0j.yt09x6242y.html
http://www.asianewslb.com/vdcdxo0j.yt09x6242y.html
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 الخامسالفصل 

 من ضلالات الفرق ججماعة الدولة مزي
الحقيقة و  ,الجهميةو  الرافضةو  فرق شتى من الخوارجو  من عقائد اذلك فإن البعض قد يرى فيهم مزيجم ل
 ,لذلك سموا بأهل الأهواءو  ,هو الهوىو  فالدافع واحد ,بينهم قواسم مشتركةو  ,أهل البدع واحد ن  د  يْ أن د  

قد أدرك هذه الحقيقة  رحمه الله أحمدولعل الإمام  ,البدع ضد أهل السنة واحدةوالطبيعة العدائية لأهل 
 :عن الخوارج "السنة"فقال في كتاب 

وا عن الجماعة فضلوا ذ  الْسلام، وشَ  ن  وا عَ دُ رَ ، وشَ ةَ ل  ين. وفارقوا الم  الد    نَ وا م  قُ رَ الذين مَ  مُ هُ )
 ،وا دماءهم وأموالهمالسيف على الأمة، واستحل  وا ل  ى، وخرجوا على السلطان، وسَ دَ السبيل والهُ 

رأيهم، وثبت معهم في بيت وعادوا من خالفهم إلا من قال بقولهم. وكان على مثل قولهم و 
وكفى  ،.. وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة... وأشياء كثيرة يَالفون عليها الْسلام وأهلهضلالتهم.

هم وليسوا من الْسلام في شيء. ومن أسمائهم بقوم ضلالة: أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودين
صحاب رقة: وهم أصحاب نافع بن الأزرق.. والنجدية: وهم أاوأز  الحرورية وهم أصحاب حروراء
ون للسنة، فُ ال  مخَُ  اقُ س  باضية.. والصفرية وغيرهم.. كل هؤلاء خوارج، فُ نجدة بن عامر الحروري.. والْ

 .(1)(وضلالةبدعة  ، أهلُ ة  ل  الم   نَ ون م  جُ ار  خَ 

من هذا الإمام  اا عميقم تجد فقهم  رج أنهم قدرية جهمية مرجئة رافضةلت قوله عن الخواولو تأم  
أو من  ؛الكفار ل  ب  ق   من ستعداء مثلام بالأمور القدرية من الا اهم دائمم تجد أنهم يستدلون على باطل ,الجليل

وهذا واضح من  ,أحاديث الفتن والملاحم عليهم وإنزال   ؛ع بالمباهلةسر  أو الت   ؛من بعض أعدائهم ن  ك  م  الت  
مع أن هذه  ,هذه أساليب المبطلين قديما وحديثماو  ,ودابقأسماء قنواتهم الإعلامية ومجلاتهم كالأعماق 

الخوارج يستدلون أن  رحمه الله الشاطبير كوقد ذ  ,المبطلو  المحقو  المسلمو  الأمور قد تحصل مع الكافر
 :فقال نصورة وينزلونها على أنفسهمالمبأحاديث الطائفة 

ين  ) ذٌ أَبدًَا في  تَح س  تَد عَ آخ  بـَتـَهَا في  ف ر قَة  الن جَاة . أَلَا تَـرَى أَن  ال مُبـ  حَالتَـَي ه  فَكُل  ف ر قَة  تُـنَاز عُ صَاح 
رُ يدَ ع ي أَن هُ ال مُت ب عُ ل لس ن ة . ؛شَر عًا ب يح  حَالَة  غَير  ه ؟ فاَلظ اه   وَتَـق 

                                                           
 ( )بتصرف بسيط(.984-3/982مسائل حرب ) (1)



98 
 

دُ. فَات  يَد ع ي أَن هُ ال مُوَح   بُ نَـف ي  الص    وَال غَاش  يدَ ع ي أَن هُ ال ذ ي فَه مَ الش ر يعَةَ، وَصَاح 

ت ق لَال  ال عَب د  ]يدَ ع ي[ أَن   س  ، و هُ صَ وَال قَائ لُ با  ل  بُ ال عَد  ل  لاح  لَ ال عَد  ذَل كَ سَم ى ال مُع تَز لَةُ أَن ـفُسَهُم  أَه 
يد .  وَالتـ و ح 

يٌ مَح ضٌ  ب يه  ع ن دَهُ نَـف  يَ الت ش  َن  نَـف  فَات ه ، لأ  ، وَهُوَ وَال مُشَب  هُ يدَ ع ي أَن هُ ال مُث ب تُ ل ذَات  ال بَار ي وَص 
 ال عَدَمُ.

 كَل  طاَئ فَة  م نَ الط وَائ ف  ال تي  ثَـبَتَ لَهاَ ات  بَاعُ الش ر يعَة  أَو  لمَ  يَـثـ بُت  لَهاَ.  وكََذَل كَ 

، فَكُل  طاَئ فَة  تَـتـَعَل قُ  لَالَات  ال قُر آن ي ة  أَو  الس ن  ي ة  عَلَى الخ ُصُوص  ت د  س  ب ذَل كَ  وَإ ذَا رجََع نَا إ لََ الا 
ل ه  عَ فاَلخ َ  أَي ضًا. قَ   حَتى  )) لَي ه  الص لَاةُ وَالس لَامُ:وَار جُ تَح تَج  ب قَو  لَا تَـزَالُ طاَئ فَةٌ م ن  أُم تي  ظاَه ر ينَ عَلَى الح 

َ أَم رُ اللَّ    هُم  دُونَ )) وَفي  ر وَايةَ : ((يأَ تي  نـ  لَافُ مَن  خَالَفَهُم ، وَمَن  قتُ لَ م  مَال ه  فَـهُوَ لَا يَضُر هُم  خ 
مع  ؛يرى بأن إيانه كاملو  ؛فإن المرجئ من يحسن الظن بنفسه جهمية مرجئةأما أنهم و  .ه ا (1)((شَه يدٌ 
كفار  الباقي ضالون مبتدعون أوو  ,فهم المؤمنون فقط ,هو موجود في الخوارج هذا ماو  ,كبرو  عجب
 السنة أهل يسمون فإنهم الخوارج وأما) :حيث قال أحمد بن حنبلإمام السنة ولله در  مرتدون

 دون وحق إيمان على أنهم يزعمون ،المرجئة هم بل ،قولهم في الخوارج وكذبت ،مرجئة والجماعة
مع  ؛العلمو  لأن الروافض لديهم عداء لأهل الفضل أنهم رافضةوأما  ,(2)(كافر خالفهم نومَ  ؛الناس

وكذلك  ,حديثماو  اموجود في الخوارج قديم هذا ما هو و , خسةو  خيانةو  غدرو  تقيةو  شتمو  سبو  إسقاط
ومما قاله  رج والروافضالقواسم المشتركة بين الخوا, وقد لاحظ العلماء الغلو في الإمامة وشعار السواد

 به يقاتلون سيف ولا دار ولا مامإ ولا جماعة الزمان ذلك فى لهم يكن لم الشيعة لكن) :ابن تيمية
 وجعلوا ،الهجرة دار دارهم وسموا ،والدار والجماعة ماملْبا تميزوا ؛للخوارج هذا كان نماإو  ؛المسلمين

 الخوارج وجمهور ،المسلمين ولاة تكفر بل تطعن الطائفتين وكلا ،وحرب كفر دار المسلمين دار
 ولكن ،تولاهما ومن وعثمان وعمر بكر أبا يلعنون والرافضة ،تولاهما ومن اوعليًّ  عثمان ونرُ ف   كَ يُ 

 جاءت فلهذا، بالسيف والخروج ،الأموال وأخذ ،الدماء سفك من الخوارج فى كان الظاهر الفساد
 أهل عند متواترة يوه ؛اجدًّ  كثيرة بقتالهم والأمر ذمهم فى والأحاديث، بقتالهم الصحيحة الأحاديث

                                                           
 (.3/198الاعتصام ) (1)
 (.1/33طبقات الحنابلة ) (2)
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 رويت وقد ،والحوض الشفاعة وأحاديث ،وفتنته القبر وعذاب ،الرؤية أحاديث مثل ؛الحديث
 الناس وبعض ،ماجه وابن ودو دا كأبي السنن هلأ بعضها روى ؛والمرجئة القدرية ذم فى أحاديث

 .(1)"وضعفها فيها طعن من العلماء ومن ،ويقويها يثبتها

مََاعَة ، مُفَارقََةُ  أَم ا) :الشاطبيوقال  عَتُـهَا الج  رَةٌ، فبَ د  يتَة   مُفَارَقَـتـَهَا يُجَازى وَل ذَل كَ  ظاَه  ل م  اَه ل ي ة   با   .الج 
وََار ج   في  هذا  ظَهَرَ  وَقَد   لَكَهُم   سَلَكَ  مم  ن   وَغَير  ه م   الخ  بَاه ه م   كَال عُبـَي د ي ة   مَس   .(2)(وَأَش 

هو المظلوميات والكربلائيات التي تشترك فيها  ومن أهم ما يشترك فيه الرافضة مع الخوارج
ويستخدمونها لإثارة الضغائن  ,يندبون ويلطمون ويذكرون الحسين وآل البيت , فالرافضة دائمماالطائفتان
على الثأر  رون بعضهم بمقتل رفاقهم حث اك  ذ  ا ي  فكانو  , ولقد استخدم الخوارج ذلك أيضما,والعواطف
ا ما يستخدمون هذا وهم دائمم  ,من الزمن ذ هممهم عقودماولقد ظلت ذكريات النهروان تشح ,والإنتقام

 أهل من إخوانهمعلي   قتل فتذاكروا اجتمعوا)أنهم  رضي الله عنهورد في قصة مقتل علي  فقد ,سلوبالأ
 فلو، لائم لومة الله في يَافون لا كانوا،  بعدهم بالبقاء نصنع ماذا: عليهم وقالوا فترحموا النهروان

 ابن فقال، إخواننا ثأر منهم وأخذنا ،البلاد منهم فأرحنا فقتلناهم الضلال ئمةأ فأتينا أنفسنا شرينا
: بكر بن عمرو وقال. معاوية أكفيكم وأنا: البرك وقال. طالب أبي بنعلي   فأكفيكم أنا اأم  : ملجم

 أو يقتله حتى صاحبه عن منهم رجل ينكص لا أن وتواثقوا فتعاهدوا. العاص بن عمرو أكفيكم وأنا
 .(3)(وهام  سَ فَ  أسيافهم فأخذوا ،دونه يموت

 (4)(الكوفة أهل يا بكم أعلم كانوا النهروان أهل من ننااإخو  الله يرحم) :الخوارج تقولوكانت 
 علت ايدً  الله يقطع لا: قائلهم وقال ،ملجم ابن قاتله على ترحموا علي    مقتلُ  بلغهم لما)وكذلك 

 ،الناس على الخروج على عزموا ث ،علي    قتل على الله يَمدون وجعلوا ،بالسيف ي   عل قذال
 .(5)(يزعمون فيما المنكر عنوالنهي  بالمعروف الأمر على وتوافقوا

                                                           
 (.13/35مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (1)
 (.2/475الاعتصام ) (2)
 (.11/13البداية والنهاية لإسماعيل القرشي ) (3)
 (.11/149البداية والنهاية لإسماعيل القرشي ) (4)
 (.11/154ة والنهاية لإسماعيل القرشي )البداي (5)
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 ,ى ضئضئهم وشكلهمفهم عل ,وهذا الأسلوب ورثه الخوارج المعاصرون عن سلفهم الأقدمين
 "لك الله أيتها الدولة المظلومة"ثلام حتى أصبحت عندهم م ,رون أنهم مظلومونه  ظْ ي   حيث تجدهم دائمما

اغتصاب واصطنعوا قضية ما يسمى " ,المهاجرين كوسيلة لإعلان الدولةواستخدموا مظلومية 
 ,وهم هكذا يظهرون أنهم مظلومون مفترى عليهم "الثأر للعفيفات"وسموا معركة باسم  "المهاجرات

 .مشاعر أتباعهم بكربلائية مكشوفة يدغدغون بذلك

إلا و  ,عدم تمكنهمو  ضعفهمالصدق فهو نتيجة و  أما ما كان يتظاهر به بعض الخوارج من الأخلاقو 
قال أحد  , أن الخوارج قالوا بمبدأ التقية لمصلحة الجماعةين  ب   ت    التاريخية المراجعوكذا فإن  ,م كالعقاربفإنه

 الشهرستاني وبين  . (1)(التقية في  على المؤمنين عَ س  إن الله قد وَ ) :الخارجي أبو بلال مرداسمشهوريهم 
 منهم بالتقية وقال:ن قال م   :الملل والنحل"في 

وحكى الكعبي عن  ،لات في أحكام الفروعاوإنما قيل للنجدات: العاذرية؛ لأنهم عذروا بالجه)
 عمل كله؛ وإن كان في قتل النفوس.النجدات: أن التقية جائزة في القول وال

فرقا وقيل: كان نجدة بن عامر ونافع بن الأزرق قد اجتمعا بمكة مع الخوارج على ابن الزبير ث ت
مة. وكان سبب اختلافهما أن عنه. واختلف نافع ونجدة: فصار نافع إلَ البصرة، ونجدة إلَ اليما

 م ن ْه مْ  ف ر يق   إ ذ ا ، والقعود عن القتال كفر؛ واحتج بقول الله تعالَ: قال: التقية لا تحل   انافعً 
 لآئ م   ل وْم ة   يخ  اف ون   و لا   الل ه   س ب يل   في   يج  اه د ون    تعالَ:  ، وبقوله الل ه   ك خ شْي ة   الن اس   يخ ْش وْن  

 (2)(. وخالفه نجدة؛ وقال: التقية جائزة. 

تيار  :تياران جماعة الدولة فهم اليوم اليوم في الأزارقة والنجداتبرز نفس الخلاف التاريخي بين  وقد
وهم من يسمون  ,بالجهل ر  ذ  روا من ع  ف  حتى أنهم ك   ابلغ به الغلو في التكفير مبلغم  ,على مذهب الأزارقة

وهم العاذرية  ,بالجهل ر  ذ  عْ ولا يكفر من ي    ,آخر يقول بالتقية تيارو ,بالحازمية نسبة إلى شيخهم الحازمي
يتفقون على تلف نظراتهم ولكنهم كما هو حال أهل البدع تخ  ,ولكنهم اتفقوا على السيف ,أتباع البنعلي
 .أهل السنةتكفير وقتل 

                                                           
 (.2/181الكامل ) (1)
 (.120-119الملل والنحل )ص: (2)
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 الفصل السادس

 اا وحديثً علاقته بالخوارج قديمً التحكيم و 
ذلك  تلا ماو  (بالمحكمة) عبر التاريخ حتى سموا ه الخوارجرفع حكم إلا لله" الذي لا" وأما عن شعار
روايات هذه و  ,نفسهم بقبولهوا أر  ف  ثم ك   ,الخوارج للتحكيم بداية كيف استجاب ين  ب   من روايات تاريخية ت   

م الناس في وقد تحك  ) :"العواصم من القواصم"في  بن العربياقال  ,المحققينو   أهل العلمين  باطلة كما ب   
رأيتم أنها  - دون الديانة -التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضي الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة 

ٌ ب ـَ الأقل جهلٌ ين، وفي سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الد     .(1)(ين  

 :"نهيارزدهار وتداعيات الاالدولة الأموية عوامل الا"وجاء في كتاب 

ا اقترحه أهل الشام، ث استجاب م  رفض تحكيم القرآن لَ  اإن رواية أبي مخنف تفترض أن عليًّ ...)
من  اتحمل سبًّ ، وهذه الرواية ه617وا بالخوارج فيما بعدفُ ر  اء الذين عُ ر  بعد ذلك له تحت ضغط القُ 

فكيف بساداتهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين  ،علي لمعاوية وصحبه يتنزه عنه أهل ذاك الجيل المبارك
 ،ية لا تصمد للبحث النزيهاأن فيها أبا مخنف الرافضي المحترق، فهي رو  اويكفي للرواية سقوطً  علي،

أحد رجال  ل،وائأتيت أبا  قال:ل عن طريق حبيب بن أبي ثابت ولا ما يرويه الأمام أحمد بن حنب
فقال: كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية: أرسل إلَ  علي بن أبي طالب

المصحف، فادعه إلَ كتاب الله، فإنه لا يأبى عليك، فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب  علي   
يبما أ وْت واْ  ال ذ ين   إ لى   ت  ر   أ لم ْ   الله  ي  ت  و لى   ثم    ب  ي ْن  ه مْ  ل ي حْك م   الل ه   ك ت اب   إ لى   ي دْع وْن   الْك ت اب   م ن   ن ص 

. فقال علي: نعم، أنا أولَ بذلك، فقال [23الآية  /آل عمران]   م عْر ض ون   و ه م م ن ْه مْ  ف ر يق  
اء الذين صاروا بعد ذلك خوارج، بأسيافهم على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا نمشي إلَ القُر  

 !فقال: أيها الناس رضي الله عنههؤلاء حتى يَكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأنصاري 
لقاتلنا، وذلك في  ى قتالًا الحديبية، ولو نر  وسلموآله صلى الله عليه اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله 

المشركين، ث حدثهم عن معارضة عمر رضي  وبين وسلموآله صلى الله عليه الصلح الذي كان بين رسول الله 

                                                           
 (.175العواصم من القواصم )ص (1)
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فقال علي: أيها  ،وسلم وآله صلى الله عليهونزول سورة الفتح على رسول الله  ،الله عنه للصلح يوم الحديبية
 .(1)(ورجع الناس إن هذا فتح فقبل القضية ورجع، !الناس

 ,مستخدمين (لا حكم إلا لله) طارحين شعار الثابت أن الخوارج هم من رفض التحكيمبل 
إنما و  ,هذا هو الذي قال فيه علي كلمة حق أريد بها باطلو  ,التكفير السياسي لإسقاط التحكيم سلوبأ

مع  ,رضي الله عنهمن قتل عثمان  اتملصم و  للحصانة اتملص من النزول على التحكيم طلبم أراد الخوارج بذلك ال
 :"نهيارزدهار وتداعيات الاالدولة الأموية عوامل الا"جاء في كتاب  ,قهم بتحكيم الشرعد  ش  ت  

إن قتلة عثمان كانوا حريصين على أن تستمر المعركة بين الطرفين، حتى يتفانى الناس، )
وا وهم يرون أهل عُ ز  فإنهم فَ  وتضعف قوة الطرفين، فيكونوا بمنأى عن القصاص والعقاب، ولذلك

 ،يجيبهم إلَ طلبهم فيأمر بوقف القتال وحقن الدماء رضي الله عنهالشام يرفعون المصاحف، وعلي 
ا دًّ لكن القتال توقف، فسقط في أيديهم، فلم يجدوا بُ  ؛فسعوا إلَ محادثة ثني أمير المؤمنين في عزمه

الطرفين، والغريب أن  ن  عَ  اوا بعيدً نُ ص  قولة )الحكم لله( وتحََ مفاخترعوا  رضي الله عنه الخروج على علي    نَ م  
زوا على ما فعله هؤلاء في هذه المرحلة، كما فعلوا في معركة الجمل، رغم أنهم كانوا ك   رَ المؤرخين لم ي ـُ

عديدة، وعن الدور  اموجودين في جيش علي، وعن سر إخفاق تلك المفاوضات التي دامت أشهرً 
الذي يمكن أن يكون قتلة عثمان قد قاموا به في معركة صفين لْفشال كل محاولة صلح بين 

إصطلاح عل دمائهم، فلا يعقل أن يجتهدوا في  الأن إصلاح علي مع معاوية هو أيضً الطرفين، 
 .(2)(الفتنة في وقعة الجمل، ويتركوا ذلك في صفين

من  الى التحكيم الشرعي خوفم إبتملص هؤلاء الغلاة من النزول  هالتاريخ يعيد نفسإن  :أقول
مع  ,وقفزوا إلى الأمام مشهرين سلاح التكفير بحق الخصوم والقضاة ,من الدماء التي سفكوهاو  النتائج

لقد امتنعوا عن   ,بياناتهم وتصريحاتهمفي  اولقد كان هذا واضحم  ,امتحان الناس في العقائد والأشخاص
بها  ل  ب  فلما ق   ,دون في البداية أنهم مع المحاكم المشتركةد  ر  ظلوا ي   و  ,كل المبادرات التي أطلقها العلماء

هي و  طلع علينا الغلاة بصيحة جديدةومن ثم , لم يلتزموا بها كذلك وتملصوا منها لام ز  ن   المجاهدون ت   

                                                           
 –نهيار: ع لي محمد محمد الص لا بي, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت زدهار  و ت داعيات الاالدول ة الأموي ة ع وامل  الا (1)

 (.1/116) ,م2008-ه 1429الطبعة: الثانية, لبنان, 
 (.1/128نهيار )زدهار وتداعيات الاالدولة الأموية عوامل الا (2)
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 محكمةم  ل  ك  ش  هو من ي  الخليفة و  ,ليفة بتشكيل محكمة يقوم هذا الخمن ثم  و  ,اشتراطهم تعيين خليفة
فسه زعيم ن الخليفةو  ,كطريقة لحل المشاكلسارعوا بعدها لإعلان الخليفة   م   ومن ث   ,يتحاكم إليها الخصوم

 ؟!فكيف يكون الخصم هو نفسه الحكم ؛ةدولتهم المزعوم

 ةللهجر  1435الأول ربيع  26لموافق ومما جاء في بيانهم المؤرخ يوم الاثنين ا

ثم   يلتزموا هم أولام  فإن نا نطلب من أصحاب هذه المبادرة وغيرها أنْ ) :م2014كانون أول   27
 :أمرين مهم يني لزموا الأطراف المعنية بهذه المبادرات 

: بيان الموقف الشرعي الصريح بلا مواربة من المناهج المناقضة لتحكيم الشريعة الإسلامي ة في أولًا 
الش ام ك  "الديقراطية" و"العلمانية", والهيئات والمجالس التي تمثلها علانيةم كهيئة الأركان والائتلاف الوطني 
والمجلس العسكري وغيرها من المسم يات التي تدعو بلا خفاء لبناء دولة لا تحكم بشرع الله, تحت غطاء 

 ما يسم ى ب  "الد ولة المدني ة".

لموقف الشرعي الصريح الواضح تجاه الجماعات والفصائل والتكتلات وما يترت ب على ذلك من ا
المنضوية تحت هذه المسم يات أو المرتبطة بها أو تقاتل على الأرض تحت رايتها, وما يجب على الجميع في  

 كيفية التعامل معهم ومع رموزهم.

الأردني ة والسعودي ة : بيان الحكم الشرعي الصريح للأنظمة الحاكمة في المنطقة كالحكومة اثانيً 
والقطري ة والإماراتي ة والتركي ة وغيرها, وما يترت ب على ذلك من موقف شرعي  تجاه الجماعات والفصائل 

أو مع مُابرات الد ول الغربية كأمريكا وفرنسا وغيرها,  ,أو مع مُابراتها ,التي تتعامل مع هذه الحكومات
 تنفيذ مشاريعها الخبيثة في الشام.أو ت عين هذه الحكومات وأجهزة المخابرات ل

ا من هاتين المسألتين وأعلنت ذلك على الملأ, فسيكون ا واضحم فإن حددت الأطراف المعنية موقفم 
بإذن  اا هي  نم ص ة بهذه المبادرة أو غيرها أمرم وما يتبعها من إجراءات خا ؛بعدها وضع الترتيبات القضائية

الله, وإننا لنحسب  أن  تبيان الموقف الش رعي في هذه المسائل واجب  في هذه المرحلة الخطيرة على أي  
أو تنسب نفسها لفسطاط المجاهدين في سبيل الله, حتى يعرف  ,جماعة جهادية تقاتل في سبيل الله

ويهلك من هلك عن بي نة, الجميع مواطن أقدامهم ومع من يتعاملون, وليحيى بعدها من حي  عن بي نة 
وإلى أن يتم  الاتفاق على هاتين المسألتين من قبل الأطراف التي وافقت على المبادرة, فإن  سياسة الد ولة 

 ,(وكسْر  شوكته بلا هوادة ,والاقتصاص مم ن ظلمها ,على الأرض مستمر ة بإذن الله في قتال من ي قاتلها
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ا عتبار من خالفهم كافرم لزامهم المقابل بقولهم واإعند الخوارج من  الذي يجسد عقلية الغلو تأمل هذا البيان
 .متحان للمقابلحكون في الجدل والاولذلك يتم ,من الكفر اأو قريبم 

امتناع الدولة عن  انم ي   ب   م   في شهادته على الأحداث في بلاد الشام المحيسنيالشيخ ومما قاله 
الأمرُ واختلطَ على الناس  فقائلٌ يقول: هؤلاء ث بعد أن استعرَ ) :الخضوع للمحكمة الشرعية

ث شرعُ الله هو  ،لهذا الخلاف  إلا بشرع  الله لا حل   :صحواتٌ، وآخر يقول: هؤلاء خوارجٌ.. قلتُ 
إن في إطلاق مبادرة  تدعو لتحكيم   :الباغي  ومن الصحواتُ وغير ذلك.. وقلتُ  الذي يَددُ مَن  

فإنهم إن كانوا مدفوعين لحرب   ،شرع  الله في ظل هذا النزاع  قطعٌ للطريق على الصحوات  وغير هم
فإن قبولهم بالتحاكم لشرع  الله يقطع الطريق عليهم لمحاربة  ،الْسلام فلن يقبلوا بالتحاكم  لشرع  الله

 ،واشترطنا فيها أن يكونَ القضاةُ ممن عُرف منهجُهم الأمة(، فأطلقنا )مبادرة ؛المشروع الْسلامي
 ،ونبذ  كل ما يَالفُ المشروعَ الْسلامي   ،لاسيما في مسألة  تحكيم  شرع  الله  تعالَ والكفر  بالطاغوت  

وعرضنا مدةً  ،فلا يَفى أن الخللَ في منهج  القضاة  سينسحبُ على ما يَصدرُ عنهم من أحكام
ابتُلوا في ذات الله بلاءً فإذا بالأمة  وعلمائ ها يؤيدونها( وعلى رأسه م علماءٌ كبارٌ  ،بادرة  لقبول  هذه الم

وأبو  ،فمن المؤيدين: الشيخ المجاهدُ أبو قتادةَ الفلسطيني "بل بعضُهم لا يزالُ في السجون" اعظيمً 
 امً كَ ها القبولَ بشرع  الله حَ طالح  ث أعلنت  الجماعاتُ المختلفةُ بصالح ها و  غيرهم.....لمقدسي و محمد  ا

بينها؛ لينتهي الخلاف في الشام ولنعود لقتال النظام النصيري الذي قد بغى وطغى على المستضعفين 
الكتائب  على التحاكم  لشرع  الله، أما إخواننُا في الدولة  هداهم اللهُ  الذين أردنا نصرتهم، فوافقت كل  

وها على خصومهم، ضُ رَ مفادُه عدمُ القبول  بالتحاكم لشرع  الله إلا بشروط ف ـَ د أصدروا بياناً فق
 صلى الله عليهولا في سنة رسوله  ،على هذه الشروط: إن هذه الشروط ليست في كتاب الله اقً ل  وأقولُ مُعَ 

ذ  كل المشاريع  ونب ،، أقول ذلك مع قول نا ومناشدت نا بوجوب  الكفر  بالطاغوت  والْيمان  بالله  وسلم وآله
حتى نرضى بعد ذلك  لَ خصم  لنا هذه المسائ   إلا أن  اشتراطَ أن يعُل نَ كل   ،التي تُصادمُ شرعَ الله  

بالتحاكم  معه إلَ شرع  الله؛ ليس من دين  الله في شيء، بل قد حكى غيُر واحد  من أهل  العلم  
 أ نز ل   بم  آ ب  ي ْن  ه م احْك م و أ ن   ألم يقل  اللهُ: الْجماعَ على وجوب  الحكم  إذا ترافعَ كافرٌ مع مسلم.. 

 ب الل ه   ت  ؤْم ن ون   ك نت مْ  إ ن و الر س ول   الل ه   إ لى   ف  ر د وه   ش يْء   في   ت  ن از عْت مْ  ف إ ن  ألم يقل  اللهُ:  الل ه  
ر   و الْي  وْم    ؟!!  ل ل ه   إ لا   الحْ كْم   إ ن   ألم يقل  اللهُ:    الآخ 
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نوا لنا ي   ب ـَث هل يُشترطُ لل صوص  والعصاة  بل واليهود  والنصارى إذا مَك نَ اُلله لنا في الأرض  أن ي ـُ
 ؟!!الاعتقاد  حتى نقبلَ تحاكمَهُم قبل التحاكم  موقفَهُم من مسائل  

أمرٌ نعم لتلك الشروط  التي ذكُرت  في حق  القضاة  الذين سيحكمون، فسلامةُ معتقد هم 
 َ  سينسحبُ على أحكامهم.. نقولُ هذا مع تأييد نا وتأكيد نا على الجماعات  في الساحة  أن تبُين 

موقفَهَا من المشاريع  العلمانية  والديمقراطية  والدول  الحاكمة  بغير ما أنزل اللهُ، والمنُصاعة  لأمر  
وإلَ الله  ،يعة  هذين الشرطين  الغرب، وإنما اعتراضُنا على رفض  التحاكم  لشرع  الله  تحت ذر 

 (المشتكى!!

وأم ا ) :ا على الشيخ الظواهري حفظه اللهرد   1"القاعدة أمير اعذرً ": في كلمته العدنانيومما قاله 
طالب بِا فنقول لك: إن  هذا أمرٌ غيُر ممكن، بل مستحيل، بل هوَ طلبٌ المحكمة المستقلة التي تُ 

 .2تعجيزي  من ضرب الخيال

 لماذا؟..

لأنكَ شققت المسلمين شق ين لا ثالثَ لهمُا؛ شق  مع الدولة وأنصارها، وشق  مع الفرق المطُالبة 
 بالمحكمة المستقل ة، فلا توجد على وجه الأرض هيئةٌ مؤه لَةٌ مستقل ة يرضى بِا الطرفان.

 ؟ث  ألا أدل كم على خير  وأيسَرَ 

لاح، أليسَ في المسلمين رجلٌ صال ح؟ أليسَ في المسلمين أمرٌ لو يفعلهُ المسلمون أفلَحوا كل  الف
 رجلٌ مُؤه ل؟

فيُعل نَ على الملأ كفرَهُ  !؟أليسَ في المسلمين على وجه الأرض رجلٌ رشيد يَتاره المسلمون
ويعُلن بغضاءَهُ لهمُ وحربهَُ عليه م، فنبُايعه على ذلك  ،بالطاغوت والبراءة من الكفر والشرك وأهله

                                                           
 بتاريخيبين ما في هذه الكلمة من الضلالات  "! القاعدة أمير عذرام " كلمة المارق العدناني    على للدكتور هاني السباعي تعليق(1)

 … https://archive.org/details/CommentAdnani  رابطه وهذا ه 1435 رجب 13
 عنه هو الخليفة ولعل هذا من أسخف ما تفوه به هذا المارق, وعلى فرض الإقرار بخلافتهم المزعومة !ألم يكن علي رضي الله(2)

الشرعي ومع ذلك نزل للتحكيم الشرعي مع معاوية رضي الله عنه ولم يقل أنه خليفة ولا يقبل التحكيم وأن الطرف الأخر يجب 
ومن أراد ,أن يتحاكم عند قاضيه و محكمته ! سبحان الله جعل هؤلاء الغلاة المارقة لأنفسهم مقامام فوق مقام الخلفاء الراشدين

 القضاء دورة من 17 رقم الدرس" في التحكيمهاني السباعي  بعنوان " هذا الأمر فعليه بمحاضرة للشيخ الدكتورالتوسع في 
  http://www.almaqreze.netا المقريزي بموقع ه 1435 الأولى جمادى 21 بتاريخ صوتي شريط الشرعي
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زيرة ومصر وخراسان والأرض خليفة، فنُقات لُ مَن  عصاهُ بمن أطاعَه، في العراق والشام والجوننص به 
، فنُنهي هذا التشرذم وهذا الاختلاف، ونفُر حَ المؤمنين ونغُيظ الكافرين، فلا تبقى إمارةٌ شرعي ةٌ اجميعً 

 غيرهُ.

ل تلك المحكمة التي هذا هو الحل ، ولا حل  سواه، فيكون أو ل واجب  لذلك الخليفة تشكي
لا يوُجد أي  مانع  شرعي   يَولُ دونهَ، بل هو  تدعونا لها، هذا هو الحل الوحيد، وهذا حل  يسيرٌ 

 .(واجب العصر الذي يتخل فُ عنه المسلمون، هذا هو داؤنا ودواؤُنا

مما عليه ضلال هذه الجماعة من غلوهم في  اهم  ا م  لك جانبم  ص  خ  ل  الذي ي   ل هذا الكلام تأم  
 بحجة عدم ومن امتناعهم عن حكم الله ,روهف  ك  ن ي  ر م  ف  ك  ومن اشتراطهم إسلام الرجل بأن ي   ,الإمامة

فالخوارج لا يرون إلا أنفسهم هم  ,وصدقوا في ذلك حسب اعتقادهم ,وجود المؤهل من المسلمين
 .أو بحكم الكافر. المؤمنون وغيرهم كافر

  



107 
 

 

 الثالثالباب 
 أحكام الخوارج

 وطرق التعامل الشرعي معهم
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 الفصل الأول

 حكم الخوارجفي بيان 
 :"الشريعة"في  - رحمه الله - الآجريفقد قال الإمام  الخوارج حكمأما عن 

وآله صلى الله عليه وجل ولرسوله  لله عز اةٌ صَ ، عُ سوء   أن الخوارج قومُ  اا وحديثً يمً قد العلماءُ   يَتلف  لم)

الأمر بالمعروف ، وإن أظهروا وا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهمامُ وا وصَ ل  ، وإن صَ وسلم
ن على ما يهوون، ويموهون على ، لأنهم قوم يتأولون القرآوالنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم

 الخلفاءُ  مُ هُ ناَ رَ ذ  وحَ  ،وسلم وآله صلى الله عليهوحذرنا النبي ،  الله عز وجل منهمناَ رَ ذ  المسلمين. وقد حَ 
هم بإحسان رحمة الله تعالَ ومن تبع رضي الله عنهمالصحابة  مُ هُ ناَ رَ ذ  ، وحَ رضي الله عنهم هُ بعدَ  الراشدونَ 

 .عليهم

هذا ارثون ، يتو ر الخوارجئذهبهم من سا، ومن كان على موارج هم الشراة الأنجاس الأرجاسوالخ
 .(1)(، ويَرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلميناا وحديثً المذهب قديمً 

وََار ج  وَتَض ل يل ه م  ): "الفتاوى"في  ابن تيميةقال شيخ الإسلام و  مُ ةَ مُت ف قُونَ عَلَى ذَم   الخ   ،فإَ ن  الأ 
هَب  مَال ك  وَأَحم َد هُوريَ ن  في  مَذ  لَين   مَش  ف ير ه م  عَلَى قَـو  اَ تَـنَازَعُوا في  تَك  هَب  الش اف ع ي   أَي ضًا  ،وَإ نم  وَفي  مَذ 

 .ن زَاعٌ في  كُف ر ه م  

هَب  أَحم َد وَغَير  ه  عَلَى الط ر يقَة   هَان  في  مَذ  ذََا كَانَ ف يه م  وَج  ُولََ وَله   :الأ 

 .أَن ـهُم  بُـغَاةٌ  :أَحَدُهُماَ

ينَ  :واَلث اني   لُهُم  اب ت دَاءً  ،أَن ـهُم  كُف ارٌ كَال مُر تَد   ير ه م   ،يَجُوزُ قَـتـ  ب ر ه م   ،وَقَـت لُ أَس  رَ  ،وَات  بَاعُ مُد  وَمَن  قُد 
تُت يبَ كَال مُر تَد   فَإ ن  تَابَ وَإ لا  قُ  هُم  اُس  نـ   .(2)(ت لَ عَلَي ه  م 

كالبخاري   جملة من العلماء الذين قالوا بتكفير الخوارج" الفتح"في  ابن حجروقد ذكر الحافظ 
ي  ,حيث قرنهم بالملحدين ل ك  ص ر ح  الْق اض  ر ب ن ال عَرَبي   و ب ذ  يح ) :ف  ق ال   "ش رحْ الت  رْم ذ ي  "في   أَبوُ بَك  الص ح 

                                                           
 الرياض - بن عمر بن سليمان الدميجي, دار الوطن: عبد الله كر محمد بن الحسين الآجري, تحقيقب الشريعة للإمام أبي  (1)

(1/326.) 
 (.28/518الفتاوى ) (2)
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ل ه   ،أَن ـهُم  كُف ارٌ  لَامالْ    يَم رُقُونَ م نَ )) :وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  عَلَي ه  ل قَو  ل ه   ((س  تُـلَنـ هُم  قَـت لَ ) :وَل قَو  وَفي    ،((عَاد   )لَأَقـ 
ل كُف ر   وكَُل    ،(()ثَِوُد)لَف ظ  اَ هَلَكَ با  هُمَا إ نم  نـ  ل ه    ،م  لَ ق) :وَب قَو  وَلَا يوُصَف ب ذَل كَ إ لا   (()هُم  شَر  الخ 

ل ه    ،ال كُف ار لَ ق )) :وَل قَو  م ه م  عَلَى كُل     ،((إ لََ اللَّ  تَـعَالََ إ ن ـهُم  أَب ـغَضُ الخ  كُ  مَن  خَالَفَ مُع تـَقَدهم   وَلح 
ل يد   ل كُف ر  وَالت خ  هُم   با  نـ  م  م  س  لا   .(في  الن ار فَكَانوُا هُم  أَحَق  با 

ر ينَ ) :قال الحافظ  ,السبكيوكذلك ممن قال بتكفيرهم  وَمم  ن  جَنَحَ إ لََ ذَل كَ م ن  أَئ م ة ال مُتَأَخ  
وََار ج وَغُلَاةَ  :الش ي خ تَق ي  الد  ين الس ب ك ي  فَـقَالَ في  فَـتَاو يه تَج  مَن  كَف رَ الخ  ف ير ه م  أَع لَامَ  الر وَاف ض   ا ح   ب تَك 

ذ يبَ  الص حَابةَ   نَ ة   وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  عَلَي ه   الن بي     ل تَضَم ن ه  تَك  لج  ت جَاجٌ  :قاَلَ   ،في  شَهَادَته لَهمُ  با   وَهُوَ ع ن د ي ا ح 
يحٌ  ف ير ه م  أَظ هَرُ في  الح َ   :وكذا قاَلَ ال قُر طُبي   في  ال مُف ه م .صَح   .(د يثوَال قَو ل ب تَك 

ف ير ه م  يُـقَات ـَ فَـعَلَى ال قَو ل  ) :اوقال أيضم  بَى أَم وَالُهمُ  ب تَك  تـَلُونَ وَتُس  لُ  ،لُونَ وَيُـق  ل   طاَئ فَة   وَهُوَ قَـو   م ن  أَه 
دَ يث   وََار ج   في  أَم وَال   الح  لَكُ  وَعَلَى ال قَو ل    ،الخ  لَك بِ  م  مَس  ف يرهم  يُس  ل   ب عَدَم  تَك  إ ذَا شَق وا  ال بـَغ ي   أَه 

رَ ب  .(1)(ال عَصَا وَنَصَبُوا الح 

ورواية عن  ،ورواية عن الْمام الشافعي ،ا الحسن بن محمد بن علي  وممن ذهب إلَ تكفيرهم أيضً 
 .وطائفة من أهل الحديث ،الْمام مالك

والله الذي لا إله إلا هو إنهم الحرورية. لَو لَا أَن  تَـب طرَُوا لَحدَ ث ـتُكُم  )ي قسم, ويقول:  رضي الله عنهوكان 
تُـلُونَـهُم ، عَلَى ل سَان  مُحَم د   اَ وَعَدَ اللهُ ال ذ ينَ يَـق   .(وَسَل مَ ل ه  وَآصَل ى اللهُ عَلَي ه  بم 

لكن بسبب و  ,رات  ف  ك  وا في م  ع  ق   أنهم و   ين   ب   و  ,في حكم الخوارج ابن تيميةشيخ الإسلام  ل  ص  قد ف  و 
كذلك ليسوا كالمرتدين عن أصل و  ؛ليسوا كالبغاة ؛اا ثالثم عتبرون جنسم فإنهم ي   ؛الشبهة القويةو  وجود الموانع

د  يق  ل مَان ع ي الز كَاة  وَق تَالَ عَل ي   ل ل خَوَا): "مجموع الفتاوى"في  وقد ذكر .الإسلام ر ج  ليَ سَ أَن  ق تَالَ الص  
مََل  وص   مَ الج  ي أَن ـهُم  ليَ سُوا كُف اراً كَال مُر تَد  ينَ ف   م ث لَ ال ق تَال  يَـو  وََار ج  يَـق تَض  ين. فَكَلَامُ عَل ي   وَغَير  ه  في  الخ 

لَام   ئَ م ة  كَأَحم َدَ وَغَير  ه   وَهَذَا هُوَ ال مَن صُوصُ عَن   ،عَن  أَص ل  الْ  س  م   ،الأ  مُهُم  كَحُك  وَليَ سُوا مَعَ ذَل كَ حُك 
مََل  وصفين بَل  هُم  نَـو عٌ ثَال ثٌ. وَهَذَا أَصَح  الأ َ  ل  الج   .(2)(قـ وَال  الث لَاثةَ  ف يه م  أَه 

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.28/518مجموع الفتاوى ) (2)
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ل  ال  ) :"مجموع الفتاوى"وقال كذلك في  وََار ج  وَأَم ا جُم هُورُ أَه  َ "الخ  َ ع ل م  فَـيُـفَر  قُونَ بَـين  ال مَار ق يَن" وَبَـين 
ف  ين مََل  وص  ل  الج  مََل  وصفين" "أَه  ل  الج   هُوَ ال مَع رُوفُ عَن   وَهَذَا ن  ال بـُغَاة  ال مُتَأَو  ل يَن،مم  ن  يُـعَد  م   وَغَير   أَه 

دَ يث  وَال فُقَهَاء  وَال مُتَكَل  م ين ،الص حَابةَ   ل  الح  ثَ وَعَ  ،وَعَلَي ه  عَام ةُ أَه  بَاع ه م ؛لَي ه  نُصُوصُ أَك  ئَ م ة  وَأَت ـ م ن   ر  الأ 
يح  عَن  وَذَل كَ أَن هُ قَد  ثَـبَ  وَالش اف ع ي   وَغَير  ه م . دَ أَص حَاب  مَال ك  وَأَحم َ  ُ عَلَ الن بي     تَ في  الص ح  وَآل ه  ي ه  صَل ى اللَّ 

ين  فُـر قَة  م نَ  ر قَةٌ تمَ رُقُ مَا)) أَن هُ قاَلَ: وَسَل مَ  تـُلُهُم  أَو   عَلَى ح  يَن تَـق  ل م  قَ   ال مُس  لح  وَهَذَا  ،((لََ الط ائ فَتـَين   با 
ُ أَن  ال مَار ق يَن نَـو عٌ ثَال ثٌ ليَ سُوا رَ الط وَائ ف  الث لَاثةَ  وَيُـبـَين   دَ يث يَـتَضَم نُ ذ ك  ن س  أُولئَ كَ  الح  في و  .(1)(م ن  ج 

؛وَأَم  ): "الفتاوىمجموع " ف يرهُُم  وَتَخ ل يدُهُم  : وَهُمَا ر وَايَـتَان  عَن   ا تَك  هُوراَن  فَف يه  أَي ضًا ل ل عُلَمَاء  قَـو لَان  مَش 
وَالَ  وَار ج  وَال مَار ق يَن م نَ أَحم َد. وَال قَو لَان  في  الخ َ  َقـ  يحُ أَن  هَذ ه  الأ  الحرورية وَالر اف ضَة  وَنَح و ه م . وَالص ح 

عَالُهمُُ  ،ال تي  يَـقُولُونَـهَا ال تي  يُـع لَمُ أَن ـهَا مُخاَل فَةٌ لَم ا جَاءَ ب ه  الر سُولُ كُف رٌ  ن س   وكََذَل كَ أَفـ  يَ م ن  ج  ال تي  ه 
ل مُس   رٌ أَي ضًا. وَقَد  ذكََر تُ أَفـ عَال  ال كُف ار  با  يَ كُف  ف يُر  ل م يَن ه  ؛ لَك ن  تَك  ع  دَلَائ لَ ذَل كَ في  غَير   هَذَا ال مَو ض 

ف ير  وَان ت فَ  قُوفٌ عَلَى ثُـبُوت  شُرُوط  الت ك  ل يد ه  في  الن ار  مَو  مُ ب تَخ  كُ  هُم  وَالح  نـ  د  ال مُعَين   م  اء  مَوَان ع ه . ال وَاح 
يق  وَلَا نَح كُمُ ل ل مُعَين   ب دُخُول  فإَ   ف ير  وَالتـ ف س  لَ ب نُصُوص  ال وَع د  وَال وَع يد  وَالت ك  ه  في  ذَل كَ ال عَام   نا  نطُ ل قُ ال قَو 

تَضَى ال ذ ي لَا مَعَار ضَ لَهُ. وَقَد  بَسَط ت هَ  ف ير "،ذ ه  ال قَاع دَةَ في  "قاَع  حَتى  يَـقُومَ ف يه  ال مُق  ذََا  دَة  الت ك  وَله 
ُ عَلَي ه  الن بي    لمَ  يََ كُم   ر  ال ذ ي قاَلَ:  وَسَل مَ و آل ه  صَل ى اللَّ  ر قوُني  ثُ  ذروني في  ال يَم   فَـوَاَللَّ   لَأَن  ))ب كُف  إذَا أَنَا مُت  فأََح 

بهُُ أَحَدًا م نَ بًا لَا قَدَرَ اللَّ ُ عَلَي  ليَُـعَذ  بُني  عَذَا ذََا لَا  ((ال عَالَم ينَ  يُـعَذ   رةَ  اللَّ   وَإ عَادَت ه ؛ وَله  مَعَ شَك  ه  في  قُد 
ئًا م نَ  ن  يكَُف  رُ ال عُلَمَاءُ مَ  تَحَل  شَيـ  أتَ ه  ب بَاد يةَ  بعَ يدَة ؛ فإَ ن   اس  لَام  أَو  ل نَش  س  لْ   د ه  با  ال مُحَر مَات  ل قُر ب  عَه 

ر  لَا يَكُونُ إلا  بَـع دَ بُـلُوغ  الر  سَالَة . وكََث يٌر م ن  هَؤُلَاء  قَد  لَا يَكُونُ قَد  بَـلَغتَ هُ الن  حُ  مَ ال كُف  صُوصُ ك 
لَ كُف رٌ  ؛عَثَ ب ذَل كَ وَلَا يَـع لَمُ أَن  الر سُولَ ب ـُ ،ال مُخَال فَةُ ل مَا يَـرَاهُ  ف  رُ مَتَى قاَمَت  وَيُكَ  ،فَـيُط ل قُ أَن  هَذَا ال قَو 

ُ أَع لَمُ؟ فُرُ تَار كُهَا؛ دُونَ غَير  ه . وَاَللَّ  جُ ةُ ال تي  يَك   .(2)(عَلَي ه  الح 

الكبائر وارج من أصحاب البدع والفجور و ومما سبق فلا خلاف بين العلماء في أن الخ :أقول
من  ونقول لهذه المارقة الجديدة ,التفسيقوحسبك في أمر اختلف فيه أهل العلم بين التكفير و  ,العظيمة

 وحسبكم أن أهل العلم اتفقوا على ضلالكم وبدعتكم!! ,ألا ترعوون وتعودون إلى رشدكم جماعة الدولة

                                                           
 (.35/54مجموع الفتاوى ) (1)
 (.501-28/500مجموع الفتاوى ) (2)
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 الفصل الثاني

 الخوارج عَ مَ  رعي  الش   لُ عامُ ـالت  
 ,وحسب المراحل التي يرون بها ؛لقد جعل الشرع المطهر طريقة للتعامل مع الخوارج حسب أفعالهم

لسان ابن  :وسائل فلديناوبشكل مُتصر على  ل هذا التعاملم  جْ  ولعلنا ن   ,وهذا هو العدل والإنصاف
لسان ابن عباس بالحوار والمناظرة  ,مرضي الله عنهوسيف علي  ,العزيز وسجن عمر عبد ,ة عمرر  ود   ,عباس

ا لمن ا وتأديبم تعزيرم  ودرة عمر بن الخطاب ,يهتدي والجاهل يتعلمة لعل الضال لإقامة الحجة وإزالة الشبه
لمنع شره  ديب والتعزيرأينفع معه اللسان والبيان والتلم لمن وسجن ابن عبد العزيز  ,للبدعة ونشرها ادع

 ا ونهبم رجوا على المسلمين تقتيلام فإن ضربوا بكل ما سبق عرض الحائط فخ ,وكف آذاه عن عباد الله
حتى  ولن يزال مسلولام  ؛ه على المارقةل  س  الذي  بلي بن أبي طالعفليس هناك إلا سيف  ؛للطريق اقطعم و 

 م الساعة.تقو 
 ,عن طريقة التعامل مع أهل البدع "الاعتصام"في  الشاطبي ومما قاله ,قد وضح علماؤنا ذلكلو 

 :فقال رحمه الله تعامل مع الخوارجائق في الطر  د  وعد  
ن كَار ؛ هُوَ  فَـنـَقُولُ: إ ن  ) ب ـعَاد ، أَو  الْ   ، أَو  الط ر د ، أَو  الْ   ، أَو  التـ ن ك يل  لتـ ث ر يب  ال ق يَامَ عَلَي ه م : با 

ب هَا ن  صَاح  ، أَو  لَا، وكََو  اَ: عَظ يمَةَ ال مَف سَدَة  في  الد  ين  نه  هَا؛ م ن  كَو  عَة  في  نَـف س  رًا  بح َسَب  حَال  ال ب د  تَه  مُش 
تَ ـ  لأ  رًا با  تَظ ه  هَا أَو  لَا، وَمُس  اَ أَو  لَا، وَدَاع يًا إ ليَـ  اَ  لىبَاع  أَو  لَا، وَخَار جًا عَ بِ  لًا بِ  ن ه  عَام  الن اس  أَو  لَا، وكََو 

ل  أَو  لَا. هَ  هَة  الج   عَلَى ج 
َق   ن  م   وكَُل   مُ هَذ ه  الأ  ت هَاد   سَام  لَهُ حُك  عَة  حَد  لَا يُـزَادُ عَلَي ه   اج  يََُص هُ، إ ذ  لمَ  يأَ ت  في  الش ر ع  في  ال ب د 

، وَال قَذ   ي؛ كَالس ر قَة ، وَالح  رَابةَ ، وَال قَت ل  نَ ال مَعَاص  ن هُ، كَمَا جَاءَ في  كَث ير  م  قَصُ م  ، وَلَا يُـنـ  ، وَالج  رَاح  ف 
ر   مَ  ، وَحَكَمُوا  لَا  .. وَغَير   ذَل كَ..وَالخ  مُ ة  نَظَرُوا ف يهَا بح َسَب  النـ وَاز ل  تَه د ينَ م نَ الأ  جَرَمَ أَن  ال مُج 

نَ  وََار ج  م  ؛ كَمَا جَاءَ في  الخ  نَ الن ص   هَا م  مَ لَهمُ  في  بَـع ض  ؛ تَـف ر يعًا عَلَى مَا تَـقَد  ت هَاد  الر أ ي  ج  ثَرَ  ب قَت ل ه م ، با  الأ 
طَ اب  وَمَا جَا ُ عَن هُ ءَ عَن  عُمَرَ ب ن  الخ  يَ اللَّ  . رَض   في  صَب يغ  ال ع رَاق ي  
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 فَخَرَجَ م ن  مَج مُوع  مَا تَكَل مَ ف يه  ال عُلَمَاءُ أَن ـوَاعٌ:

ر شَادُ، وَالتـ  أَحَدُهَا جُ ة  : الْ   يَن ذَهَبَ ع ل يمُ، وَإ قاَمَةُ الح  ألََة  اب ن  عَب اس  ح  ،  ؛ كَمَس  وََار ج  إ لََ الخ 
أَلَةُ عُمَرَ ب ن  عَب د  ال عَز يز  مَعَ غَي لَا  ، وَمَس  هُم  أَل فَان  أَو  ثَلَاثةَُ آلَاف  نـ  ب هُ فَكَل مَهُم ، حَتى  رجََعَ م  نَ، وَش 

 ذَل كَ.
بَمَا تَـقَد مَ عَن  جُم  واَلث اني   ؛ حَس  رَانُ، وَتَـر كُ ال كَلَام  وَالس لَام  جُ  رَانه  م  ل مَن  : اله  لَة  م نَ الس لَف  في  هُج 

عَة ، وَمَا جَاءَ عَن  عُمَرَ  ُ عَن هُ تَـلَب سَ ب ب د  يَ اللَّ  . رَض   م ن  ق ص ة  صَب يغ 
نُ.: كَمَا غَر بَ عُمَرُ صَب يغًا، وَيَج ر ي مَج رَاهُ واَلث ال ثُ   الس ج 

سُ  اَم  اَ هُم  عَلَ واَلخ  رُهُم  بم  عَت ه م  : ذ ك  ؛ كَي  يَُ ذَرُوا؛ وَل ئَلا  يُـغ تـَر  ب كَلَام ه م ؛ كَمَا جَاءَ ي ه ، وَإ شَاعَةُ ب د 
 عَن  كَث ير  م نَ الس لَف  في  ذَل كَ.

سُ  ل م يَن وَخَرَجُوا عَلَي ه م  : ال قَت لُ إ ذَا نَاصَبُوا ال مُ الس اد  ُ عَن هُ ؛ كَمَا قاَتَلَ عَل ي  س  يَ اللَّ  رُهُ  رَض  وََار جَ وَغَيـ  الخ 
 م ن  خُلَفَاء  الس ن ة .

ي عَشَرَ  اَد  ، وَعَدَم  ال مُوَاصَلَة .واَلح  رَان  جُ  يَة  اله  ن  لَا يُـنَاكَحُوا، وَهُوَ م ن  نَاح  َم رُ بأَ   : الأ 
بَلُ شَهَادَتُـهُم  وَلَا  :واَلث اني  عَشَرَ  لَة ، فَلَا تُـق  مُ  ر وَايَـتُـهُم ، وَلَا يَكُونوُنَ وَال يَن وَلَا تَج ر يَُهُم  عَلَى الج 

نَ الس لَف  قُضَاةً، وَلَا يُـنَص بُونَ في  مَنَاص ب  ال عَدَالَة  م ن  إ مَامَة  أَو  خَطاَبةَ ؛ إ لا  أَن هُ قَد  ثَـبَتَ عَن  جُم لَة    م 
تـَلَفُوا في  الص لَاة  خَل فَهُ  هُم ، وَاخ  نـ  عُوا عَم ا هُم  عَلَي ه .ر وَايةَُ جَماَعَة  م  َدَب  ل يـَر ج   م  م ن  بَاب  الأ 

ر  وَال عُقُوبةَ .واَلث ال ثَ عَشَرَ   : تَـر كُ ع يَادَة  مَر ضَاهُم ، وَهُوَ م ن  بَاب  الز ج 
 : تَـر كُ شُهُود  جَنَائ ز ه م  كَذَل كَ.واَلر اب عَ عَشَرَ 

سَ عَشَرَ  اَم  ُ عَن هُ عُمَرُ  : الض ر بُ كَمَا ضَرَبَ واَلخ  يَ اللَّ   .(1)(صَب يغًا رَض 
 :"والنهاية البداية"في  ابن كثيرقد ذكر  رضي الله عنهأما عن لسان ابن عباس ف
انعزل عنه  فلما دخلها ،لما رجع من الشام بعد وقعة صفين ذهب إلَ الكوفة رضي الله عنها عليًّ  أن  )

فباينوه وخرجوا  ،وقيل أقل من ذلك ؛اوقيل اثنى عشر ألفً  ؛اقيل ستة عشر ألفً  ؛طائفة من جيشه
ولم  ،فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما توهموه شبهة ،عليه وأنكروا أشياء

حتى كان منهم ما  ،واستمر بعضهم على ضلالهم ،فرجع بعضهم ،يكن له حقيقة في نفس الأمر
                                                           

 (.1/299الاعتصام ) (1)
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ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى استرجعهم عما   رضي الله عنها يًّ عل إن   :قالُ ويُ  .اسنورده قريبً 
وتعاهدوا فيما بينهم على  ،هدوا عليهاث إنهم عاهدوا فنكثوا ما ع ،كانوا عليه ودخلوا معه الكوفة

يزوا إلَ موضع يقال له ث تح ،القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على الناس في ذلك
ا ا ونصحم ا ووعظم وترهيبم  اترغيبم ابن كثير وغيره نماذج من هذه المحاورات والمناظرات  وذكر. (1)(نهروانال

 .إلى كتب التاريخ فهناك تفصيل ذلكفليرجع فيها  ,اوإرشادم 
 :"الاعتصام"في  الشاطبيل قاوأما عن درة عمر فقد 

جُر  ي  عَن  ال) يَر قاَلَ: "س ائ ب  ب ن  يزَ يدَ؛ وَخَر جَ الآ  طَ اب  ]ر جَالٌ[، فَـقَالُوا: يَا أَم  أَتَى عُمَرَ ب نَ الخ 
، فَـقَالَ  أَلُ عَن  تأَ و يل  ال قُر آن  م ن يَن! إ نا  لَق ينَا رجَُلًا يَس  ن هُ ال مُؤ   ".: الل هُم  أَم ك ني   م 

م  يُـغَد  ي الن اسَ؛ إ ذ  جَاءَ "قاَلَ:  نَمَا عُمَرُ ذَاتَ يَـو  هُ عَلَي ه  ث يَابٌ وَع مَامَةٌ، فَـتـَغَد ى، حَتى  إ ذَا فَـبـَيـ 
م ن يَن  يَر ال مُؤ  فَـقَالَ  [2 -1/]الذاريات  و ق ْرما ف الحْ ام لا ت   - ذ رْوما و الذ ار ي ات   فَـرغََ قاَلَ: يَا أَم 

رًا عَن  ذ راَعَي ه   فَـلَم  يَـزَل  يَج ل دُهُ حَتى  سَقَطَت  ع مَامَتُهُ، فَـقَالَ: وَال ذ ي  ؛عُمَرُ: أَن تَ هُوَ؟ فَـقَامَ إ ليَ ه  مُح س 
تُكَ مَح لُوقاً؛ لَضَرَب تُ رأَ سَكَ. ي ب يَد ه ؛ لَو  وَجَد   نَـف س 

دَمُوا ب ه  ب لَادَهُ، ثُ  ل يـَقُم   ر جُوهُ حَتى  تَـق  ، ثُ  أَخ  خَط يبًا ثُ  ل يـَقُل : إ ن   أَل ب سُوهُ ث يَابهَُ، وَاحم  لُوهُ عَلَى قَـتَب 
م ه   م ه  حَتى  هَلَكَ، وكََانَ سَي  دَ قَـو  يعًا في  قَـو  طأََ فَـلَم  يَـزَل  وَض   .(2)(صَب يغًا طلََبَ ال ع ل مَ، فأََخ 

 

  

                                                           
 (.10/564البداية والنهاية ) (1)
 (.1/133)الاعتصام  (2)
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 والتحذير منهم وذمهمنماذج من أقاويل السلف في الخوارج 

 . (1)(والنصارى وهم على ضلالةا من اليهود ليس هم بأشد اجتهادً ): ابن عباسقال 
جندب بن  وقال (2)(كلام الحرورية ضلالة)الخوارج:  ن  ا م  ذرم ح   م   رضي الله عنهما ابن عباسوقال 

فقالوا: ندعوك إلَ كتاب الله، فقال: أنتم؟ قالوا: نحن، قال: )لفرقة دخلت عليه من الخوارج  عبدالله
في اتباعنا تختارون الضلالة، أم في غير سنتنا تلتمسون  أنتم؟ قالوا: نحن، فقال: يا أخابيث خلق الله

 .(3)(الهدى؟! اخرجوا عني
 وكذا، كذا: يقول نجدة إن): عمر لابن قيل فقد بدعهم, سماع عمر بن الله عبد هجر وكذلك

 حنبل بن أحمد الْمام يرى لذلك) .(4)(شيء منه قلبه يدخل أن مخافة أذنيه في إصبعيه فأدخل
 ولا موال  كَ يُ  ولا بل منهم، شترىيُ  ولا باعيُ  فلا معهم، التعامل وترك وهجرتهم الخوارج مقاطعة وجوب

 .(5)(بدعتهم على لهم ازجرً  عليهم ىل  صَ يُ 
ابن  ء بالوعظ وانتهاء بالقتل فقد روىفقد تنوعت ابتدا عمر بن عبد العزيزما ما ورد عن طريقة أو 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلَ هؤلاء  :الخوارج كتب عمر بن عبد العزيز إلَ)قال:  عبد الحكم
 .(6)(وسلموآله الله عليه  صلىالعصابة الذين خرجوا، أما بعد: فإني أدعوكم إلَ كتاب الله وسنة نبيه 

                                                           
 (.1/344) "الشريعة"رواه الآجري في  (1)
أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي  "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"رواه اللالكائي في  (2)

-ه 1423الثامنة, سعودية, الطبعة: ال –ه (, تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة 418اللالكائي )المتوف: 
أبو عمر يوسف بن عبدالله  "جامع بيان العلم" :(. وانظر3/286) "الإبانة"وابن بطة في  ,(4/771( )4/713) ,م2003

ه (, تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزي, المملكة 463بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوف: 
 (.2/1168) ,م1994-ه 1414ة: الأولى, السعودية, الطبع العربية

 (.4/139) "إعلام الموقعين"انظر  (3)
ه (, تحقيق: عبد الرحمن 481ذم الكلام وأهله أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي )المتوف: انظر  (4)

 (.4/277) ,م1998-ه 1418المنورة, الطبعة: الأولى, المدينة  -عبدالعزيز الشبل, مكتبة العلوم والحكم 
 (.157, 155للخلال ) "السنة"انظر  (5)
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة, حياة بن محمد بن جبريل, عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية,  (6)

 (.2/602) ,م2002-ه 1423 ,المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى
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الرحمن يز إلَ عبد الحميد بن عبدحضرت كتاب عمر بن عبد العز )قال:  المنذر بن عبيدعن و 
ا، قال: فلقد مات عمر بن خيرً  ثَ د  الخوارج فاحبسه حتى يَُ سراء ن أُ م   بن زيد: ومن أخذتُ 

 .(عبدالعزيز وفي حبسه منهم عدة
حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: خاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج )قال:  ابن أبي شيبة وروى

 على خيل وأمره أن ينزل حيث فرجع من رجع منهم، وأبت طائفة أن يرجعوا فأرسل عمر رجلًا 
لا يَركهم ولا يهيجهم، فإن قتلوا وأفسدوا في الأرض فاسط عليهم وقاتلهم، وإن هم لم يرحلون و 

 .(يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض فدعهم يسيرون
حدثنا حميد، عن حسن، عن أبيه، قال: أشهد أن كتاب عمر )ا قال: أيضم  ابن أبي شيبة وروى

سفكوا الدم الحرام وقطعوا السبيل فتبرأ في كتابه من الحرورية وأمر  علينا: إن   ئَ ر  بن عبد العزيز قُ 
 .(بقتالهم

وقال مزاحم بن زفر: كنا بسمرقند وعليها محمد بن المهلب، فخرج علينا )قال:  الملطى روى
، فدعا محمد بن المهلب ذَ خ  أُ  من بني عجل بالسيف فَ يوم الجمعة رجل حروري فضرب رجلًا 

ه منه. ص  قُ فسأله، فقال: أرى أن تحبسه حتى ينظر ما يصنع المضروب ث ت ـَالضحاك بن مزاحم 
فحبسه وكاتب إلَ يزيد المهلب، فكتب يزيد إلَ سليمان بن عبد الملك فوافق الكتاب موت 

عليه الكتاب فكتب: أما بعد:  ضَ ر  عُ سليمان بن عبد الملك واستخلاف عمر بن عبد العزيز، ف ـَ
منه، ث  هُ ص  قُ ا ف ـَمات من ضربته فدعه لأوليائه يقتلونه، وإن كان بريئً  بَ رَ ض  المُ  فإن   الحروري   فانظر  

 .(1)(ا من أهله حتى يموت من هواه الخبيثا قريبً سً ب  مَح   هُ س  ب  ح  ا
 

  

                                                           
 (.2/719مر بن عبد العزيز في العقيدة )الآثار الواردة عن ع (1)
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 الترغيب في ذلكو  حكم قتال الخوارج

 أموالهمو  استحلوا دماءهمو  لقد أجمع العلماء على وجوب قتال الخوارج إذا خرجوا على المسلمين
 .قد نقل ذلك الإجماع مجموعة من أهل العلمو  ,قطعوا طريقهمو 

في  وُجُوب   وسلموآله صلى الله عليه رسول الله  وَلمَ  يََ تَل ف  أصحابُ ): "أحكام القرآن"في  الجصاصقال 
ا ق تَالَ الخ َ  رُهُ. أَلَا تَـرَى أَن ـهُم  كُل هُم  رأََو  لس ي ف  إذَا لمَ  يَـر دَع هَا غَيـ  وَار ج  وَلَو  لمَ  يَـرَو ا ق تَال  ال ف ئَة  ال بَاغ يَة  با 

ا ذَراَر يَـهُم  وَ  هُم  لَقَتـَلُوهُم  وَسَبـَو  وََار ج  وَقَـعَدُوا عَنـ  يلَ  هُم  وَاص طلََمُوهُم ؟.ن سَاءَ ق تَالَ الخ  ن  ق  : قَد  جَلَسَ فإَ 
ُ عَلَي ه  عَن  عَل ي   جَمَاعَةٌ م ن  أَص حَاب  الن بي     لَمَةَ وَأُسَامَةُ ب نُ زيَ د   وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  هُم  سَع دٌ وَمُحَم دُ ب نُ مَس  نـ  م 

عُدُوا عَن   ا ق تَالَ ال ف ئَة  ال بَاغ يَة ، وَجَائ زٌ أَن  يَكُونَ قُـعُودُهُم  عَن هُ؛ وَاب نُ عُمَرَ ق يلَ لَهُ: لمَ  يَـق  نَ ـهُم  لمَ  يَـرَو  هُ؛ لأ 
ص حَاب ه ، فاستجازوا ال قُعُودَ عَن هُ ل   هُم  بأَ  تـَغ ن يًا عَنـ  نَ  مَعَهُ مُس  تَف يًا بم  مَامَ مُك  نَ ـهُم  رأََو ا الْ   ذَل كَ أَلَا تَـرَى لأ 

بًاأَن ـهُ  ا ق تَالَهمُ  وَاج  وََار ج  لَا عَلَى أَن ـهُم  لمَ  يَـرَو  لَك ن هُ لَم ا وَجَدُوا مَن  كَفَاهُم  قَـت لَ  ،م  قَد  قَـعَدُوا عَن  ق تَال  الخ 
ا عَن  مُبَاشَرَة  ق تَاله  م ؟. تـَغ نـَو  وََار ج  اس   الخ 

اَ رُو يَ عَن   فإَ ن   تَج وا بم  نَ ))قاَلَ:  وَسَل مَ وَآل ه   عَلَي ه  اللَّ ُ  صَل ىالن بي     اح  رٌ م نَ سَتَكُونُ ف تـ   ةٌ ال قَائ مُ ف يهَا خَيـ 
ي رٌ م نَ  ال مَاش  تَت لُ الن اسُ ف يهَا عَلَى طلََب  ((ل قَائ م  ا وَال قَاع دُ ف يهَا خَيـ  نَةَ ال تي  يَـق  اَ أَراَدَ ب ه  ال ف تـ  . ق يلَ لَهُ: إنم 
ن ـيَا  مَ ي ة  م ن  غَير   ق تَال  مَعَ إمَام  تجَ بُ طاَعَتُهُ، فأََم ا إذَا ثَـبَتَ أَن  إح  الد  هَة  ال عَصَب ي ة  وَالح  دَى وَعَلَى ج 

مَام   لَةٌ مَعَ الْ   رَى عَاد  ُخ  مَام  وَمَعَ مَن   ؛ال ف ئـَتـَين   بَاغ يَةٌ وَالأ  بٌ مَعَ الْ   بًا  قَاتَـلَهُم   فإَ ن  ق تَالَ ال بَاغ يَة  وَاج  مُح تَس 
 .(1)(في  ق تَاله  م  

لهُُ ) :"شرحه على مسلم"في  النوويقال  ُ عَلَي ه  قَـو  تُـلُوهُم  فإَ ن  في  )) :مَ ل  سَ وَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  فإَ ذَا لقَ يتُمُوهُم  فاَق ـ
رًا وََار ج   ((قَـت ل ه م  أَج  اَعُ ال عُلَمَاء  هَذَا تَص ر يحٌ ب وُجُوب  ق تَال  الخ  ي ،وَال بُـغَاة  وَهُوَ إ جم  أَجم َعَ  :قاَلَ ال قَاض 

مَام  وَخَا ل  ال ب دعَ  وَال بـَغ ي  مَتَى خَرَجُوا عَلَى الْ   بَاهَهُم  م ن  أَه  وََار جَ وَأَش  لَفُوا رأَ يَ ال عُلَمَاءُ عَلَى أَن  الخ 

                                                           
 –أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي, تحقيق: محمد صادق القمحاوي, دار إحياء التراث العربي أحكام القرآن:  (1)

 (.5/281) ,ه 1405بيروت, تاريخ الطبع: 
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مََاعَة  وَشَق وا ال عَصَا وَجَبَ  ع ت ذَار  إ ليَ ه م  الج   } :قاَلَ اللَّ ُ تَـعَالََ  ،ق تَالُهمُ  بَـع دَ إ ن ذَار ه م  وَالا 
 .(1)({ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِْي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَِّّ 

 :"فتح الباري"في  الحافظقال و 

وََار ج  ) ف كُوا دَمًا حَرَامًا أَو  يأَ خُذُوا عَن  عُمَرَ ب ن  عَب د  ال عَز يز  أَن هُ كَتَبَ في  الخ  هُم  مَا لمَ  يَس  ل كَف   عَنـ  با 
عَلُوا فَـقَات لُوهُم  وَلَو  كَانوُا وَلَدي ؛مَالًا  مَا يََ ل  في  ق تَال   :جُرَي ج  قُـل تُ ل عَطاَء   وَمن طَر يق بن   ،فإَ ن  فَـ

وََار ج َم نَ  قاَلَ إ ذَا قَطعَُوا الس ب يلَ وَأَخَافُوا ؟الخ   .(2)(الأ 

وََار ج  وَالر وَاف ض  وَنَح و ه م  ): "مجموع الفتاوى"قال في  ل مُونَ عَلَى وُجُوب  ق تَال  الخ  وَقَد  أَجم َعَ ال مُس 
ل م يَن كَمَا قاَتَـلَهُم  عَل ي   ُ عَن هُ إذَا فاَرقَُوا جَماَعَةَ ال مُس  يَ اللَّ   .(3)(رَض 

وََار جُ ال مَار قُونَ م ن  أَع ظَم  مَا ذَم هُم  ب ه  الن بي   ): تيميةلابن  "الفتاوى الكبرى" وفي صَل ى  -فَـهَؤُلَاء  الخ 

، وَذكََرَ أَن ـهُم  يََ رُ  -وَسَل مَ وَآل ه  اللَّ ُ عَلَي ه   َو ثَان  لَ الأ  لَام  وَيدََعُونَ أَه  لَ الْ  س  تُـلُونَ أَه  ين  أَن ـهُم  يَـق  جُونَ عَلَى ح 
 .(4)(الن اس   ر قَة  م نَ ف ـُ

وََار ج  وَالر وَاف ض  وَنَح و ه م ، إذَا فاَرقَُوا )وفيها أيضما:  ل مُونَ عَلَى وُجُوب  ق تَال  الخ  وَقَد  أَجم َعَ ال مُس 
ل م يَن، كَمَا قاَتَـلَهُم  عَل ي   ُ عَن هُ  -جَماَعَةَ ال مُس  يَ اللَّ  وََار جُ ال ذ ينَ  .- رَض  ، وَيكَُف  رُونَ عُث مَانَ الخ  لذ ن ب  يكَُف  رُونَ با 

رَ، وكََث يراً م نَ  وَعَل يًّا وَطلَ حَةَ  ل م يَن، وَأَم وَالَهمُ ، إلا  مَن  خَرَجَ  وَالز بَـيـ  ل ونَ د مَاءَ ال مُس  تَح  الص حَابةَ ، وَيَس 
ر ينَ، أَن ـهُم   ل  ال فُقَهَاء  م ن  أَص حَاب نَا ال مُتَأَخ   رُ قَـو  مُهُم   مَعَهُم ، فَظاَه  مُهُم  حُك  لُ أَبي  بُـغَاةٌ، حُك  ، وَهَذَا قَـو 

ت تَابَـتـَهُم ، فإَ ن  تَابوُا، وَإ لا  حَن يفَةَ، وَالش اف ع ي    . وَمَال كٌ يَـرَى اس  دَ يث  ل  الح  ، وَجُم هُور  ال فُقَهَاء ، وكََث ير  م ن  أَه 
 .(5)(قتُ لُوا عَلَى إف سَاد ه م ، لَا عَلَى كُف ر ه م  

دَ يث  إلََ أَن ـ ): رحمه الله ابن قدامةوقال  ل  الح  مُ وَذَهَبَت  طاَئ فَةٌ م ن  أَه  مُهُم  حُك  هُم  كُف ارٌ مُر تَد ونَ، حُك 
وَالُهمُ ، فإَ ن  تَحيَـ زُوا في  مَكَان، وكََانَت  لَهمُ  مَنـَعَةٌ وَشَو كَةٌ،  مَاؤُهُم  وَأَم  لَ حَر ب   ال مُر تَد  ينَ، وَتُـبَاحُ د  صَارُوا أَه 

                                                           
بيروت,  –, دار إحياء التراث العربي محيي الدين يحيى بن شرف النوويا المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكري (1)

 (.7/170) ,ه1392الطبعة: الثانية, 
 (.12/299فتح الباري ) (2)
 (.28/530مجموع الفتاوى ) (3)
 (.3/547الفتاوى الكبرى ) (4)
 (.548-547الفتاوى الكبرى ) (5)
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مَام   ، ضُر بَت  كَسَائ ر  ال كُف ار ، وَإ ن  كَانوُا في  قَـب ضَة  الْ   ت تَابةَ  ال مُر تَد  ينَ، فإَ ن  تَابوُا، وَإ لا  تـَتَابَـهُم ، كَاس  ، اس 
ع ت رَسُولَ  ئًا، لَا يرَ ثُـهُم  وَرثََـتُـهُمُ أَع نَاقُـهُم ، وكََانَت  أَم وَالُهمُ  فَـيـ   ل مُونَ؛ ل مَا رَوَى أَبوُ سَع يد ، قاَلَ: سمَ  ال مُس 

يَام ه م ، ))يَـقُولُ:  وسلموآله صلى الله عليه اللَّ    يَامَكُم  مَعَ ص  مٌ تُحَق  رُونَ صَلَاتَكُم  مَعَ صَلَاته  م ، وَص  يََ رُجُ قَـو 
رَهُم ، يَم رُقُونَ م ن  الد  ي رَءُونَ ال قُر آنَ لَا يُجَاو زُ حَنَاج  مُ م نَ وَأَع مَالَكُم  مَعَ أَع مَاله  م ، يَـق   ن  كَمَا يَم رُقُ الس ه 

ئًا، وَيَـن ظُرُ في  الر  يش  فَ الر   ئًا، وَيَـن ظرُُ في  ال ق د ح  فَلَا يَـرَى شَيـ  لَا يَـرَى م ي ة ، يَـن ظرُُ في  الن ص ل  فَلَا يَـرَى شَيـ 
ئًا، وَيَـتَمَارَى في  ال فُوق   وهو حديث صحيح ثابت  ،والبخاري في صحيحه ،رواه مالك في موطئه ((شَيـ 

حلام يقولون من سفهاء الأ ،سنانيَرج في قوم آخر الزمان أحداث الأ)): وفي لفظ قال .الْسناد
 ،يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ،ون القرآن لا يجاوز تراقيهمؤ يقر  ،خير قول البرية

مام ب الإو  وقد ب    .(1)(رواه البخاري ((لمن قتلهم يوم القيامةن قتلهم أجر إفأينما لقيتهم فاقتلهم ف
جُ ة  عَلَي ه م  " في صحيحه:البخاري  ينَ بَـع دَ إ قاَمَة  الح  د  وََار ج  وَال مُل ح   ."بَابُ قَـت ل  الخ 

 الله شاء إن والصحيح) :طريقة التعامل مع الخوارج وجواز قتلهم ابتداءم  نماي   ب   م   رحمه الله ابن قدامةقال  
 ووعده بقتلهم ،وسلموآله  عليه الله صلى النبي لأمر جريَهم على جهازوالْ ابتداء قتلهم يجوز الخوارج نأ

 على يقتلونهم الذين الله وعد بما لحدثتكم ينظروا أن لولا: قال عنه الله رضي اعليًّ  ن  إف ،هُ لَ ت ـَق ـَ ن  مَ  بالثواب
 به أخبر ما بدليل ؛دمائهم حل يقتضي فعلهم وسوء بدعتهم نولأ ،وسلموآله  عليه الله صلى محمد لسان
 وأنهم ،ينالد    من يمرقون وأنهم ،والخليقة الخلق ر  شَ  وأنهم ،ذنبهم م  ظَ ع   من وسلموآله  عليه الله صلى النبي

 أمر بمن لحاقهمإ يجوز فلا ،عاد قتل لقتلهم أدركهم لو بأنه خبارهإو  ،قتلهم على ه  وحث    ،النار كلاب
 قتالهم عن وسلموآله  عليه الله صلى النبي أصحاب من كثير وتورع ،عنهم بالكف   وسلموآله  عليه الله صلى النبي
 .(2)(فيهم بدعة ولا

 من عليه المقدور الواحد قتل فأما): رحمه الله ابن قدامةا نفس اختيار مرجحم  الله رحمه تيمية ابن ويقول
 أحمد، الْمام عن روايتان هما للفقهاء، قولان فيه فهذا ونحوهم والرافضة كالحرورية، الخوارج

 يندفع لم فإذا... فساد فيه ممن ذلك ونحو مذهبه إلَ كالداعية منهم الواحد قتل يجوز أنه والصحيح

                                                           
 :بيروت, الطبعة –المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد, دار الفكر  (1)

 (.10/46) ه,1405الأولى, 
 (.10/46د بن حنبل الشيباني للمقدسي )المغني في فقه الإمام أحم (2)
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 قتله في كان أو القول، هذا يظهر لم إذا منهم واحد كل قتل يجب ولا. والُ ت  قُ  بالقتل   إلا فسادهم
 .(1)(راجحة مفسدة

 

  

                                                           
 (.28/273الفتاوى ) (1)
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 الفصل الثالث

 قتال الخوارج ليس من قتال الفتنة فرع في أن
 قتال الخوارج وقتال البغاة والفرق بين

 

 .لقد وضح العلماء أن قتال الخوارج ليس من قتال الفتنة بل هو من القتال المحمود المرغب فيه

رَةَ اقاَلَ ): لابن حجر "فتح الباري"جاء في  لََ م ن  ق تَال   :بن هُبـَيـ  وََار ج  أَو  دَ يث  أَن  ق تَالَ الخ  وَفي  الح 
ر ك ينَ  مَةُ ف   ،ال مُش  ف ظُ وَالح  ك  لَام   يه  أَن  في  ق تَاله  م  ح  س  ر ك  طلََبُ الر  ب ح   ،رأَ س  مَال  الْ   ل  الش   وَفي  ق تَال  أَه 

لََ  ف ظُ رأَ س  ال مَال  أَو   .(1)(وَح 

ر ي   و ) :"ابن أبي شيبةمصنف "في و  دُ  يَ اللَّ ُ عَن هُ عن أَبَي سَع يد  الخ  : لَهوَُ  رَض  وََار ج  يَـقُولُ في  ق تَال  الخ 
ي ـلَم    .(2)(أَحَب  إ لَي  م ن  قَـت ل  الد 

وََار جُ  فَـهَذ ه  ال مَار قَةُ هُمُ ) :بين قتال الفتنةو  الفرق بينهاو  هذه المسألة ابن تيميةووضح  وَقاَتَـلَهُم   ،الخ 
وََار ج  وَتَـب ـَ رُ ب ق تَال  الخ  َم  َحَاد يث  ال تي  ف يهَا الأ  دُقُهُ بقَ ي ةُ الأ  . وَهَذَا يَص  لَهُم  مم  ا عَل ي  ب نُ أَبي  طاَل ب  ين َ أَن  قَـتـ 

ُ وَرَسُولهُُ  لََ با   ،يَُ ب هُ اللَّ  نه  م  أَو  وَأَن  ال ذ ينَ قَاتَـلُوهُم  مَعَ عَل ي   أَو  ق   م ن  مُعَاو يةََ وَأَص حَاب ه  مَعَ كَو  . لحَ  قَ   لح  لََ با 
؛ بَل  مَدَحَ  وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ ُ عَلَي ه  الن بي    فَـلَم  يأَ مُر   وََار ج  دَة  م ن  الط ائ فَتـَين   كَمَا أَمَرَ ب ق تَال  الخ  ل ق تَال  ل وَاح  با 
ُ عَلَي ه  الن بي     نـَهُمَا. وَقَد  ثَـبَتَ عَن  بَـيـ   الْ  ص لَاحَ  هَا. م ن  كَرَاهَة  ال ق تَال  في  ال ف تَن  وَالت   وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  ح ذ ير  م نـ 

ل ه :  م نَ  عَهُ كَقَو  يحَة  مَا ليَ سَ هَذَا مَو ض  َحَاد يث  الص ح  رٌ م نَ  ال قَاع دُ ف يهَا خَ سَتَكُونُ ف تَنٌ ))الأ   ،ال قَائ م   يـ 
رٌ م نَ  ي وَال قَائ مُ ف يهَا خَيـ  رٌ م ن  الس اع يوَ  ،ال مَاش  ي خَيـ  رَ مَال  ))وَقاَلَ:  ((ال مَاش  كُ أَن  يَكُونَ خَيـ  يوُش 

اَ شَعَفَ الج  بَال  وَمَوَاق عَ ال قَط ر  يَ  بَعُ بِ  ل م  غَنَمٌ يَـتـ  رُُوب  ال تي   .((ال ف تَن   ف ر  ب د ين ه  م نَ ال مُس  ث لُ الح  فاَل ف تَنُ م 
دَة  م   ل م يَن، مَعَ أَن  كُل  وَاح  يَن وَطَوَائ ف  ال مُس  ل م  َ مُلُوك  ال مُس  الط ائ فَتـَين   مُل تَز مَةٌ ل شَرَائ ع   نَ تَكُونُ بَـين 

ف  ينَ  مََل  وَص  لُ الج  ث لُ مَا كَانَ أَه  لَام  م  . ،الْ  س  تـَتـَلُوا ل شُبَه  وَأُمُور  عَرَضَت  اَ اقـ   وَإ نم 

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.7/563مصنف ابن أبي شيبة ) (2)
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ل  الط ائ ف  ال ذ ينَ لمَ  يَكُونوُا يََُر  مُونَ الر  بَا فَـهَؤُ  وََار ج  وَمَان ع ي الز كَاة  وَأَه  لَاء  يُـقَاتَـلُونَ وَأَم ا ق تَالُ الخ 
خُلُوا في   ُ عَلَي ه   - الن بي      الش رَائ ع  الث اب تَة  عَن  حَتى  يدَ  وَهَؤُلَاء  إذَا كَانَ لَهمُ  طاَئ فَةٌ مُم تَن عَةٌ فَلَا  ،-وَسَل مَ وَآل ه   صَل ى اللَّ 

هَازُ عَلَى جَر يَ ه م ، فإَ ن  هَؤُلَاء  إذَا كَ  ب ر ه م  وَالْ  ج  ير ه م  وَات  بَاعُ مُد  انوُا مُق يم يَن ريَ بَ أَن هُ يَجُوزُ قَـت لُ أَس 
دُوهُم  في  ب لَاد ه م  ل ق تَاله  م  حَ ب   ل م يَن أَن  يَـق ص  كُونَ تى  يَ ب لَاد ه م  عَلَى مَا هُم  عَلَي ه  فَإ ن هُ يجَ بُ عَلَى ال مُس 

 .(1)(الد  ينُ كُل هُ للَّ    

 :ابن تيميةلشيخ الإسلام " المسائل والأجوبة"جاء في و 

كان قتالُهم   - ن الذين قاتلَهم علي بن أبي طالبأهل  النهروا -واعلم أن قتالَ الخوارج المارقة  )
هم، وقد   اتفق الصحابة والأئمةُ  مما أمر الله به ورسولهُ، وكان علي  محمودًا مأجوراً مُثاَبًا على ق تال ه إيا 

م بخلاف قتال  الفتنة، فإن النص  قد دل  على أن تركَ القتال  فيها كان أفضلَ؛ لقوله  ُ صَل  على قتاله  ى اللَّ 

[ الماشي، والماشي ستكونُ فتنة القاعدُ فيها خير من ]القائم، والقائم فيها خير من)): وَسَل مَ وَآل ه  عَلَي ه  
بين و  الخلط بينهو  ,كثير من الخلط في مسألة قتال الخوارج منشأ يةابن تيمويوضح ، ((خير من الساعي

 ،دخل بعض الفقهاء هذه القضايا مع بعضها دون تحرير لمناط كل واحد منهاأحيث  ،قتال البغاة
قد استغل ذلك كذلك بعض علماء السلطان في إدخال كل خارج على السلطان في معنى و 

 الخوارج شيءو  ؛ فالبغاة شيءبد من التحريرأو إسقاط أحكام البغاة على الخوارج فلا ،الخوارج
 .(2)(ا ما لم يرافق ذلك بدعة الخوارجليس كل من خرج على الْمام خارجيًّ و  ،خرآ قتال الفتنة شيءو 

قَ   كُل  ه  وَلَا يَكُونُ ) :"مجموع الفتاوى"قال في  لح  نَ ب كُل   مَا جَاءَ م ن  ع ن د  اللَّ   وَنقُ ر  با  م  نَا أَن  نُـؤ  عَلَيـ  فَـ
ل  وَذَل كَ هُوَ ات  بَاعُ ال ك تَاب   لُكُ سُبُلَ ال ع ل م  وَال عَد  ؛ بَل  نَس  وَالس ن ة ؛ فأََم ا لنََا هَوًى وَلَا نَـتَكَل مُ ب غَير   ع ل م 

. مَ  ت لَاف  خ  قَ   دُونَ بَـع ض  فَـهَذَا مَن شَأُ ال فُر قَة  وَالا   ن  تمََس كَ ب بـَع ض  الح 

ذََا لَ  ي ةً  ال فُقَهَاء  وُجُوبَ ال ق تَال   م ا اع تـَقَدَت  طَوَائ فُ م نَ وَله  ه  " ف يمَا مَعَ عَل ي   جَعَلُوا ذَل كَ "قاَع دَةً ف ق 
مَام  ب تَأ و يل  إذَا خَرَجَت  طاَئ فَةٌ عَلَ  مَامُ  راَسَلَهُمُ  ،سَائ غ  وَه يَ ع ن دُهُ  ى الْ   فإَ ن  ذكََرُوا مَظ ل مَةً أَزاَلَهاَ  ،الْ  

هُم   هَةً بَـيـ نـَهَا ،عَنـ  ل م يَن. ثُ  إن ـهُم  أَد خَ  ،وَإ ن  ذكََرُوا شُبـ   لُوافإَ ن  رَجَعُوا وَإ لا  وَجَبَ ق تَالُهمُ  عَلَي ه  وَعَلَى ال مُس 

                                                           
 (.28/550مجموع الفتاوى ) (1)
 -أبو عبد الله حسين بن عكاشة, الفاروق الحديثة للطباعة والنشرالمسائل والأجوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق:  (2)

 .(86)ص ,م2004 -ه  1425القاهرة, الطبعة: الأولى, 
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د  يق  ل مَان ع ي الز كَاة  ق تَالَ الفي  هَذ ه  ال قَاع دَة  " "؛ وَصَارُوا ف يمَن  ي   ل ل خَوَار ج  ال مَار ق ينَ ق تَالَ عَل  "و "ص  
ل م يَن م نَ يَـتـَوَ  لَُفَاء  وَغَير  ه م  يَج   لَ  أمُُورَ ال مُس  ل  مَن  ال مُلُوك  وَالخ  لَ ال عَد  ثُ   ،قَدُوهُ ل ذَل كَ اع ت ـَ عَلُونَ أَه 

نَة  ال مَن ه ي   عَن هُ  َ ق تَال  ال ف تـ  رٌ م ن  ف ع ل ه   ؛يَج عَلُونَ ال مُقَات ل يَن لَهُ بُـغَاةً لَا يُـفَر  قُونَ بَـين  كَمَا   ،وَالَ ذ ي تَـر كُهُ خَيـ 
لَُفَا َ ال مُلُوك  وَالخ  بَاع ه م ؛يَـقَعُ بَـين  َم ين  وَال مَأ مُون  وَ كَاق ت    ء  وَغَير  ه م  وَأَت ـ وََار ج  تَال  الأ  َ ق تَال  "الخ  َا؛ وَبَـين  " غَير  هم 

ة  وَال مُنَاف ق يَن "كالمزدكية" وَنَح و ه م ،الحرورية وَال   ل   مُر تَد  َص ل  م ن  رأَ ي  بَـع ض  فُـقَهَاء  أَه  وَهَذَا تجَ دُهُ في  الأ 
بَاع ه م   ل   ،ف ع ي   وَأَص حَاب ه  ثُ  الش ا ،ال كُوفَة  وَأَت ـ ثُ  كَث ير  م ن  أَص حَاب  أَحم َد ال ذ ينَ صَنـ فُوا بَابَ ق تَال  أَه 

وَال  أُولئَ كَ تجَ دُهُم  هَكَذَا نـ  وَال  ال مُزَني، والمزني نَسَجَ  ،ال بـَغ ي  نَسَجُوا عَلَى م  نـ  فإَ ن  الخرقي نَسَجَ عَلَى م 
سَن   وَال  مُخ تَصَر  مُحَم د  ب ن  الحَ  نـ  . وَا ،عَلَى م  ل مُصَن  فُونَ في  وَإ ن  كَانَ ذَل كَ في  بَـع ض  التـ ب و يب  وَالتـ ر ت يب 

كَام   َح  وََار   الأ  يعًايذَ كُرُونَ ق تَالَ ال بـُغَاة  وَالخ  ُ عَلَي ه  صَل ى االن بي     وَليَ سَ عَن   ،ج  جمَ  " ة  ق تَال  ال بـُغَافي  " وَسَل مَ وَآل ه  للَّ 
ثرَ  ب ن  حَك يم   ضُوعٌ. حَد يثٌ إلا  حَد يثَ كَو   عَن  نَاف ع  وَهُوَ مَو 

يح  ال بُخَار ي   وَال دَ يث  ال مُصَنـ فَةُ م ث لُ: صَح  ل  الر  د ة  وَأَم ا كُتُبُ الح  س نَن  فَـلَي سَ ف يهَا إلا  ق تَالُ أَه 
وََار ج   وَاء   ،وَالخ  َه  لُ الأ  مَام  أَحم َد وَنَح و ه . وكََذَل كَ  الس ن ة  ال مَن صُوصَةُ عَن   وكََذَل كَ كُتُبُ  ،وَهُم  أَه   -الْ  

وَاء   ،بُ ق تَال  ال بُـغَاة  كُتُبُ مَال ك  وَأَص حَاب ه  ليَ سَ ف يهَا باَ   -ف يمَا أَظُن   َه  لَ الأ  لَ الر  د ة  وَأَه  اَ ذكََرُوا أَه   ،وَإ نم 
لُ الث اب تُ ب ك تَاب  اللَّ   وَسُن ة  رَسُول ه   َص  َ  ،وَهَذَا هُوَ الأ  الش ر يعَة    ال ق تَال  ل مَن  خَرَجَ عَن  وَهُوَ ال فَر قُ بَـين 

ُ عَلَي ه  صَل  فَـهَذَا ال ذ ي أَمَرَ ب ه  الن بي    ،وَالس ن ة    .وَسَل مَ وَآل ه  ى اللَّ 

فاَر تَكَبَ  ،وَأَم ا ال ق تَالُ ل مَن  لمَ  يََ رُج  إلا  عَن  طاَعَة  إمَام  مُعَين   فَـلَي سَ في  الن صُوص  أَم رٌ ب ذَل كَ 
َو لُونَ   اذ يرَ:ثَلَاثةََ محََ الأ 

َو لُ ا لُهُ لأ  ث ـ ن هُ وَم   - في  الس ن ة  وَالش ر يعَة   -: ق تَالُ مَن  خَرَجَ عَن  طاَعَة  مَل ك  مُعَين   وَإ ن  كَانَ قَر يبًا م 
اَق   ف تر  نَةُ.  ،ل وُجُود  الا  اَقُ هُوَ ال ف تـ  ف تر   وَالا 

َ ال مُر تَ واَلث اني   َ هَؤُلَاء  وَبَـين  و يةَُ بَـين  .: الت س  لَام   د  ينَ عَن  بَـع ض  شَرَائ ع  الْ  س 

َ ق تَال  واَلث ال ثُ  َ هَؤُلَاء  وَبَـين  و يةَُ بَـين  وََار ج  ال مَار ق يَن م نَ  : الت س  مُ م ن   الخ  لَام  كَمَا يَم رُقُ الس ه  الْ  س 
مُُور  وَيأَ   وَاء  ال مُلُوك  وَوُلَاة  الأ  خُلُونَ في  كَث ير  م ن  أَه  ذََا تجَ دُ ت ل كَ الط ائ فَة  يدَ  ل ق تَال  الر م ي ة ؛ وَله  مُرُونَ با 

َع دَائ ه م   لُ ال عَد   ،مَعَهُم  لأ  ب يَن ل بـَع ض   ،ل  وَأُولئَ كَ ال بـُغَاةُ ب نَاءً عَلَى أَن ـهُم  أَه  نَ ز لَة  ال مُتـَعَص   وَهُم  في  ذَل كَ بم 
يَخَة  عَلَى نظَُرَائ ه م   ؛أَو  أَئ م ة  ال كَلَام   ؛أَئ م ة  ال ع ل م   قَ  مَعَهُم   ،أَو  أَئ م ة  ال مَش  أَو  أَن ـهُم  أَر جَحُ  ؛مُد ع يَن أَن  الح 
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وََى قَد   ت هَاد   بِ  ج  لا  ير  لَا با  مُ ة  وَعُب اد هَا وَأمَُرَائ هَا  ،يَكُونُ ف يه  تأَ و يلٌ ب تـَق ص  وَهَذَا كَث يٌر في  عُلَمَاء  الأ 
نَاد هَا لَ وَ  وَهُوَ م نَ  ،وَأَج  لَ؛ فإَ ن هُ لَا حَو  أَلُ اللَّ َ ال عَد  ةَ إلا  ب ه . ال بَأ س  ال ذ ي لمَ  يُـر فَع  م ن  بَـي ن هَا؛ فَـنَس  لَا قُـو 

ذََ  لَ الس ن ة  وَله  . وَتجَ دُ هَؤُلَاء  إذَا أُم  ا كَانَ أَع دَلُ الط وَائ ف  "أَه  دَ يث   رُوا ب ق تَال  مَن  مَرَقَ م نَ " أَص حَابَ الح 
لَام  أَو  ار تَد  عَن  بَـع ض  شَرَائ ع ه   يرةَ   ؛الْ  س  بَى  يأَ مُرُونَ أَن  يُسَارَ ف يه  ب س  عَل ي   في  ق تَال  طلَ حَةَ وَالز بَـير  ؛ لَا يُس 

يرٌ  ،وَلَا يُج هَزُ لَهمُ  عَلَى جَر يح   ،وَلَا يُـغ نَمُ لَهمُ  مَالٌ  ،لَهمُ  ذُر  ي ةٌ  تَلُ لَهمُ  أَس  ركُُونَ مَا أَمَرَ ب ه  الن بي    ،وَلَا يُـق  وَيَـتـ 
ُ عَلَي ه   وََار ج  وَمَا أَمَرَ اللَّ ُ ب ه  رَسُولَهُ  ،وَسَل مَ  وَآل ه   صَل ى اللَّ  وَسَارَ ب ه  الص  د  يقُ في  ق تَال   ،وَسَارَ ب ه  عَل ي  في  ق تَال  الخ 

َ مَ  ؛مَان ع ي الز كَاة   نَهُ م نَ فَلَا يَج مَعُونَ بَـين  ل م ينَ  ا فَـر قَ اللَّ ُ بَـيـ  َ ال مُس  يئ يَن؛  ال مُر تَد  ينَ وَال مَار ق يَن وَبَـين  ال مُس 
 َ نَهُ م نَ وَيُـفَر  قُونَ بَـين  ُ  مَا جَمَعَ اللَّ ُ بَـيـ  . وَاَللَّ  ئَ م ة  ال مُتـَقَات ل يَن عَلَى ال مُل ك  وَإ ن  كَانَ ب تَأ و يل  ال مُلُوك  وَالأ 

 .(1)(سُب حَانهَُ وَتَـعَالََ أَع لَمُ 

ل م  في  )أيضما:  "مجموع الفتاوىفي " جاءو  ُ عَليَ ه  أَن  الن بي   ))أَبي  سَع يد :  بَـع ض  الط رُق  عَن  وَل مُس  صَل ى اللَّ 

مًا يَكُونوُنَ في  أمُ ت ه  يََ رُجُونَ في   وَسَل مَ وَآل ه   ل يقُ  ؛الن اس   فُـر قَة  م نَ ذكََرَ قَـو  يمَاهُم  الت ح  شَر   :ثُ  قاَلَ  ،س 
لَ ق   لَ ق   ؛الخ  تُـلُهُم  أَد نَى الط ائ فَت ـَ ،أَو  م ن  شَر   الخ  قَ   يَـق  لَ  ((ين   إلََ الح   قاَلَ أَبوُ سَع يد : أَن ـتُم  قَـتـَل تُمُوهُم  يَا أَه 

تـُلُهُم  أَقـ رَبُ ))وَفي  لَف ظ  لَهُ:  ،ال ع رَاق   ق    تَـق  دَ يثُ  ((الط ائ فَتـَين   إلََ الحَ  يح  وَهَذَا الح  مَعَ مَا ثَـبَتَ في  الص ح 
رَةَ أَن  الن بي    ُ عَلَي ه  عَن  أَبي  بَك  ُ ب ه   ؛إن  اب ني  هَذَا سَي  دٌ ))قاَلَ ل ل حَسَن  ب ن  عَل ي  :  وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  وَسَيُص ل حُ اللَّ 

َ طاَئ فَتـَين   عَ  م ن ينَ  ظ يمَتـَين   م نَ بَـين  نَةً  (؛(ال مُؤ  م  وَأَن  اص ط لَاحَ الط ائ فَتـَين     ،فَـبـَين َ أَن  ك لَا الط ائ فَتـَين   كَانَت  مُؤ 
سَنُ كَانَ أَحَب  إلََ اللَّ   سُب حَانهَُ وَرَسُول ه   ُ عَلَي ه  كَمَا فَـعَلَهُ الحَ  مَا وَأَن  اق ت تَالهَُ  ،اق ت تَاله  مَا م ن   وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ 

قَ   م ن  مُعَاو يةََ وَأَص حَ  رَبُ إلََ الح  وَأَن  ق تَالَ  ،اب ه  وَإ ن  لمَ  يَكُن  مَأ مُوراً ب ه  فَـعَل ي  ب نُ أَبي  طاَل ب  وَأَص حَابهُُ أَقـ 
وََار ج  مم  ا أَمَرَ ب ه   ُ عَلَي ه  الخ  ئَ م ةُ.تَاله   وَل ذَل كَ ات ـفَقَ عَلَى ق   ،وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ   م  الص حَابةَُ وَالأ 

وَاَر جُ لَهُ وَهَؤُلَاء   اَءٌ الخ  كََان  : "الحروريةيُـقَالُ لَهمُُ  م  أَسم  َن ـهُم  خَرَجُوا بم  وَيُـقَالُ لَهمُ   ،يُـقَالُ لَهُ حَرُوراَءُ  " لأ 
َن  عَل يًّا قاَتَـلَهُم   لُ النهروان: لأ  نَاف ه م  "الْباضية"  أَه  بَاعُ عَب د  اللَّ   ب ن  إبَاض  هُنَاكَ وَم ن  أَص  " "الأزارقةو ،أَت ـ

َز رَق   بَاعُ نَاف ع  ب ن  الأ  لَة  دَاتُ الن جَ "و ،أَت ـ لَ ال ق بـ  " أَص حَابُ نَج دَةَ الحروري. وَهُم  أَو لُ مَن  كَف رَ أَه 

                                                           
 (.451-4/450مجموع الفتاوى ) (1)
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لذ نوُب   نهَُ هُ  ،با  اَ يَـرَو  لَة  ب ذَل كَ  ،الذ نوُب   م نَ م  بَل  بم  ل  ال ق بـ  تَحَل وا د مَاءَ أَه  فَكَانوُا كَمَا نَـعَتـَهُم  الن بي    ،وَاس 
ُ عَلَي ه    .(1)(ل مَ وَسَ وَآل ه  صَل ى اللَّ 

ن يَن عَل ي  ب نُ أَبي  طاَل ب  وَمَن  مَعَهُ م ن  ): "مجموع الفتاوى"وفي  م  وَهَؤُلَاء  أَو لُ مَن  قاَتَـلَهُم  أَم يُر ال مُؤ 
ُ عَلَي ه  أَص حَاب  رَسُول  اللَّ    تَحَل وا د مَاءَ  لَم ا خَرَجُوا عَن   قاَتَـلَهُم  بحرورا ؛وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  مََاعَة  وَاس  الس ن ة  وَالج 

ل م يَن. فَـقَ  يَة  ال مُس  يَن وَأَم وَالَهمُ ؛ فإَ ن ـهُم  قَـتـَلُوا عَب دَ اللَّ   ب نَ خباب وَأَغَارُوا عَلَى مَاش  ل م  يُر ال مُس  امَ أَم 
م ن يَن عَل ي  ب نُ أَبي  طاَل ب  وَخَطَبَ الن اسَ وَذكََرَ  دَ يثَ  ال مُؤ  َم وَالَ  ،الح   ؛وَذكََرَ أَن ـهُم  قَـتـَلُوا وَأَخَذُوا الأ 

تَحَل  ق تَالَهمُ   لَافتَ ه  أَم رًا عَامًّا كَانَ أَع ظَمَ ع ن دَهُ م ن  ق تَال   ،وَفَر حَ ب قَت ل ه م  فَـرَحًا عَظ يمًا ،فاَس  وَلمَ  يَـف عَل  في  خ 
. وَهُم  كَانوُا يكَُف  رُو  وََار ج  ل م ينَ الخ  ل قُر آن  في   ،نَ جُم هُورَ ال مُس  حَتى  كَف رُوا عُث مَانَ وَعَل يًّا. وكََانوُا يَـع مَلُونَ با 

ُ عَلَي ه   الله   وَلَا يَـت ب عُونَ سُن ةَ رَسُول   ،زَع م ه م   عَلُهُ ال تي  يَظنُ ونَ أَن ـهَا تُخاَل فُ ال قُر آنَ. كَمَ  وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  ا يَـف 
ل  ال ب دعَ    .(2)(رَة  ع بَادَته  م  وَوَرَع ه م  مَعَ كَث ـ  -سَائ رُ أَه 

م ن يَن ل ل كُف ار  ) :"منهاج السنة النبوية" وقال في نَ ال مُؤ  م ر  اللَّ   وَأَم ر  رَسُول ه  م  فاَل ق تَالُ ال ذ ي كَانَ بأَ 
، كَانوُا  وََار ج  رَ م ن  وَال مُر تَد  ينَ وَالخ  وَى وَالص بـ  ا وَصَبـَرُوا، فإَ ن  التـ ق  رًا عَظ يمًا[إ ذَا ات ـقَو  ف يه  مَن صُور ينَ ]نَص 

يماَن  ال ذ ي عُل  قَ ب ه  الن ص رُ  تَح ق يق    .(3)(الْ  

ح ر ور ي ة قد ثبت قتالهم بسنة النبي  الْ والخلاصة ف
, واتفاق أصحابه, ولم يكن قتالهم وسلموآله صلى الله عليه 

 وسلم وآله صلى الله عليهقتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين, بل قد ثبت عن النبي 
الله به  حُ صل  يُ ، وسَ دٌ ي   إن ابني هذا سَ )) :في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه

على حين فرقة من  مارقةٌ  تمرقُ )): وقال في الحديث الصحيح ،(4)((المسلمين نَ م   عظيمتين   بين فئتين  
ما فعله الحسن من ترك القتال إما  بهذا على أن   فدل  ؛ ((المسلمين، فتقتلهم أدنى الطائفتين إلَ الحق

على ترك واجب أو مستحب, ودل الحديث الآخر  وسلموآله صلى الله عليه واجبما أو مستحبما, لم يدحه النبي 
على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه, كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه, وأن قتال 

                                                           
 (.7/481مجموع الفتاوى ) (1)
 (.28/473مجموع الفتاوى ) (2)
 (.7/21منهاج السنة النبوية ) (3)
 (.2/962للحسن بن علي رضي الله عنهما ) سلمو  آلهصلى الله عليه و رواه البخاري باب قول النبي  (4)
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 ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين, الذي ليس فيه أمر من النبي وسلموآله صلى الله عليه الخوارج أمر به النبي 
 .وسلم وآلهصلى الله عليه 

وهنا في الشام لم يبدأ المجاهدون بقتال هذه الشرذمة من خوارج الدولة إلا بعد الإعذار  :أقول
حتى خرجوا وعدوانهم ولكن القوم استمروا في طغيانهم  ,والإنذار والمحاججة والمناظرة والبيان والتوضيح

مع  سلمو  آلهصلى الله عليه و فما كان من المجاهدين إلا العمل بسنة النبي  ,تفجيرماو  تكفيرما و على المجاهدين تقتيلام 
لأنهم علموا أن الفتنة  ,لا تأخذهم في ذلك لومة لائم ؛والسير فيهم سنة الخلفاء الراشدين ,الخوارج

 ,, نسأل الله أن يقطع دابرهمتعبث في دماء المسلمين دون حساب الحقيقية هي في ترك هذه العصابة
 .وقوتهويكفينا شرهم بحوله 
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 الفصل الرابع

 نكتة الترغيب في قتال الخوارج
 وذلك نتيجة الضرر ؛ا على قتال المشركينمم د  ق  م   العلماء هد  بل ع   ,الشرع في قتال الخوارجرغب 

وََار جَ لَ )) :ابن حجرقال الحافظ  ,تفسد الدين والدنيا فهي ؛لإفساد الحاصل من هذه المارقةوا ا م  الخ 
لَ الذ  م ة  ف ر مَ مُوا ب كُ كَ حَ  د ه م   :فَـقَالُوا ،ن خالفهم استباحوا د مَائ ه م  وَتَـركَُوا أَه  وَتَـركَُوا  ،نفَ ي لَهمُ  ب عَه 

ر ك ينَ  ل م ينَ  ،ق تَالَ ال مُش  تـَغَلُوا ب ق تَال  ال مُس  ينَ  ،وَاش  هُ ال  ال ذ  لمَ  تَـن شَر ح  وَهَذَا كُل هُ م ن  آثَار  ع بَادَة  الج 
نَ ال ع ل م   ،صُدُورهُُم  ب نُور  ال ع ل م   َب ل  وَث يق  م  وكََفَى أَن  رأَ سَهُم  رَد  عَلَى رَسُول  اللَّ   أَم رَهُ  ،وَلمَ  يَـتَمَس كُوا بح 

وَ ر   أَلُ اللَّ َ الس لَامَةَ  ،وَنَسَبَهُ إ لََ الج  رَةَ اقاَلَ  ،نَس  دَ   :بن هُبـَيـ  لََ م ن  ق تَال  وَفي  الح  وََار ج  أَو  يث  أَن  ق تَالَ الخ 
ر ك ينَ  لَام   ،ال مُش  س  ف ظَ رأَ س  مَال  الْ   مَةُ ف يه  أَن  في  ق تَاله  م  ح  ر ك  طلََبُ الر  ب ح   ،وَالح  ك  ل  الش   وَفي  ق تَال  أَه 

لََ  ف ظُ رأَ س  ال مَال  أَو   .(1)((وَح 
حدثنا وكيع عن ) :ابن أبي شيبةمصنف في لف في ذلك كما السثار عن وقد جاءت بعض الآ

يعني  داه هكذاوي :عكرمة بن عمار عن عاصم بن شمخ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول
 الله عبد إن بل. (2)"ن قتال عدتهم من أهل الشركم   إلي   قتال الخوارج أحب  "لَ  :ترتعشان من الكبر

 .(3)(يقاتلهم لمن الأموال من العطايا يجزل كان عنهما الله رضي الزبير بن
وهذا  ,يشوههاة والشريعة أمام من يحرفها و ن  الس  عن  ب  كما رغب العلماء في قتال الخوارج لأنه ذ  

و جهاد أولي البصائر من المؤمنين, وه ,وجهاد المنافقين ,وجهاد الحجة والبيان ,من جنس جهاد العلماء
ا ي ا  تَـعَالََ:)قاَلَ  :ابن القيمقال   و م أْو اه مْ  ع ل يْه مْ  و اغْل ظْ  و الْم ن اف ق ين   الْك ف ار   ج اه د   الن بي    أ ي  ه 

ير   و ب ئْس   ج ه ن م   مُ ة     الْم ص  هَادُ خَوَاص   الأ  هَاد  ال كُف ار ، وَهُوَ ج  هَادُ ال مُنَاف ق يَن أَص عَبُ م ن  ج  فَج 

                                                           
 (.12/301فتح الباري ) (1)
 (.7/553ابن أبي شيبة ) (2)
 (.3/146) "تاريخ ابن خلدون"انظر  (3)
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،وَوَرثَةَ   َق ـَ الر سُل  ، وَال مُشَار كُونَ ف يه  وَال مُعَاو نوُنَ عَلَي ه  وَإ ن  كَانوُا هُمُ الأ  رَادٌ في  ال عَالمَ  ل  يَن وَال قَائ مُونَ ب ه  أَفـ 
راً( َع ظَمُونَ ع ن دَ اللَّ   قَد   .(1)عَدَدًا فَـهُمُ الأ 

مَُي  وعن   د ونَ حَد يثَ رَسُولُ اللَّ   لَأن  أَغ زُوَ هَؤُلَاء  ال ذ ينَ يَـرُ )وَاللَّ   :    شيخ البخاري    ق ال   د ي  الح 
) رَاك  نَ الَأتَ ـ تَـهُم  م   .(2)أَحَب  إ لَي  م ن  أَن  أَغ زُوَ ع د 

ومع ذلك  ,وقد يتعجب المرء من كلام أهل العلم في هذا الأمر رغم أن جمهورهم لم يكفر الخوارج
يجيبنا شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بأن شرهم على المسلمين و  ,قتالهم أولى من قتال المشركين جعلوا

 خرة.فلا بد من التمييز بين أحكام الدنيا والآ ,أكثر وأذاهم أشد

 :رحمه الله ابن تيميةلإسلام قال شيخ ا
لَى تَح تَ أَد  )) )وَمَا رُو يَ م ن  أَن ـهُم   تـ  رُ قتَ يل  يم  شَر  قَـ دَ يث  ال ذ ي  ((مَن  قَـتـَلُوهُ  الس مَاء ، خَيـ  في  الح 

رُهُ رَوَاهُ أَبوُ أمَُامَةَ، رَ  ل م يَن م ن  غَير  ه م ، فإَ ن ـهُم  لمَ  يَكُن  أَحَدٌ وَاهُ التر   م ذ ي  وَغَيـ  ، أَي  أَن ـهُم  شَر  عَلَى ال مُس 
هُم : لَا  نـ  ل م يَن م  ل م  لمَ   ال يـَهُودُ وَلَا الن صَارَىشَرًّا عَلَى ال مُس  ؛ فإَ ن ـهُم  كَانوُا مُج تَه د ينَ في  قَـت ل  كُل   مُس 

يَن وَأَم وَاله  م  وَقَـت ل  أَو لَاد ه م ، مُكَف  ر ينَ لَهمُ ، وكََانوُا ل م  ل  يَن ل د مَاء  ال مُس  تَح  مُتَدَي  ن يَن ب ذَل كَ  يُـوَاف قُهُم ، مُس 
مُ ال مُض   ل عَظ م   عَت ه  ل ه م  وَب د  هُم  وَمَعَ هَذَا فاَلص حَابةَُ  ،ل ة  جَه  ُ عَنـ  يَ اللَّ  سَان  لمَ  يكَُف  رُوهُم ،  رَض  وَالت اب عُونَ لَهمُ  بإ  ح 

، بَل  ات ـقَوُا اللَّ َ ف   ل  وَلَا ف ع ل  ا عَلَي ه م  ب قَو  يرةَ  وَلَا جَعَلُوهُم  مُر تَد  ينَ، وَلَا اع تَدَو  مُ الس   يه م ، وَسَارُوا ف يه 
يعَة  وَال مُع تَز لَ  وَاء  م نَ الش   َه  ل  ال ب دعَ  وَالأ  تـَين   ة  ال عَاد لَة . وَهَكَذَا سَائ رُ ف رَق  أَه  ؛ وَغَير  ه م  فَمَن  كَف رَ الث  نـ 

، مَعَ أَن   كُل هُم  فَـقَد  خَالَفَ ال ك تَابَ وَالس ن ةَ  ب ع يَن ف ر قَةً وَالس   سَان  اَعَ الص حَابةَ  وَالت اب ع يَن لَهمُ  بإ  ح  وَإ جم 
تـَين   وَالس   رُهُ أَو  حَد يثَ الث  نـ  رُهُ لَك ن  حَس نَهُ غَيـ  يحَين  ، وَقَد  ضَع فَهُ اب نُ حَز م  وَغَيـ  ب ع يَن ف ر قَةً ليَ سَ في  الص ح 

اَك مُ  . صَح حَهُ، كَمَا صَح حَهُ الح  ، وَرُو يَ م ن  طُرُق  لُ الس نَن  رُهُ، وَقَد  رَوَاهُ أَه   وَغَيـ 
لهُُ:  دَةٌ في  الج َ ))وَليَ سَ قَـو  عُونَ في  الن ار  وَوَاح  تَان  وَسَبـ  ل ه  تَـعَالََ:بأ َ  ((ن ة  ث نـ   ال ذ ين   إ ن    ع ظَمَ م ن  قَـو 

ا الْي ت ام ى أ مْو ال   ي أْك ل ون   ل ه :  س ع يرما و س ي صْل وْن   ن ارما ب ط ونه  مْ  في   ي أْك ل ون   إ نم  ا ظ لْمم  و م نْ   وَقَـو 
يرما الل ه   ع ل ى ذ ل ك   و ك ان   ن ارما ن صْل يه   ف س وْف   و ظ لْمما ع دْو انما ذ ل ك   ي  فْع لْ  ثاَلُ ذَل كَ م نَ  ي س  ، وَأَم 

                                                           
 -مكتبة المنار الإسلامية  -زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله, مؤسسة الرسالة  (1)

 (.3/5) م,1986-ه1407 ,الرابعة عشرة :عبد القادر الأرناؤوط, الطبعة -الكويت, تحقيق: شعيب الأرناؤوط  -بيروت
  (.2/71) ذم الكلام وأهله (2)
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م كَان  أَن هُ تَابَ، أَو    ،ذَل كَ الن ارَ  الن صُوص  الص ر يََة  ب دُخُول  مَن  فَـعَلَ  لن ار  لْ   هَدُ ل مُعَين   با  مَعَ هَذَا فَلَا نَش 
للَّ   كَانَت  لَهُ حَسَنَاتٌ مَحَت  سَي  ئَاتهَُ، أَو  كَف رَ اللَّ ُ عَن هُ بم َصَائ بَ أَو  غَير   ذَل كَ كَمَا تَـقَد مَ، بَل   م نُ با  ال مُؤ 

قَ  كَ  وَرَسُول ه   طأََ وَلمَ  يَـع ر ف  الح  قَ   وَمَا جَاءَ ب ه  الر سُولُ، إ ذَا أَخ  رًا، ال ذ ي قَصَدَ ات  بَاعَ الح  انَ بَاط نًا وَظاَه 
رَة  م نَ ال مُت ـَ خ  لََ أَن  يَـع ذ رهَُ اللَّ ُ في  الآ  لذ ن ب  أَو  ق  ل  عَم  د  ال عَالم   با  تَح  ، ؛ فَإ ن  هَذَا عَاص  مُس  ل عَذَاب  ب لَا ريَ ب 

طََ  مُ ة  عَن  الخ  ذَ ه  الأ  ،وَأَم ا ذَل كَ فَـلَي سَ مُتـَعَم  دًا ل لذ نَب  بَل  هُوَ مُخ ط ئٌ، وَاللَّ ُ قَد  تَجاَوَزَ له  يَان   أ  وَالن  س 
ل م يَن، وَإ ن  كَ  ن ـيَا تَكُونُ ل دَف ع  ضَرَر ه  عَن  ال مُس  رًا مم  ن  لمَ  يُـعَاقَبُ، كَمَا وَال عُقُوبةَُ في  الد  رَة  خَيـ  خ  انَ في  الآ 

ل   نَ ال يـَهُود  وَالن صَارَى. وَال مُس  لُ الذ  م ة  م  ل مُ ال مُتـَعَد  ي ل ل حُدُود ، وَلَا يُـعَاقَبُ أَه  في   مُ يُـعَاقَبُ ال مُس 
هُم   نـ  رٌ م  رَة  خَيـ  خ  قَىالآ  عَة  يَـبـ  بُ ال ب د  دُرُ عَن   ، وَأَي ضًا فَصَاح  وََاه  لَا د يَانةًَ، وَيَص  بُ هَوًى يَـع مَلُ له  صَاح 

ق  ال عُقُوبةََ في   تَح  ث لُ هَذَا يَس  قَ   ال ذ ي يَُاَل فُهُ هَوَاهُ، فَـهَذَا يُـعَاق بُهُ اللَّ ُ عَلَى هَوَاهُ، وَم  رَة . الح  خ  ن ـيَا وَالآ  الد 
وََار ج   لَهُ تَـعَالََ:وَنَح وَهُم  كَمَا رُو يَ عَن  سَع د  ب ن  أَبي  وَق اص  أَن هُ قَ  وَمَن  فَسَقَ م نَ الس لَف  الخ   الَ ف يه م  قَـو 

 ل   و م ا ق ين إ لا   ب ه   ي ض  يث اق ه   ب  عْد   م نْ  الل ه   ع هْد   ي  ن ْق ض ون   ال ذ ين   الْف اس   ب ه   الل ه   أ م ر   م ا و ي  قْط ع ون   م 
د ون   ي وص ل   أ نْ  ر ون   ه م   أ ول ئ ك   الأ رْض   في   و ي  فْس  ي مَا إ ذَا د  يَكُونُ هَذَا قَصَدَهُ، لَا فَـقَ   الْخ اس  س 

ل مُ ال ذ ي يُـقَات لُ ال كُف ارَ قَد   اسُ، فَكَانَ مم  ن  يَط لُبُ تَـفَر قَ الن   الر  يَاسَةَ لَهُ وَلأ َص حَاب ه . وَإ ذَا كَانَ ال مُس 
ل  ال ب دعَ  ال ذ ينَ يََُ  ه  ي ةً وَر يَاءً، وَذَل كَ ليَ سَ في  سَب يل  اللَّ  ، فَكَي فَ بأَ  مُونَ يُـقَات لُهُم  شَجَاعَةً وَحمَ  اص 

وَاءَهُم  ب غَير   هُدَى ويقاتلون عليها؟ فإَ ن ـهُ  اَ يُـعَاقَـبُونَ لَم ا ات ـبـَعُوا أَه  ي ةً، وَرُبم  عَلُونَ ذَل كَ شَجَاعَةً وَحمَ  م  يَـف 
تـَهَدُوا ف يه ( طَأَ  ال ذ ي اج  ق فهو يوف   ؛بهةش   كل    زيل  الذي ي   هذا الكلام   فتأملْ . (1)م نَ اللَّ  ، لَا ل مُجَر د   الخ 

خرة التي لها بين أحكام الآعتداء و ر بحسب درجة الإفساد والاالدنيوية التي تقوم على الظاهبين الأحكام 
فامتنعوا عن الجهاد  ,خرةوإنما احتار الناس لجعلهم أحكام الدنيا تستلزم أحكام الآ ,موازين خاصة

 .واضح وجهل ,وهذا ورع فاسد ,ينهبونون و ل  قت   ادقين ومغررين رغم أنهم ي  الواجب بحجة وجود أناس ص
ومع , كي لا نقع في هذا الأمر  ,اعلى صدقهم وشدة عبادتهم مسبقم  عليه الصلاة والسلاما المصطفى ن  ه  ب   وقد ن   

, لكن يزان العام  الأخير الأخروي, فالخوارج أقل  جرية من الكفار في المذلك أمر بقتالهم أشد القتال
بل لا  من المحن والبلايا فهم أعظم شر ا من الكفار, وما يوقعون بهم ,بالنسبة لما يعاني منهم المسلمون

 فت  ق د م عقوبتهم في الدنيا قبل غيرهم. يخلص الكفار إلى المسلمين كما يخلص إليهم هؤلاء,
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 الفصل الخامس
 ألةــــسـم

 أحكام الجنود داخل هذه الجماعة المارقة
 :؛ فيقول(البعض يتساءل عن حكم )المارقةوبعد هذا البيان لأصول الخوارج المارقة وصفاتهم, فإن 

هل هم على مستوى واحد في المروق؟ وهل كلهم خوارج مع أن بعضهم قد لا يعتقد في الحقيقة 
 مذهبهم؟

 في كتابه الشهير الله رحمهخاصة الْمام الشاطبي و  ،حوا أحكام المبتدعةض  أن علماءنا وَ  :فالجواب
عَة [ :]فَص لٌ ) :فقال"، حيث تناول أحكامهم من عدة جهات عتصاملاا"  :أَق سَامُ ال مَن سُوب يَن إ لََ ال ب د 

عَة  أَن  يَكُونَ: مُج تَه دًا ف يهَا، أَو  مُقَل  دًا.  لَا يََ لُو ال مَن سُوبُ إ لََ ال ب د 

ل يل  ال   لد  رَار  با  قـ  لن ظَر ، وَإ م ا وَال مُقَل  دُ: إ م ا مُقَل  دٌ مَعَ الْ   ذُ ف يه  با  َخ  دُ دَل يلًا وَالأ  تَه  ذ ي زَعَمَهُ ال مُج 
. ر ف   مُقَل  دٌ لَهُ ف يه  م ن  غَير   نَظَر ، كَال عَام  ي   الص  

 .(1)(ثَلَاثةَُ أَق سَام  فَـهَذ ه  

ُ ب ـَوي ـُ لها، دُ ل   قَ وهنالك المُ  ،بع للبدعةوهنالك المت   ،ا هنالك المبتدعإذً   آخذٌ  دَ ل   قَ لشاطبي أن المُ ا ين  
تَد  ب ه . :ا فيقولولو كان إجماليً  اأيضً  بدليل   تَد ع  وَمُق  : مُبـ  مَين   ألََة  أَن ـهَا تَح تَو ي عَلَى ق س   فَحَق يقَةُ ال مَس 

َن هُ  ق ت دَاء ؛ لأ  جَُر د  الا  خُل  في  ال ع بَارةَ  بم  .فاَل مُق تَد ي ب ه ؛ كَأنَ هُ لمَ  يدَ  م  ال مُت ب ع   في  حُك 

نَا أَكَانَ ذَل كَ  ، وَسَوَاءٌ عَلَيـ  اَع  تر  خ  ح ة  ذَل كَ الا  تَد ل  عَلَى ص  تَر عُ، أَو  ال مُس  تَد عُ هُوَ ال مُخ   وَال مُبـ 
لَالُ م ن  قَ  ت د  س  اَص  الا  لَال   ب يل  الخ  ت د  س  ، أَو  كَانَ م ن  قبَ يل  الا  لن ظَر  في  ال ع ل م  ، فَإ ن  اللَّ َ سُب حَ  با  انهَُ ال عَام  ي  
وَامًا قاَلُوا: [، 23]الزخرف:   م قْت د ون   آث ار ه مْ  ع ل ى و إ ن ا أ م ة   ع ل ى آب اء ن ا و ج دْن ا إ ن ا  ذَم  أَقـ 
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تَ فَكَأنَ ـ  بَاءُ إ ذ  كَانوُا ع ن دَهُم  ندهُمُ اس  ، وَهُوَ الآ  ، وَقَد  كَانوُا عَلَى هَذَا وا إ لََ دَل يل  جُم ل ي   ل  ال عَق ل  م ن  أَه 
نَ هُ لَو  كَانَ خَطأًَ، لَمَا ذَهَبُوا إ ليَ ه . نُ عَلَي ه ؛ لأ  َن هُ صَوَابٌ، فَـنَح  ، وَليَ سَ إ لا  لأ   الد  ين 

عَة  ب عَمَل  الش يُوخ  استدلال من  وَ نَظ يرُ وَهُ  تَد ل  عَلَى ص ح ة  ال ب د  ، وَلَا يَس  لص لَاح  وَمَن  يُشَارُ إ ليَ ه  با 
ن ه  يَـع مَلُ ب ع   ل يد ، وَلَا كَو  ل  التـ ق  ت هَاد  في  الش ر يعَة  أَو  م ن  أَه  ج  ل  الا  ن ه  م ن  أَه  .يُـن ظَرُ إ لََ كَو  ل  َه   ل م  أَو  بج 

لَة ؛ م ن   مُ  لَالًا في  الج  ت د  وََى وَاط  رَاح  مَا  وَلَك ن  م ث لَ هَذَا يُـعَد  اس  دَةً في  ات  بَاع  اله  حَي ثُ جُع لَ عُم 
(، إ   ب ت دَاع  ل  )الا  ث ل ه ، وَدَخَلَ في  مُسَم ى أَه  عَة  ب دَل يل  م  ل ب د  ذٌ با  وَاهُ، فَمَن  أَخَذَ ب ه ، فَـهُوَ آخ  ذ  كَانَ م ن  س 

قَ   إ   هَذَا سَب يلُهُ حَق   مَن   أَلَ، حَتى  يَـتـَبـَين َ  عنه جَاءَهُ، وَيَـب حَثَ  ذأَن  يَـن ظُرَ في  الح  ، وَيَس  قَ  لَهُ له وَيَـتَأَنى  الح 
تَن بَهُ.  فَـيـَت ب عَهُ، أَو  ال بَاط لُ فَـيَج 

مَ:وَل ذَل كَ قاَلَ تَـعَالََ رَدًّا عَلَى ا اَ تَـقَد  يَن بم  تَج   ئْت ك مْ  أ و ل وْ  ق ال    ل مُح   ع ل يْه   و ج دْتم ْ  مم  ا ب أ هْد ى ج 
رَى:24/]الزخرف  آب اء ك مْ  ُخ  يةَ  الأ   ن  ت ب ع   ب لْ  ق ال وا الل ه   أ نْ ز ل   م ا ات ب ع وا له  م   ق يل   و إ ذ ا  [، وَفي  الآ 

ن ا م ا  و لا   ش يْئما ي  عْق ل ون   لا   آب اؤ ه مْ  ك ان   أ و ل وْ   [، فَـقَالَ تَـعَالََ:170/البقرة]  آب اء ن ا ع ل يْه   أ لْف ي ْ
رَى:170/]البقرة  ي  هْت د ون   ُخ  يةَ  الأ   ع ذ اب   إ لى   ي دْع وه مْ  الش يْط ان   ك ان   أ و ل وْ   [، وَفي  الآ 
 .(1)[، وَأَم ثاَلُ ذَل كَ كَث يرةٌَ 21/]لقمان   الس ع ير  

وكََذَل كَ مَن  ات ـبَعَ  :فيقول يناصره فهو مثله في الْثلك يقرر أن كل من يتبع المبتدع و ولذ
يَة  مَعَ  م  ، فَـهُوَ في  الْ  ث   وَالت س  د ي  ال مَغ ر بي   ال مَن سُوبَ إ ليَ ه  كَث يٌر م ن  ب دعَ  ال مَغ ر ب  مَن  ات ـبَعَ إ ذَا ال مَه 

هَا. رًا لَهاَ وَمُح تَجًّا عَلَيـ   ان ـتَصَبَ نَاص 

ُ شَر  التـ عَ  تَ ه  وَقاَنَا اللَّ  قَ   ب فَض ل ه  وَرَحم  يرةَ  م نَ الح   .(2)ص ب  عَلَى غَير   بَص 

 :فيقول في سب حال المبتدع والبدعةمراتب بحأن هذا الإثم على  ين   ب   وي   

دَة [ :]فَص لٌ  بَة  وَاح  تَد ع يَن ليَ سَ عَلَى رتُ ـ ُ ال مُبـ   إ ث 
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هَة  وُقُوع هَا في   ت لَافُ م ن  ج  خ  []الا  رَار  وَالْ  ع لَان  س  هَة  الْ   ت  وَم ن  ج   الض رُور يا 

دَة ، بَل  هُوَ عَلَى مَرَات بَ مُخ   بَة  وَاح  ؛ٌ فَـلَي سَ ال وَاق عُ عَلَي ه  عَلَى رتُ ـ تَد عَ آث  تَل فَة ، إ ذَا ثَـبَتَ أَن  ال مُبـ 
هَات  بح َسَب  الن ظَر   ت لَافُـهَا يَـقَعُ م ن  ج  ت هَاد  وَاخ  ج  ب هَا مُد ع يًا ل لا  ن  صَاح  هَة  كَو  تَل فُ م ن  ج  ، فَـيَخ  ال ف ق ه ي  

اً بِ َ  تَتر  ب هَا مُس  ن  صَاح  هَة  كَو  ت  أَو  غَير  هَا، وَم ن  ج  هَة  وُقُوع هَا في  الض رُور يا  ا أَو  مُع ل نًا، أَو  مُقَل  دًا، وَم ن  ج 
ن ه  مَعَ  هَة  كَو  عَة  حَق يق ي ةً أَو  وَم ن  ج  ن  ال ب د  هَة  كَو  ، وَم ن  ج  رَ خَار ج  هَا خَار جًا عَلَى غَير  ه  أَو  غَيـ  الد عَاء  إ ليَـ 

رَ كُف ر ، وَم ن  ج   رًا أَو  غَيـ  اَ كُف  نه  هَة  كَو  ك لَةً، وَم ن  ج  اَ بَـي  نَةً أَو  مُش  نه  هَة  كَو  ار  هَة  الْ  ص رَ إ ضَاف ي ةً، وَم ن  ج 
لتـ فَاوُت  في  ع ظَم  الْ  ث   وَعَ  طَعُ مَعَهَا با  نَ ال وُجُوه  ال تي  يُـق  هَا أَو  عَدَم ه ، إ لََ غَير   ذَل كَ م  دَم ه  أَو  يَـغ ل بُ عَلَيـ 

 .(1)عَلَى الظ ن   

وله أتباع فمنهم مبتدع يدعو إلَ البدعة، ): المقبلي أقسام المبتدعة فيقولعلامة اليمن  ين   ب   وي   
وهناك فئة من الناس يوافقونهم على البدعة في الظاهر، وإن كانوا في  ينصرون رأيه ويتوسعون فيه.
 داخل أنفسهم يؤمنون بالحق.

ا ولكنهم عرفوا أشياء من البدعة وحفظوا كثيرً  ؛وتوجد طائفة أخرى ليسوا من العلماء المحققين
ولم  ؛بالباطل، فهؤلاء ليسوا مثل الخاصة من العلماءمن غثاء المذاهب والآراء وهم يَلطون الحق 

 يدركوا سلامة العامة.
 ث قال:

 .اقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعً فال
 والثاني: ظاهره الابتداع.

 .(والثالث: له حكم الابتداع
وأما من حيث  ،ناحية الحكم الأخروي والْث ومن ؛وهذا كله من ناحية الحكم على المعين

 متناع بشوكة حيث وخاصة عند الا ،فمن المقرر إجراء الأحكام على الظاهر ؛الدنيويةالأحكام 
وتكليفنا معاملة كل من ) :المقبلينفس السياق السابق يقول  فيتنزل أحكام الطوائف الممتنعة و 

 .(علق بذلك وحسابِم إلَ الله تعالَالثلاثة معاملة المبتدعة فيما يت
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وكََذَل كَ مَن  ) :رحمه اللهسم والإثم فقال في الا أن مجرد المتابعة  على البدعة كاف   الشاطبي ين   وقد ب   
يَ  م  ث   وَالت س  ، فَـهُوَ في  الْ   د ي  ال مَغ ر بي   ال مَن سُوبَ إ ليَ ه  كَث يٌر م ن  ب دعَ  ال مَغ ر ب  ة  مَعَ مَن  ات ـبَعَ إ ذَا ات ـبَعَ ال مَه 

رًا قَ   ب فَض ل ه   ان ـتَصَبَ نَاص  نَ الح  يرةَ  م  هَا. وَقاَنَا اللَّ ُ شَر  التـ عَص ب  عَلَى غَير   بَص  لَهاَ وَمُح تَجًّا عَلَيـ 
تَ ه    .(1)(وَرَحم 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ): "مجموع الفتاوى"في  ابن تيميةقال شيخ الإسلام 
والعقاب... فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم ممتنعين فهُم مشتركون في الثواب 

 .(2)(وعليهم... لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد

فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم ): لابن تيمية "دقائق التفسير"وجاء في 
 .(3)(وعليهم

فأعوان الطائفة الممتنعة، وأنصارها، منها فيما لهم ): "مجموع الفتاوى"وقال كذلك في 
 .(4)(وعليهم

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل ): "دقائق التفسير"وقال أيضما في 
والجمهور على أن الجميع  ،ر فقطبنفسه والباقون له أعوان وردء له؛ فقد قيل: إنه يقتل المباش  

فإن عمر  ،وأن الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين ،كانوا مائةون ولو  لُ قت ـَيُ 
والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه  ،قتل ربيئة المحاربين رضي الله عنهبن الخطاب 
طائفة إذا انتصر بعضها ببعض بقوة الردء ومعونته، وال ه  ل  ت  ق ـَ ن  م   نُ ك  ر إنما يمَُ ولأن المباش   ،لهم من يجيء

قال:  وسلم وآله صلى الله عليهحتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين؛ فإن النبي 
ويرد متسريهم على  ،على من سواهم دٌ وهم يَ  ،ويسعى بذمتهم أدناهم ،)المسلمون تتكافأ دماؤهم)

 فإن الجيش يشاركها فيما يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالًا  ((قعدهم
كان ينفل السرية   وسلموآله صلى الله عليه ؛ فإن النبي غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت ولكن تنفل عنه نفلًا 
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لث بعد فإذا رجعوا إلَ أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الث ،إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس
صلى  النبي   مَ س  كما قَ   ،وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش ،الخمس

فأعوان الطائفة  ،لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش وسلموآله الله عليه 
 .(1)(الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم
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 خلاصة

 مارقة الدولةفي بيان أصناف الخوارج المعاصرين من 

طائفة  جماعة الدولة يكن القول أن ؛كم على المبتدعةعلى ما سبق من طريقة العلماء في الح وبناءم 
وبقدر بدعتهم  ؛م وإعانتهمولكنهم على طبقات حسب علمهم وعمله ,ممتنعة بشوكة مبتدعة )مارقة(

 :ثلاثة المارقةوأصناف هذه الطائفة  ,ونياتهم

ا  ويعرفونه حقًّ  ؛وينظرون له ؛: خاص ة المبتدعة، وهم الذين يعتقدون بالمنهجالصنف الأول
 كالشرعيين والعارفين بتفاصيله؛ فهؤلاء لا خلاف في بدعتهم.

وال متبوعيهم بأقلبدعة، وهم أتباع  الشرعيين والقادة العارفين ظاهره امن : الصنف الثاني
 لهؤلاء.فهؤلاء تبع 

ون البدعة الذين ينصر  ؛له حكم المبتدعة، وهؤلاء عامة الجند وجهلتهممن  :الصنف الثالث
 منهم الظن بكبرائهم . ا على أدلة إجمالية وإحساناً تمادً واع اويقاتلون دونها تقليدً 

طالما أنه ردء ومعين  الفرد في الطائفة الممتنعة عن القدرة له حكم رؤوس الطائفةمن المعلوم أن و 
الواحد طالما أنهم ممتنعون ون في أحكام الدنيا كالرجل ل  ام  ع  , ولذلك ي   رللرؤوس والردء له حكم المباش  

 .بشوكة

 في الشرع على معنيين: دُ ر  الامتناع يَ و 

الامتناع عما وجب فعله من شرائع الْسلام؛ كترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وهذا  أحدهما:
عت عن شريعة أيما طائفة امتن)في كلام شيخ الْسلام  ان الشرع هو الذي تردد ذكره كثيرً الامتناع ع

 عنه.ا بحسب ما امتنع ا أو فاسقً كافرً   قد يكونُ  رع  الش   ن  عَ  متنعُ والمُ  (من شرائع الْسلام...
 ومعنى القدرة عليهم: إمكانُ ): "الصارم المسلول"في  ابن تيميةالقدرة، قال  ن  الامتناع عَ  والآخر:
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 :"مجموع الفتاوى"ا في وقال أيضم ، (1)(عليهم لثبوته بالبينة أو بالْقرار وكونهم في قبضة المسلمين الحد   
)وهذا كله إذا قُد رَ عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لْقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، 

مجموع "ا في . وقال أيضم (2)(فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم
عقوبة المقدور  أحدهما العقوبات التي جاءت بِا الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:): "الفتاوى

يقُدر عليها إلا  : عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لاوالثانيعليه من الواحد والعدد كما تقدم، 
 .(3)(بقتال

ه وعند القدرة عليهم يسقط الحكم بأحكام الطوائف ويحاسب كل فرد منهم حسب عمله وبدعت
 والسنة، الكتاب في التي الوعيد، نصوص إن) :ابن تيميةكما قال   لقاعدة الحكم على المعين اوفقم 

 إذا إلا المعين، حق في موجبها ثبوت يستلزم لا ذلك ونحو والتفسيق بالتكفير، الأئمة ونصوص
 الآخرة، عذاب في هذا. والفروع الأصول، بين ذلك في فرق لا الموانع، وانتفت   الشروط ت  دَ ج  وُ 

 خالد، غير أو النار، في خالد الآخرة، الدار في وغضبه ولعنته اللَّ   عذاب من للوعيد المستحق فإن
 اعتقادية، بدعة بسبب كان سواء القاعدة، هذه في يدخل والفسق، الكفر من الضرب هذا وأسماء

 .(4)(بالأعمال الفسق وهو الدنيا، في فجور بسبب أو عبادية، أو

 ر  ر  غ  قال أنه م  ولا ي   ,بها فحكمه حكم المبتدعة راض   ,لها مناصر ,وطالما أن المرء متابع للبدعة
وأمره إلى  ؛عامل بحسب ظاهره في الدنياوإنما ي   ,ىدتنع بشوكة يظن نفسه على الهوخاصة أنه مم   ,مُدوع

 قد كان وإن دينهم، في الناس تضر بدعة إلَ دعا من عاقبيُ  كذلك)و  :ابن تيمية, كما قال الله
 على الخارجون وهم: البغاة قتال يجوز وكذلك .تقليد   أو لاجتهاد   الأمر نفس في فيها معذوراً يكون

 ما ونسوغ قضائهم أحكام ننفذ كوننا ومع عدولًا، كونهم مع سائغ بتأويل الْمام غير أو الْمام،
 أن وذلك العدالة، على بقائهم في خلاف لا الصحابة إذ. ذلك غير أو راجخَ  أو جزية من قبضوه

 من ارتكبوه عما وينتهوا الواجب، من تركوه ما فليؤدوا: القتال وأما. السائغ للتأويل انتفى التفسيق
                                                           

, يق: محمد عبد الله عمر الحلوانيالصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس, تحق (1)
 (.1/507) ه,1417الأولى,  :بيروت, الطبعة –محمد كبير أحمد شودري, دار ابن حزم 

 (.28/317مجموع الفتاوى ) (2)
 (.28/349مجموع الفتاوى ) (3)
 (.10/372الفتاوى ) مجموع (4)
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 قومًا كانوا وإن فيه، فَ لَ المخت ـَ النبيذ شرب نمَ  على الحد   قيمنُ  وكذلك تأولين،مُ  كانوا وإن م،حر  المُ 
 الدنيا، أو الدين في ين  ب ـَ مر  محُ  ل  ع  ف   أو واجب، ترك على الدنيا في أقوامٌ  وقبعُ  كيف ر  فتدب ـ  صالحين،

 إلَ رفعه بعد تاب من على الحد قاميُ  كما الدنيا، في فعلهم ضرر لدفع فيه؛ معذورين كانوا وإن
 من ببيداء هم فبينما الناس، من جيش البيت هذا يغزو وكما نصوحًا، توبة تاب قد كان وإن الْمام

 هُ رَ ك  المُ  وفيهم الكفار جيوش يقاتل وكما ،نياتهم على حشرونيُ ف ـَ هُ رَ ك  المُ  وفيهم بِم خسف إذ الأرض
 إلا الكفار ضرر يندفع ولم بمسلمين الكفار تترس لو وكما وغيره، العباس فيهم كان لما بدر كأهل

 في وتكون الآخرة، في يستحقها لا من الدنيا في تتناول قد والمقدورة المشروعة فالعقوبات بقتالهم،
 .(1)(شهيد والمقتول مجاهد القاتل :بعضهم في قيل كما المصائب جملة من ه  ق   حَ 

 أ نْ  الْك ت اب   في   ع ل يْك مْ  ن  ز ل   و ق دْ  هذه المسألة في تفسير قوله تعالى:  رحمه الله القرطبي ين   ب    كذلكو 
 غ يْر ه   ح د يث   في   يخ  وض وا ح تى   م ع ه مْ  ت  قْع د وا ف لا   به  ا و ي سْت  هْز أ   به  ا ي كْف ر   الل ه   آي ات   سم  عْت مْ  إ ذ ا

ثْ ل ه مْ  إ ذما إ ن ك مْ  ثـ لُهُم ( فَدَل    جم  يعما ج ه ن م   في   و الْك اف ر ين   الْم ن اف ق ين   ج ام ع   الل ه   إ ن   م  )إ ن كُم  إ ذاً م 
َن  مَ  هُم  مُن كَرٌ، لأ  نـ  ي إ ذَا ظَهَرَ م  ت نَاب  أَص حَاب  ال مَعَاص  ذََا عَلَى وُجُوب  اج  يَ بِ  هُم  فَـقَد  رَض  ن  لمَ  يَج تَن بـ 

ُ عَ  رٌ، قاَلَ اللَّ  ل كُف ر  كُف  ثـ لُهُم (. فَكُ  از  وَجَل : )إ ن كُم  إ ذً ف ع لَهُم ، وَالر  ضَا با  يَة   ل  مَن  جَلَسَ في  مَج ل س  م  مَع ص 
يَة  وَعَم لُوا وَلمَ  يُـن ك ر  عَلَي ه م  يَكُونُ مَعَهُم  في  ال و ز ر  سَوَاءً، وَيَـنـ   ل مَع ص  بَغ ي أَن  يُـن ك رَ عَلَي ه م  إ ذَا تَكَل مُوا با 

ل  هَذ   هُم  حَتى  لَا يَكُونَ م ن  أَه  بَغ ي أَن  يَـقُومَ عَنـ  اَ، فإَ ن  لمَ  يَـق د ر  عَلَى الن ك ير  عَلَي ه م  فَـيـَنـ  يةَ . وَقَد  بِ  ه  الآ 
يَ اللَّ ُ عَن هُ عَ رُو يَ عَن  عُمَرَ ب ن  عَب د  ال   رَ، فَق يلَ لَهُ عَن  أَحَد  ز يز  ]رَض  مَ  رَبوُنَ الخ  مًا يَش  [ أَن هُ أَخَذَ قَـو 

َدَبَ وَقَـرَأَ  ر ينَ: إ ن هُ صَائ مٌ، فَحَمَلَ عَلَي ه  الأ  اَض  يةََ )إ ن كُم  إ ذً الح  لُهُم (  اهَذ ه  الآ  ث ـ يَة  م  ل مَع ص  أَي  إ ن  الر  ضَا با 
جم َع ه م . وَهَذ ه  ال   لَكُوا بأَ  ي ب عُقُوبةَ  ال مَعَاص ي حَتى  يَـه  ذََا يُـؤَاخَذُ ال فَاع لُ وَالر اض  يَةٌ، وَله  مُمَاثَـلَةُ مَع ص 

نَ ال مُقَارنَةَ   م  الظ اه ر  م  ُك  ، وَلَك ن هُ إ ل زَامٌ شُب  هَ بح  فَات  يع  الص    ، كَمَا قاَلَ:ليَ سَت  في  جمَ 
يفَ  ل مقَُار ن  يـقَ تدَ   كُل  قرَ ين  با 

لََ. وَقَد  تَـقَد مَ  وَاء  أَو  َه  ل  ال ب دعَ  وَالأ  ي كَمَا بَـيـ ن ا فَـتَجَن بُ أَه  . وَإ ذَا ثَـبَتَ تَجنَ بُ أَص حَاب  ال مَعَاص 
لهُُ تَـعَالََ وَقاَلَ ا ل ه    غ يْر ه   ح د يث   في   يخ  وض وا ح تى   م ع ه مْ  ت  قْع د وا ف لا  :ل كَل بي  : قَـو  خَ ب قَو  نُس 

                                                           
 (.375-10/376)مجموع الفتاوى  (1)
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سابه  مْ  م نْ  ي  ت  ق ون   ال ذ ين   ع ل ى و ما  تَـعَالََ: ر ينَ: ه يَ مُح كَمَةٌ.   ش يْء   م نْ  ح  . وَقاَلَ عَام ةُ ال مُفَس  
يةَ  كُل  مُح   ٌ عَن  الض ح اك  قاَلَ: دَخَلَ في  هَذ ه  الآ  م  ال ق يَامَة  وَرَوَى جُوَي بر  تَد عٌ إ لََ يَـو   .(1)د ث  في  الد  ين  مُبـ 

 ل ك مْ  و ما الن ار   ف  ت م س ك م   ظ ل م وا ال ذ ين   إ لى   ت  ركْ ن وا و لا  :في تفسير قوله تعالى القرطبيقال و 
 .[113آية  /(11]سورة هود)  ت  نْص ر ون   لا ثم    أ وْل ياء   م نْ  الل ه   د ون   م نْ 

 :ف يه  أَر بَعُ مَسَائ لَ 

ُولََ  ت نَادُ وَا -الأ  س  لهُُ تَـعَالََ: )وَلا تَـر كَنُوا( الر كُونُ حَق يقَةٌ الا  ع ت مَادُ وَالس كُونُ إ لََ قَـو  ء   لا  الش ي 
: لَا تمَ يلُوا إ ليَ ه م . أَ  بوُ ال عَال يَة : لَا وَالر  ضَا ب ه ، قاَلَ قَـتَادَةُ: مَع نَاهُ لَا تَـوَد وهُم  وَلَا تُط يعُوهُم . اب نُ جُرَي ج 

ا أَع مَالَهمُ ، وكَُل هُ مُتـَقَار بٌ. وَقاَلَ اب نُ زيَ د   د هَانُ تَـر ضَو  . : الر كُونُ هُنَا الْ   رَهُم   وَذَل كَ أَلا  يُـن ك رَ عَلَي ه م  كُف 
هُورُ: -الث ان يةَُ  مُ   .(كَنُواتَـر  ) قَـرَأَ الج 
. وَق يلَ: عَام ةٌ ف يه م  وَفي  ال عُصَاة ،  -الث ال ثةَُ  ر ك  لُ الش   لهُُ تَـعَالََ: )إ لََ ال ذ ينَ ظلََمُوا( ق يلَ: أَه  عَلَى قَـو 
لهُُ  يةََ. وَقَد  تَـقَد مَ. وَهَذَا 68/]الأنعام  آيات نا في   يخ  وض ون   ال ذ ين   ر أ يْت   و إ ذا  تَـعَالََ:نَح و  قَـو  [ الآ 

ل  ال ب دعَ   ي م ن  أَه  ل  ال كُف ر  وَال مَعَاص  رَان  أَه  يةَ ، وَأَن ـهَا دَال ةٌ عَلَى ه ج  يحُ في  مَع نَى الآ  ، هُوَ الص ح   وَغَير  ه م 
بَةُ لَا تَكُونُ إ لا  عَن  مَوَ  يَةٌ، إ ذ  الص ح  رٌ أَو  مَع ص  بـَتـَهُم  كُف   :د ة ، وَقَد  قاَلَ حَك يمٌ فإَ ن  صُح 

أَل  وَسَل  عَن  قَر ين ه   تَ  ***عَن  ال مَر ء  لَا تَس  ل مُقَار ن  يَـق   د يـــــــفَكُل  قَر ين  با 

بَةُ عَن   لُ فإَ ن  كَانَت  الص ح  " ضَرُورةَ  وَتَق ي ة  فَـقَد  مَضَى ال قَو  رَانَ"ف يهَا في  وَ"ال مَائ دَة ".  آل  ع م 
ُ أَع لَمُ. ض ط رَار . وَاللَّ  َال  الا  ي  بح  نَ النـ ه  نَاةٌ م  تـَث ـ بَةُ الظ الم   عَلَى الت ق ي ة  مُس   وَصُح 

لهُُ تَـعَالََ: )فَـتَمَس كُمُ  -الر اب عةَُ  خَُالَطتَ ه م  وَمُصَاحَبَت ه م  وَممَُ قَـو  الَأَته  م  عَلَى الن ارُ( أَي  تُح ر قَكُم . بم 
ه م    .(2)وموافقتهم في أمورهم إ ع رَاض 

 :وسلموآله صلى الله عليه قوله  في شرح النوويوقال 

                                                           
"الجامع لأحكام القرآن": أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين تفسير القرطبي  (1)

ه  1384الطبعة: الثانية, القاهرة,  –ه (, تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصرية 671القرطبي )المتوف: 
 (.5/418) ,م1964 -

 (.9/108تفسير القرطبي ) (2)
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 ،صدرون مصادر شتىا ويَ ا واحدً كً ل  ه  مَ  ونَ كُ هل  يَ  بيل  الس   وابنُ  ورُ جبُ والمَ  رُ ستبص  المُ  مُ فيه  ))
ور فهو جبُ وأما المَ  ،اله عمدً  لذلك القاصدُ  : أما المستبصر فهو المستبينُ ((ويبعثهم الله على نياتهم

حكاها الفراء  ؛فهو مجبورٌ  هُ تُ ر  ب ـَجَ  :اأيضً  قالُ ويُ  ،هذه اللغة المشهورة ؛رٌ ب ـَفهو مجُ  هُ أجبرتُ  قالُ يُ  ،هُ رَ ك  المُ 
معهم وليس  الطريق   كُ به سال   فالمرادُ  بيل  الس   وأما ابنُ  .وجاء هذا الحديث على هذه اللغة .وغيره
ويصدرون يوم القيامة مصادر  ،الدنيا على جميعهم ا أي يقع الهلاك فيا واحدً هلكً ويهلكون مَ  ،منهم
التباعد من  :فقهمن الوفى هذا الحديث  .فيجازون بحسبها ،بعثون مختلفين على قدر نياتهمأي يُ  ؛شتى

 ،به ونَ بُ لئلا يناله ما يعاق ـَ ؛المبطلين نَ ومجالسة البغاة ونحوهم م   ،والتحذير من مجالستهم ،أهل الظلم
 .(1)قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا سوادَ  رَ ث ـ كَ   ن  وفيه أن مَ 

 .يكَُث  رَ سَوَادَ ال ف تَن  وَالظ ل م  باب مَن  كَر هَ أَن   :"كتاب الفتن من صحيحه"في  البخاري ب  وبو  
وَد  )) ؛تبع البخاري هذه الترجمة بالحديثوأ ينَة  بَـع ثٌ : قاَلَ عَن  أَبي  الَأس  ل  ال مَد  قُط عَ عَلَى أَه 

تتُ ب تُ ف يه   بـَر تهُُ  ،فاَك  ر مَةَ فأََخ  ي  ثُ  قاَلَ  ،فَـلَق يتُ ع ك  بـَرَني  اب نُ عَب اس  أَن  أُنَاسًا م ن   :فَـنـَهَاني  أَشَد  النـ ه  أَخ 
ر ك يَن عَلَى رَسُول  اللَّ    ر ك يَن يكَُث  رُونَ سَوَادَ ال مُش  يَن كَانوُا مَعَ ال مُش  ل م  فَـيَأ تي   ،وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ ُ عَلَي ه  ال مُس 

تـُلُهُ  يبُ أَحَدَهُم  فَـيـَق  مُ فَـيُـر مَى فَـيُص  تـُلُهُ فأَنَ ـزَلَ اللَّ ُ تَـعَالََ الس ه   ت  و ف اه مْ  ال ذ ين   إ ن    أَو  يَض ر بهُُ فَـيـَق 
ه مْ  ظ ال م ي الْم لا ئ ك ة    .(( أ نْ ف س 

وهو  واد  بالس   " أي أهلهما، والمرادُ م  ل  والظ   تَن  الف   وادَ " بالتشديد "سَ رَ ث   كَ يُ  ن  أَ  هَ ر  كَ   ن  مَ  قوله: "بابُ 
 وَ هُ ف ـَ قوم   وادَ سَ  رَ ث ـ كَ   ن  مَ ))ا: مرفوعً  ابن مسعودبفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص، وقد جاء عن 

 .(2)((ه  ب   لَ م  عَ  ن  مَ  يكَ ر  شَ  انَ كَ   م  و  ق ـَ لَ مَ عَ  يَ ض  رَ  ن  مَ م، وَ هُ نـ  م  
أو رجاء  ؛لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلام  ؛قيم بين أهل المعصية باختيارهوفيه تخطئة من ي  

كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم   ؛عذرل عنهم لا ي  , وأن القادر على التحو  ة  ك  ل  إنقاذ مسلم من ه  
ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم  ,المشركون من أهلهم من الهجرة

لون المسلمين ن خرج في جيش يقات  المؤاخذة بذلك, فرأى عكرمة أن م   في عيون المسلمين فحصلت لهم  

                                                           
 (.7/18شرح مسلم للنووي ) (1)
 (.13/37انظر فتح الباري ) (2)
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  ((مهُ ى بِم جليسُ قَ ش  لا يَ  القومُ  مُ هُ ))د ذلك في عكسه بحديث: يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك؛ ويتأي  
 .(1)لابن حجر "فتح الباري"كره في كتاب الرقاق. كما مضى ذ  

لم: "فقلنا إن وفي رواية مس) :الحافظ, قال الكعبةوجاء في حديث الخسف بالجيش الذي يغزو 
ور جبُ والمَ  -ة لَ أي المستبين لذلك القاصد للمقات ـَ -فيهم المستبصر  ،نعم :قال !الطريق يجمع الناس

والغرض   ،مالك الطريق معهم وليس منهم" -أي  -وابن السبيل  - هُ رَ ك  أي المُ  -بالجيم والموحدة 
فوقع  ،الذي هو سبب العقوبة ؛ن لا إرادة له في القتالعلى مَ  العذاب   كله أنها استشكلت وقوعَ 

ويبعثون بعد ذلك على نياتهم. وفي رواية مسلم:  ،ا لحضور آجالهمالجواب بأن العذاب يقع عامًّ 
فقلت يا ))وفي حديث أم سلمة عند مسلم:  ((ا ويصدرون مصادر شتىا واحدً يهلكون مهلكً ))

 فُ سَ أي يَُ  ((يوم القيامة على نيته ثُ بعَ به، ولكن يُ  فُ سَ ا؟ قال: يَُ كارهً رسول الله فكيف بمن كان  
قال المهلب: في هذا عند الحساب بحسب قصده،  أحد   كل    لُ عامَ ث يُ  ،الأشرار بالجميع لشؤم

منه مالك  واستنبطَ  :. قالمعهم هُ مُ لزَ تَ  ةَ العقوبَ  ا أن  تارً مخُ  في المعصية   قوم   وادَ سَ  رَ ث ـ ن كَ مَ  الحديث أن  
المنير بأن العقوبة التي في الحديث هي  ابنُ  هُ بَ الخمر وإن لم يشرب، وتعق   ةَ بَ رَ الس شَ عقوبة من يجُ 

ويبعثون ))حيث قال:  ،الحديث رُ آخ   هُ دُ ؤي   الشرعية، ويُ  عليها العقوباتُ  قاسُ فلا يُ  ،الهجمة السماوية
 م  لَ الظ   أهل   صاحبة  ن مُ م   ، والتحذيرُ ل  العام   ة  ي  ن  ب   رُ ب ـَعت ـَوفي هذا الحديث أن الأعمال تُ  ((على نياتهم

 .(2)(إلَ ذلك ر  اضطُ  سوادهم إلا لمن   ومجالستهم وتكثيرُ 
 ؛بشوكةفي واقع جماعة الدولة يجد أنها طائفة ممتنعة  ل  المتأم   أن   وأقول   د  فإني أؤك   ه  وبعد كل ما ذكرت  

وخرجت على الناس منذ أعلنت  ,دمائهم وأموالهم واستحلال   ,اجتمعت على البدعة بتكفير المسلمين
 ,كما هو معلوم  على حكم الشرع   النزول   وامتنعت عن   ,زالت على ذلك ولا ,دولتها في العراق والشام

ويتبعون  ,نون ولاءهم لهاالذين يعل المجرمين عبر جنودهاوكذلك  ,اتهاوهي تنفذ أهدافها المرسومة عبر قياد
وإما أن  ؛فهو بعد فترة إما أن ينخرط في بدعتهم ,القيادات فيما يطلبون منهم وحتى من يبايعهم تقية

وهي في  ؛يسمونها شرعية على إدخال الناس إلى دورات   صون  ر  حْ  ولذلك ي   ,بدينه هاجر عنهم ويفر  ي  
 حال الخروج , وفيالذين هم وقود المعركة ؛أتباعهم لغسيل أدمغة السذج والبسطاء من ,الحقيقة بدعية

ل   :رحمه الله الشاطبيقال  المسلح يتغلظ الحكم, ن ه  خَار جًا عَلَى أَه  هَة  كَو  ت لَافُ م ن  ج  خ  الس ن ة  أَو  وَأَم ا الا 
                                                           

 (.13/38فتح الباري ) (1)
 (.341-4/340فتح الباري  ) (2)
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؛ رَ خَار ج  اَر ج  لمَ  يزَ د  عَلَى الد ع وَة   غَيـ  رَ الخ  َن  غَيـ  اَر جُ زاَدَ فَلأ  ٌ، وَالخ  رَى يَـتـَرَت بُ عَلَي ه  إ ث  سَدَةً أُخ  مَف 
ل فَسَاد ، وَإ ثَارةََ ال ف تَن  وَالح ُ  َر ض  با  ، وَالس ع يَ في  الأ  بٌ ل ل قَت ل  ئَ م ة  وَهُوَ مُوج  رُُوجَ عَلَى الأ  ، إ لََ الخ  رُوب 

َ أُولئَ   . كَ حُصُول  ال عَدَاوَة  وَال بـَغ ضَاء  بَـين  فَـرُ حَظ   ث   ال عَظ يم  أَو  ، فَـلَهُ م نَ الْ   وََار ج   ال ف رَق  ثاَلهُُ ق ص ةُ الخ  وَم 
ُ عَلَي ه  ال ذ ينَ قاَلَ ف يه م  رَسُولُ اللَّ    ، يَم رُقوُ )): وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللَّ  َو ثَان  لَ الأ  ، وَيدََعُونَ أَه  لَ الْ  س لَام  تُـلُونَ أَه  نَ يَـق 

ي ة   نَ الر م  مُ م  بَارهُُم  شَه يرةٌَ ((م نَ الد  ين  كَمَا يَم رُقُ الس ه  تابعين للقادة فطالما أن الجنود م   .(1)، وَأَخ 
لأنهم حينها يصبحون  ,فحكم الجنود حكم القادة ؛والمرؤوسين في البدعة والمروق والخروج على المسلمين

كل شخص بحسب   ل  عام  ي  وأما بعد القدرة ف    ,تعامل معاملة الشخص الواحد قبل القدرة ؛طائفة ممتنعة
 .والله أعلم ,كما هو معلومحاله  

 

  

                                                           
 (.1/291الاعتصام ) (1)
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 الفصل السادس

 قوال بعض أهل العلم والفضل في جماعة الدولةأ

 :الدولة   من جماعة   ةُ العام   القيادةُ  – القاعدة   تنظيم   براءة   بيانُ 

لها بجماعة الدولة الْسلامية في العراق والشام، فلم  ةَ لَ جماعة قاعدة الجهاد أنها لا ص   نُ عل  تُ )
بوقف العمل بِا، ولذا فهي  ت  رَ م  ها، بل أُ ضَ ر  ستشر، ولم ت ـَستأمر فيها ولم تُ تخطر بإنشائها، ولم تُ 

الجماعة مسؤولة  - ليست فرعًا من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطها بِا علاقة تنظيمية، وليست
 .(1)(عن تصرفاتها

ُ ب ـَي ـُ الظواهري   أيمنُ الدكتور   :ة  ولَ الد   جماعة   عَ مَ  ختلاف  الا بَ بَ سَ  ين  

التي قد  العمليات   وتجنبُ  ،في الدماء   منهجين، ومنهجنا هو الاحتياطُ  بينَ  الاختلافُ  وَ هُ )
بل وبين الجماعات المجاهدة،  ،في الأسواق والمساجد والأحياء السكنية ؛تُسفك فيها دماءٌ بغير حق   

 ة  على عودَ  ، والعملُ التوحيد   كلمة    وتوحيدها حولَ  ة  الأم   على تجميع   رصُ نهجنا أيضًا هو الح  ومَ 
 بهم: اضم ر  ع  وقال أيضما م  . (2)(المسلمين نَ ورى والرضى م  على الش   التي تقومُ  اشدة  الخلافة الر  

 .(3)( صيرانَ وَ  ياً اد  هَ  كَ ب   رَ ى ب  فَ كَ م *** وَ هُ يدُ ف  حَ  ام  لش  ا في أرض   يخيبُ سَ ) 

 :"الأمريكي   عزامُ " اسانَ رَ في خَ  القاعدة   في تنظيم   ي  القياد  

للمسؤولية عن هذا الحدث لجهة   تهام  الا سبابةَ  تُ ه  ج  وَ  د  وقَ : )رثاء أبي خالد السوريفي  قال  
 والج هاد   الْسلام   بها واستبدادها وطغيانها وخروجها عن ما عليه أهلُ دها وتعص  ها وتشد  معروفة  بغلو  

 ت  باتَ  المذكورةَ  ةَ هَ الج   المجُاهدين في كل مكان، كما أن   نَ وأهل العلم والفضل والسابقة م   ؛في سوريةَ 
 ت  فَ ر  بل لقد عُ  ،المواجهة والمسؤولية نَ م   ب  هر  والت   الحيل   ان  مَ وإد   ن  ار و والد   لف   معروفةً كذلك بال  

                                                           
 .ه  1435ربيع الأول  21 -والشام( بشأن علاقة جماعة قاعدة الجهاد بجماعة )الدولة الإسلامية في العراق  بيان   (1)
 (.12-11)ص –/ تفريغ النخبة ه 1435رجب  -حاب السابع الس   لقاء   (2)
 .(3ص)رثاء شهيد الفتنة الشيخ أبي خالد السوري  (3)
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 نَ لأجدادهم م   اخلافً  ؛ة المفُكرين في هذا العصروهو ديدان غُلا ،ظهروإبطان خلاف ما تُ  ،بالتقي ة
 .(1)(الكذب   ن  عَ  والبُعد   وا بالصدق  فُ ر  عُ  الذينَ  الحرروي ة  

 :"أحمد فاروق" انَ اسَ رَ في خَ  القاعدة   في تنظيم   القيادي  

مع  ، ويتعاملُ ادًّ ج   قة  ي   ضَ  في دائرة   الْيماني    ولاء  ال ورابطةَ  الْسلامَ  رُ ص  يََ   ن  مَ  اليومَ  نجدُ  ولكننا)
،  واحدةً  فيميل عليها ميلةً  ،أخطاءها دَ ليترص   ويجلس لها بالمرصاد   ،الأمة بالتعالي عليها واحتقارها

 يقولُ  اهُ رَ ن ـَ، ف ـَفقة  والش   حمة  بالر   ة  مع الأم   عامل  لَ الت  إيدعو المجاهدين  مَن   على اأيضً  عُ شن   كما يُ 
؟...." وحسبنا الله روريالس   أم   الْخواني    أم   ؟عوديالس   الْسلام   ةُ م  لها؟ أُ  ودُ عُ  ن ـَالتي ة  م  أُ  بًا: "أي  تعج   مُ 

 .(2)(!ونعم الوكيل على هذا الفكر المعوج  

 :الباشا"أبو دجانة "دي في تنظيم القاعدة في خراسان القيا

لْعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لا على نهج الانحراف والكذب ونقض  ندعو)
العهود ونكث البيعات، خلافة تقوم على العدل والشورى والألفة والاجتماع، لا على الظلم 

 .(3)(وتكفير المسلمين وقتل الموحدين وتفريق صف المجاهدين

 :تقبله الله السوري خالد وأبالشيخ 

وات ومثلها اتهام الفصائل بأنها صح ؛إن إطلاق أحكام التكفير والردة: )وقال أبو خالد السوري
لى جماعات بأسرها من غير تثبت ولا بينة لهو من أكبر الكبائر وأعظمها إثِاً وجرمًا، ع اإطلاقً 

الدين كما فكيف بمن أطلق هذا الحكم على جماعات مجاهدة بأسرها تريد تحكيم الشرع وإقامة 
 ؛أمراء وجماعة دولة الْسلام في العراق والشام إلَ التوبة إلَ الله ؟ وأدعوعرفنا وخبرنا من أمرها

 . (4)(والفيئة لأمره والنزول إلَ شرعه

                                                           
 رثاء أبو خالد السوري. (1)
 .(4ص)فلنكن كالنحلة  (2)
 .(1ص)هذه رسالتنا  (3)
 م.2014يناير  17بيان بتاريخ  (4)
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 :محمد المقدسي بوأالشيخ 

وعليه، فنحن نعلن هنا أن تنظيم الدولة في العراق والشام؛ قال الشيخ أبو محمد المقدسي: )
إلَ الغلو، وقد تورط في سفك دماء  اتنظيم منحرف عن جادة الحق، باغ على المجاهدين، ينحو 

المعصومين، ومصادرة أموالهم وغنائمهم ومناطقهم التي حرروها من النظام، وقد تسبب في تشويه 
ين إلَ صدور المجاهدين الجهاد، وشرذمة المجاهدين، وتحويل البندقية من صدور المرتدين والمحارب

 . (1)(.. إلَ غير ذلك من انحرافاته الموثقةوالمسلمين

 :قتادة الفلسطيني وأبالشيخ 

قيادة الدولة الْسلامية في العراق بفرعها في بلاد الشام، فقد وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني: )
 لي بيقين لا أشك فيه أن هذه الطائفة بقيادتها العسكرية والشرعية التي تفتي لهم أفعالهم؛ أنهم  تبين  

يقتلون أهل الْسلام ويذرون )): وسلم وآلهصلى الله عليه في قوله  وهم أحق من دخل كلاب أهل النار،
.. لا أتردد في حكم هذا القول لسوء صنيعهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد(( ،أهل الأوثان

 .(2)(وفعالهم

 ،لما علمنا من سعارهم في قتل المسلمين ،دعيةٌ قبلَ الخلافة  وختامُ الأمر  أن  هذه جماعةٌ ب  )
عارَ قد ازدادَ ونما خاصةً بعد وما زالوا على ذلك، بل نرى أن هذا الس   ،وخاصةً أهل الجهاد منهم

 .(3)(حصول الغلبة على مناطقَ في العراق  
،  يسقط فيها إلا الجهلة والأرذالأما شأن الغلاة من أتباع البغدادي الضال فوالله إنها فتنة لا)
 مُ بل هُ  ،ا لدينه ولا لخلقه ولا لعلمهمن صار إليها فلم يروا حميدً  استقصى الْخوة خصالَ  ولقد  
والْخوان، ث إنكم رأيتم  ق  ل  الخَ  ن  عَ  ع  ف  والتر   ،والغلو في الخطاب ئ،السي ق  لُ اذ من أصحاب الخُ ذ  الش  

 ر  الش   دَ ، ولا يوجد إلا الجهل، ث ازدايوجد طالب علم حميد قد مال إليهمأيها الْخوة الأحبة أنه لا 
و خصال أ، تلهم وقتالهم، فهل هذه أخلاق سني، ث قالمسلمين والمجاهدين مُ في تكفيره   والفتنة

                                                           
 ( .5-4)ص –في بيان حال الدولة الإسلامية في العراق والشام والموقف الواجب تجاهها  (1)
 .(2ص) –رسالة إلى أهل الجهاد ومحبيه  (2)
 .(18ص)ثياب الخليفة  (3)
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زداد بِم إلا بصيرة أنهم كلاب النار، أا فلا ستخير الله فيهم دومً أمهدي، ووالله ث والله إني 
الجهاد من هؤلاء، فهم  لتنقية صف    ، وأنها فتنةٌ الله حسبي وحسيبكم إنهم إلَ زوالم وكُ قُ دُ ص  وأَ 

 .(1)(ا ولسنا منهمن  ليسوا م  

 | الأمين العام للتيار السني بمصرطارق عبد الحليم  .دالشيخان: 
الأمين العام المساعد للتيار السني ومدير مركز المقريزي  | هاني السباعي .د

 للدراسات
نفسها "الدولة  يالجماعة التي تسمال وتصرفات هذه نعلن هنا أننا نبرأ إلَ الله من أفع)

المجاهدين وغيرهم من فكر  نَ م   ؛ر الشبابذ   الْسلامية في العراق والشام"، وقادتها ما لم يتوبوا. ونحَُ 
 كالخوارج والقرامطة هؤلاء ومنهجهم، فهؤلاء لا يعرفهم إلا من عرف فكر الجماعات المنحرفة عقدياًّ 

صلى الله عليه رسول الله عن  عنهرضي الله ث أبي سعيد الخدري وتصرفاتهم. نحسب أنهم يصدق فيهم حدي

يَ )): وسلم وآله يَامَكُم  مَعَ ص  مٌ تَح ق رُونَ صَلاتَكُم  مَعَ صَلاته  م ، وَص  ع مَالَكُم  مَعَ ، وَأَ ام ه م  يََ رُجُ ف يكُم  قَـو 
رَءُونَ ال قُر آأَع مَاله  م   رَهُم  ، يَـق  ي ة  ، نَ وَلا يُجَاو زُ حَنَاج  نَ الر م  مُ م  نَ الد  ين  كَمَا يَم رُقُ الس ه   .(2)((يَم رُقُونَ م 

ويا مجاهدي الأمة وشبابِا، ممن عرف عقيدة التوحيد الصافية، ولم يَرج عنها بديموقراطية ولا 
، يقتلون أهل الْسلام وخيانة   ثورية شركية ولا ولاء مكفر، إياكم والغلو! احذروهم فإنهم أهل غدر  

! فوالله لو سمعتم   ل ق وْله  مْ  ت سْم عْ  ي  ق ول وا و إ ن ويدعون أهل الأوثان. ولا تغتروا بلحن كلامهم، 
لو خبرتم  دنانكم من فصاحة قطري  وفروسيته؟كلام خطيب الخوارج قطري بن الفجاءة، وأين ع

لعرفتم  ،شوذب الخارجي وغيرهم أو ؛رقأو نافع بن الأز  ؛سير زعمائهم وقادتهم كنجدة بن عامر
 .(3)(أنكم على درب البدعة تسيرون، وعن طريق السنة ناكبون

                                                           
 التعاطف مع جماعة البغدادي ونصائح لمجاهدي الشام عامة والغوطة خاصة. (1)
 (.7/288السنن الكبرى للنسائي ) ,(2/741(, مسلم )3/1321كما في البخاري )  (2)
 جمادى الآخرة/ /19عن بينة, والمؤرخ في يوم السبت  يمن حي صلة.. ليهلك من هلك عن بينة ويحيىبيان براءة ومفا (3)

 29في  "لتبيننه للناس ولا تكتمونه" اصدر الشيخان الجليلان كذلك بيانم , وقد أه2014 /بريلإ/19  والموافق ل ه,1435
 :رابط البيان بموقع المقريزي م,2014أغسطس  25الموافق  ه,1435شوال 

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=2505 
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 بن إبراهيم بقيادة" الدولة تنظيم" حقيقة بيان": تكتمونه للناس ولا ه  ن  ن   ي   ب   ت  "ل   ومما ذكروا في بيان
 .عواد

إن  الأصل الجامع لفرقة الحرورية، كما تقرر في أول منشئها، ) :عقائده وحقيقة التنظيم توصيف
 عند أهل السنة او "تكفير المسلمين بأمر ليس كفرً ليها فروعها شتى العقائد، هإقبل أن تضيف 

صل الفرقة التي خرجت والجماعة، ث استحلال دمهم على ذلك، والخروج لقتالهم، وهو مشتقٌ من أ
في النهروان وحروراء. ث  الله عنه يرضوقاتلهم علي   ،الله عنه يرضرته ومعاوية ، وكف  الله عنه يرضعلى علي  

وهذا ما يفعله تنظيم الدولة من  ،وحذف منه بعد ذلك على مر  القرون هذا الوصف لَإأضيف 
 بل وقيادات ،وتكفير المسلمين ،وتطبيق مفهوم الولاء والبراء في غير موضعه ،بالجهل تكفير العاذر

 .(1)ر((فُ ك  وإن لم يَ  ؛ر الجاهل بإطلاقف  استباحة دمائهم، ومنهم من كَ  م  ـومن ثَ  ،المجاهدين
وأنطق الله المتحدث باسم جماعة  ،وحصحص الحق ،وبان المستور ،انكشف المخبوء :قالوه ومما

فأزال الشك باليقين، وأخرج ما كان يعتمل في  ،حيث استدرجه الله من حيث لا يشعر ؛الدولة
وإذا بِا  ،فوضعت النقاط على الحروف ؛ة هذا العدنانيصدره من غلو وانحراف. فجاءت طام  

إعلان حرب على كافة المجاهدين، ممن لا ينتمون لتنظيمهم المتوافق مع الحرورية في سفك دماء 
 ،االشاسع بينهم وبين الحرورية الخارجية قديمً  ن  و  وشبهات سمجة! رغم الب ـَ ،المجاهدين بتأويلات باردة

الخوارج! لكنهم اتفقوا في أسوأ ما عند الخوارج  شجاعة وعلم وبلاغة وفصاحة ومروءةهم في  فلا
من استباحة دماء المسلمين! ووافقوا القرامطة والْسماعيلية والحشاشين وأصحاب قلعة "آلموت" في 

كالخليفة المسترشد   ،واغتيال الخلفاء والسلاطين ،العالم الْسلاميإشاعة الرعب والقتل والفوضى في 
وعماد الدين زنكي  ،رسلانأوالسلطان آلب  ،والوزير نظام الملك السلجوقي ،والراشد ،بالله

واغتيالهم بكل خسة علماء  ،وصلاح الدين الأيوبي ،ومحاولاتهم المتكررة اغتيال نور الدين زنكي
 .(2)((وأفاضل الأمة!.

 :سليمان العلوانالشيخ المحدث 

                                                           
 :رابط البيان بموقع المقريزي م,2014أغسطس  25الموافق  ه,1435شوال  29بيان "لتبيننه للناس ولا تكتمونه"  في  (1)

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=2505 
 ."عن بينة يمن حي ليهلك من هلك عن بينة ويحيى"بيان براءة ومفاصلة  (2)
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 ا كل   على مكان وتأخذه، أم  ير  غ  ليس من حق الدولة أن تَ : )سليمان العلوانقال الشيخ المحدث 
ن الدولة .. غير غير صحيح؛ لأو قاتلناكمأن تبايعوا أشخص يقول: إما تخرجوا أو قتلناكم، إما 

ينتخبه أهل الحل والعقد، وأبو بكر ما انتخبه لا ليس لهم بيعة عامة؛ فمن شروط البيعة العامة أن 
أهل الحل ولا أهل العقد، وإذا كان قائده غير راض عن عمله؛ فكيف يطالب الآخرين بمبايعته؟ 

ذا ما بايعوا إوإنما هو أمير جماعة، وأما أن يطلب البيعة من الآخرين؛ ف ؛وليس هو خليفة المسلمين
 . (1)(أهل الخير والصلاح وليس عمل ،فهذا عمل البغاة ؛قاتلهم

 :عبد الله السعدالشيخ المحدث: 

 :هذا وقد استفاضت الأخبار في وقوع هذه الجماعة في مُالفات شرعية  كثيرة منها

عدم قبولها بالتحاكم إلَ محكمة شرعية مستقلة لفض النزاعات والخلافات التي حصلت  :أولًا 
 .مما أدى إلَ حدوث القتال بينهم ،بين فصائل المجاهدين

وإنما بالشبهة،  ؛ن لا يستحق ذلكة على مَ د  وحكمهم بالر    ،وقوعهم في التكفير بغير حق    ا:ثانيً 
 .فأدى بِم هذا إلَ استباحة دماء بعض من حكموا عليهم بذلك، ولا يَفى خطورة هذا الأمر

وعدم  ،وتخبطهم ،بعُدهم عن العلمأنه يُلاحظ على تصرفات الجماعة المشار إليها  ا:ثالثً 
هي ليست صادرة عن علم وفقه، ولا يَفى أن هذه الأمور العظيمة لابد أن تكون مبنية ،تبصرهم؛ 

ا على ما وتأسيسً  على فقه عميق ونظر دقيق، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك فضعفهم العلمي ظاهر،
 :أقول وبالله تعالَ التوفيقتقدم 

 أدعو من ينتسب إلَ هذه الجماعة إلَ الخروج منها والابتعاد عنها. :أولًا 
والتوبة إلَ الله مما جرى منهم من أخطاء  ،أدعو كبار هذه الجماعة إلَ الرجوع إلَ الحق ا:ثانيً 
 م ذكر بعضها.د  قَ وأمور عظيمة ت ـَ ،جسيمة

                                                           
 في تسجيل صوتي منشور على الانترنيت. (1)
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أدعو جميع المجاهدين في بلاد الشام إلَ أن يتقوا الله سبحانه وتعالَ، وإلَ توحيد صفهم  :اثالثً 
ومتى جاهدت الأمة عدوها ) :ابن تيميةوأن ينشغلوا بجهاد عدوهم، قال أبو العباس  وجمع كلمتهم،

 .(1)(ف الله بين قلوبِا، وإن تركت الجهاد شُغل بعضها ببعضأل  
والتسمي بِذا  ،أو التعصب لراية أو فصيل سوى الْسلام كما أدعوهم إلَ عدم التحزب

 .(2)الذي سمى الله عز وجل به عباده ،الاسم العظيم

 :الطرطوسي بصير وأبالشيخ 

.. إلا أنه لا ن تأسيس بعض الْمارات الخاصة بِموالخوارج الغلاة رغم تمكنهم في تاريَهم م)
ا من أميرً يعُرَف عن أحد  من السلف الصالح أنه قد دخل في موالاتهم وطاعتهم، أو أنه بايع 

.. وإنما كان الموقف منهم في اتجاه واحد لا غير؛ وهو قتالهم، أمرائهم.. أو دعا إلَ مبايعته وطاعته
 ..! نهم، وخطرهم  عن الأنفس والحرماتورد عدوا

جماعة الدولة"، لا يَرجون عن هذا خوارج العصر ــ المعروفين باسم " والخوارج الدواعش ــ
أعمالهم أخطر من الخوارج .. بل هم في كثير من أوصافهم وأخلاقهم و الحكم.. وعن هذا التوصيف

 .(3)(.. ودفعهم أولَ وأوكدالأوائل

 :عبد الله بن عبد الرحمن الشنقيطيالشيخ 
 :والجهادعضو اللجنة الشرعية في منبر التوحيد 

 

في كل  .. لكنكم فرقتموهالمة المجاهدين ستجتمع تحت رايتكملقد ظننا أن ك :يا قادة الدولة)
 .. وما هكذا تكون! فرقتموها في الشام.. وفرقتموها في الجزيرة.. وفرقتموها في المغربمكان

عن الوصول إلَ  الباحثيننتهازيين نقلابيين الا! بل هذه طريقة الاالطريقة لْقامة الخلافة الراشدة
                                                           

الرياض,  –جامع الرسائل: ل  شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, تحقيق : د. محمد رشاد سالم, دار العطاء  (1)
 م.2001-ه 1422 ,الطبعة: الأولى

عبدالله بن عبدالرحمن السعد  ,حداث الشاممن جماعة الدولة وأ ,مقتطف من بيان ]موقف الشيخ المحدث: عبد الله السعد (2)
 ه [.6/4/1435: الخميس

 ت  غ ل ب "عبد المنعم مصطفى حليمة" أبو بصير الطرطوسي (3)
 م.4/7/2014ه . 1435رمضان/  6 ,ش رْع ي ة  إم ار ة  الم
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.. ولو سرتم على هذا صائية لا تبني دولة ولا تجمع أمة.. هذه الأساليب الْقالسلطة بأي وسيلة
أردتم  .. كان بإمكانكم لوالت الانشقاقات واستمرت الخلافاتالنهج وأخذه عنكم أتباعكم لتو 

العناد والْصرار، وزدتم  .. لكنكم لججتم في الخصومة وركبتم سفينةجمع الصفوف وتأليف القلوب
خطأكم.. وعصيتم فتوبوا إلَ  لقد أخطأتم فصححوا ..تعديتم على من خالفكم من الكبار بأن

! عن الهبوط.. ولا تكونوا كبقرة تصعد السلم وتعجز فعودوا إلَ سالف عهدكم ..ربكم.. وانحرفتم
الْسلامية تستمد شرعيتها من الشرع ..! فالدولة اراتكم لن تغطي عورة انحارافاتكمواعلموا أن انتص

 .(1)(لا من قوة السلاح

 -قاضي ولاية داغستان  - عثمان أبو محمد الغميراويالشيخ 

البغدادي ليس خليفة للمسلمين، ولا تجوز مبايعته لأن مبايعته شق لصفوف المجاهدين، ومن )
 . (2)(بايع البغدادي فهو فتان الذي سلك سبيل إراقة دماء المسلمين

 :(3)نور الدين نفيعةالشيخ 

على أنهم فإن سيرة تنظيم الدولة الْسلامية على العكس من ذلك، ففيها أكبر شاهد .... ) 
... فما عزمت على إصدار هذا البيان إلا بعد أن صار أبعد الناس عن الرشاد ومنهاج النبوة

 (.تنظيم الدولة الْسلاميةا يزكي ما يقع في حق أهلنا في الشام من جرائم على يد السكوت موقفً 

 

 :تقبله الله ماجد الماجدالشيخ 

 من إعلان الدولة: امحذرم  -لبنان أمير كتائب عبد الله عزام في  - الشيخ ماجد الماجدوقال 

                                                           
 .(7ص)الخلافة ليست هي الخلاف  (1)
 للبغدادي.كلمة: خطاب إلى مجاهدي داغستان بخصوص البيعة  (2)
في بيان من داخل  –وهو ممن يحظى باحترام وتقدير كبير من قادة المجاهدين وبمشورتهم لخبرته وطول باعه العسكري والعلمي  (3)

 سجنه  في المغرب.
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إن  إعلان الشيخ البغدادي   إقامة الدولة الْسلامية في العراق والشام، وبحسب اط  لاعنا )
تم  وفع  ل العمل به؛ قاصمًا لظهر الجهاد في بلاد الشام، مفر  قًا لصف   وتقييمنا للأوضاع؛ سيكون لو 

 ، الجماعات الجهادية، وصانعًا وليجةً للعدو   يدخل إلَ الجماعات منها، يؤل  ب بعضها على بعض 
 . (1)(ويستعمل بعضها في حرب بعض  

 :لؤي السقاالأخ 

في رسالة من  - تركيا في الزرقاوي والمسجونلأبي مصعب وهو النائب الأول  -وقال لؤي السقا 
فقد أحزنني وإخواني الأسرى  ؛فكما جميع المجاهدين والغيورين على مصلحة الدين: )داخل سجنه

 ،وإراقة للدماء ،من مفاسد "الدولة" ما تسببت به الْجراءات المنحرفة لجماعة ؛من المجاهدين هنا
 ،من غلو تي مما تقوم به جماعة "الدولة"ءعلن براوضرر للجهاد والدعوة في بلاد الشام، أُ  ،وفتن

وخطف وقتل  ،واستباحة دماء المسلمين ،وإطلاق أحكام التكفير على الجماعات المجاهدة
 (.ومن جميع ممارساتها المنحرفة ،واغتيال قادتهم ،المجاهدين

 

                                                           
 .(5ص)الرشد في نازلة الشام بإعلان دولة الإسلام  (1)



152 
 

 

 الباب الرابع
 المارقة شبهات يثيرها
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الشبه على الناس  وفي هذا الباب بعض المسائل الهامة التي يكثر فيها الجدل وبسببها يلقي المارقة
 :ذكرتها في فصول

 الفصل الأول

 ةـألـــسـم
 الخوارج السابقون التحليق الذي تميز بهتخلف الخوارج المعاصرين عن 

 من سيما الخوارج التحليق, لكناوقد يتساءل بعض الباحثين عن الحق بأن أهل العلم قد ذكروا أن 
 هذه الصفة في جماعة الدولة؛ فكيف الجواب؟لا نرى 

 :الرد على هذه الشبهة

 :أجوبة كما يليجاب عنه بعدة  هذا الأمر ي  : إن نقول وبالله التوفيق

؛ فقد جاء رضي الله عنهمالصحابة  على عهدكانوا ذين  خوارج اللل علامةن حلق الشعر أ :ولًا أ
قتَلَهُم ، طوُبَى ل مَن  )) ففي الحديث:؛ وسلموآله صلى الله عليه سأله الصحابة لرسول الله  سؤال لجواباً ذكره 

ل يقُ  !ق يلَ: يَا رَسُولَ اللَّ    .لُوهُ وَطوُبَى ل مَن  قتَ يمَاهُمُ الت ح   .((مَا عَلَامَتُـهُم ؟ قاَلَ: س 

نُونَ ال ق يلَ، )): وسلموآله صلى الله عليه قال النبي  وفي المستدرك مٌ يَُ س  ت لَافٌ وَفُـر قةٌَ، قَـو  سَيَكُونُ في  أمُ تي  اخ 
رَءُونَ ال قُر آنَ، لَا يُجَاو زُ تَـرَاق يـَهُم ، يََ ق رُ أَحَدكُُم  صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاته  م   يئُونَ ال ف ع لَ، وَيَـق  يَامَهُ مَعَ وَيُس  ، وَص 

يَام ه م ، يَم رُقُونَ م نَ الد    ق ه ، وَهُم  ص  مُ عَلَى فَـو  عُ حَتى  يُـرَد  الس ه  ي ة ، لَا يَـر ج  نَ الر م  م  م  ين  مُرُوقَ الس ه 
ن هُ في   عُونَ إ لََ ك تَاب  اللَّ   وَليَ سُوا م  لَ يقَة ، طوُبَى ل مَن  قَـتـَلَهُم  وَقَـتـَلُوهُ، يَد  لَ ق  وَالخ  رَارُ الخ  ء   ش  مَن   ،شَي 

هُم  اقاَتَـلَهُم  كَ  نـ  للَّ   م  لََ با  ل يقُ مَا س   !قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّ    .نَ أَو   .(1)((يمَاهُم ؟ قاَلَ: الت ح 

في أن يكون المعنى المراد ذكر الأغلب من حالهم، والمشهور من أوصافهم، أي: تجدونهم  الثاني:
 ((كأسنمة البختسهن  و رؤ ))بأن  عارياتالكاسيات ، وهذا كما جاء في وصف الالغالب هكذا

فلا يشترط  ؛السفورو  العريو  بالتبرج، لكن المراد أنهن متصفات قد يتخلف أحياناً وصف لهن وهذا 

                                                           
 (.5/426( )5/337ومسند أبي يعلى ) ,(2/161المستدرك على الصحيحين ) (1)
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ا رأسه،  لكون المرأة متبرجة أن يكون رأسها كسنام البخت، وكذا لا يشترط للخارجي أن يكون محلقً 
 ثدية.كما أنه لا يشترط أن يكون الخارجي ذا 

فانظروا إن كان  ،في يده شعرات سود ، أسود مخدج اليدأن فيهم رجلًا سيماهم )) :ففي الحديث
فوجدنا  ،فطلبنا ؛اطلبوا :فبكينا فقال ،وإن لم يكن فقد قتلتم خير الناس ،هو فقد قتلتم شر الناس

 .((معنا علي   ا وخر  فخررنا سجودً  ،المخدج

تسمى ثِينة معروفة وهو يعني لبس نعال  ،(التسبيت) لفظفي وصف الخوارج ورد  الثالث:
هل ترف ، وأغلب الخوارج من جماعة الدولة أدليل على الترففي هذا الوصف و (، السبتية)ـب

 ورفاهية.

ب س النعال السب ت ية، والمراد أنهم أهل التنعم، لا كالعرب، والله المراد بالثاني: ل  ) :قال السندي
 .(تعالَ أعلم

، بِمميزة معينة الناس دون غيرهم، واختصاص لهؤلاء يزة ممعلامة  وجود أن المراد بذلكالرابع:
يتميزن عن الناس بشعار خاص بِم؛  اليوم  ا همهو  ،يَتلفون به عن الناس اخاصًّ  ان لهم شعارً أفتجد 

 ،عن غيرهم بِا القوم، أي علامتهم التي بِا يتميزون سيما ن معنىلأ ؛هاكاعتقادهم بالدولة وبقائ
ن ا أخصوصً  ولا علامة، فليس سيما ،حد عن غيرهملا يتميز به أ بين الناس اوإذا كان الأمر مشتركً 

فظهر أن المارقين  ،هل الجهالةالفقهاء وأو : الفقراء والأغنياء العامة والخاصة يفعله التحليق أمر
 .يفعلونه لغرض المخالفة اكانو   ولينالأ

سيما الخوارج كانت التحليق، وكان السلف )أن  "الفتح"في  الحافظوقد فهم الشراح هذا فذكر 
نهم يَتلفون بِا من لأ فهذه، طريقة الخوارج حل ق جميع رؤوسهميوفرون شعورهم لا يَلقونها، وكانت 

 .(1)(زمان لآخر

 .(لرأس، ولم يكن ذاك من عادة العرب، أي: حلق اقوله: )التحليق(): السنديوقال 

و صفاتهم اللازمة لهم "مسألة أصولهم أ نم   ن  أوالمصنفين  ق  رَ لم يذكر علماء الف   الخامس:
 .فلا يلزم اطراده على مر العصور ؛؛ فهي وصف لزمن ومكان وأشخاص معينينالتحليق"

                                                           
 (.8/68فتح الباري ) (1)
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؛ رضي الله عنهمول من ابتلي بِم الصحابة أبة لهذه العلامة كون هذه الفرقة احتاج الصحا السادس:
 ،عندهمبسبب الغموض الذي قد يَصل  ؛ لهمتسهيلًا هذا الوصف  وسلموآله صلى الله عليه ذكر النبي ف

تاجون لمثل هذه العلامة لاشتهار ما العصور التي تليهم فلا يَ، أكما حصل ذلك في قتال المرتدين
 عن غيرهم. صفاتهم تميزصولهم و أ

 

 اوحديثً  احقيقة التميز عند الخوارج قديمً  فرع هام في
 ل  وتنبهت إلى مسألة ق   ,االعلماء فوجدت عجبم  وفتشت في كلام ,اتأملت في هذه المسألة جيدم  ولقد

وهي أن الخوارج ونتيجة لهوس البدعة الذي  ,وبسببها يحتار البعض في الحكم على الخوارج ,ن يتنبه لهام  
يتمحكون و  ,ا يشون عكس التيارفهم دائمم  ؛أحدث فيهم حبام للتميز والتفرد عن جماعة المسلمين

وليست في  ,أو عدمها للخلافة القرشية شرط وليست في ,فالعبرة ليست في التحليق أو عدمه ,المخالفة
ما عليه أهل السنة السعي بكل وسيلة لمخالفة  وولكن العبرة عند الخوارج ه ,إثبات الرجم من عدمه

ولو كان  ,فعندما كان الناس في العصور الأولى يوفرون شعورهم كان شعارهم التحليق ,اا وحديثم قديم 
فقال أوائلهم أن القرشية  ,الناس يحلقون لوفروا, وكان الناس كذلك مجتمعين على أن الخلافة في قريش

ا لهم زم لى القرشية تميواليوم لأن الخلافة لم تحقق شروطها قالوا وأكدوا ع ,مُالفة للجمهور ,ليست بشرط
وكذلك الرجم فأرادوا أن يقولوا أن  ,في أنهم يخالفون الخوارج الأوائل ؛بمشاعر الأتباع اعن الناس وتلاعبم 

فلأن الناس   ,وإنما التميز ,وإنما العبرة ليست في الرجم ,ونحن نقيمه ,الخوارج الأوائل لا يثبتون حد الرجم
بيق خير تطولأن الكثير من العلماء يرى تأ ,افنفاه الخوارج تميزم  ؛قيمون الرجمكانوا في العصور الأولى ي

حتى أنهم  ,سارعوا إلى تطبيق الرجم وبسرعة عجيبة ,للمفاسد الناتجة امنعم  ؛ومنها الرجم ,بعض الحدود
وتأملوا في واقع  ,, فتنبهوا أيها الناس لهذا الأمرلهرجموا في أشهر ما لم ترجمه الأمة الإسلامية عبر تاريخها ك

ولم  ,ولقد تنبه العلماء لذلك ,همهمهو دأبهم و  يءتجد أن روح التميز والتفرد بكل ش ,هذه الجماعة
فالعبرة في التميز والتفرد وليس في صورة  ,بل كل ما هو من أنواع التميز ,يحصروا قضية الخوارج بالتحليق

قوله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة ) :القرطبيقال  ذلك التميز.
وابتداع منهم في دين الله  ،لا يزهد فيه وهذا منهم جهل بما يزهد وما ،فوا بهعرَ يُ وشعارا ل   ،الدنيا

 .(1)(اشيئً 
 ما يوضح هذه القضية بشكل أوضح حيث قال: عمدة القاري شرح صحيح البخاريوجاء في 

                                                           
: عبدالفتاح أبو غدة, مكتب بي بكر أبو الفضل السيوطي, تحقيقعبدالرحمن ابن أ  ل شرح السيوطي لسنن النسائي: (1)

 (.7/121) م,1986-ه1406, الثانية :حلب, الطبعة –المطبوعات الإسلامية 
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 .التحليق هو إزالة الشعر :قوله .ا العلامةا وممدودً ما سيماهم بكسر المهملة مقصورً  :قوله"
فإن قلت يلزم من وجود العلامة  .أو التسبيد بالمهملة والباء الموحدة وهو استيصال الشعر :قوله

قلت كان في عهد الصحابة لا  .فكل محلوق الرأس منهم لكنه خلاف الْجماع ،وجود ذي العلامة
 ولذلك لم اه , (1).وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق شعارهم ،يَلقون رؤوسهم إلا في النسك أو الحاجة

  وليس مجرد الحلق ؛إلا إذا جاء على وجه التميز الذي هو مناط البدعة ,ايعتبر العلماء حلق الرأس محرمم 
عي فهو: كحلق كثير م) :ابن القيمكما قال  في  ايجعلونه شرطً  ،ن المطوعة والفقراءوأما الحلق البد 

 وغيرهم. يتميزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة وزياًّ  ،الفقر

بن . وقال عمر ((سيماهم التحليق))في الخوارج أنه قال:  وسلموآله عليه صلى الله وقد صح عن النبي 
 الو رأيتك محلوقً عن مسائل فأمر بكشف رأسه وقال: لصبيغ بن عسل وقد سأله  رضي الله عنهالخطاب 

 .(2)(لأخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون من الخوارج

للتميز  ا أن إطالة الشعر إذا كانت شعارم فقهه وعلمه يعتبر نْ م   رحمه الله ابن تيميةبل إن شيخ الإسلام 
لهم عن  اقصدون ويتعبدون بإطالة الشعر تمييزم وهذا ما عليه جماعة الدولة وغيرهم ممن يت ,يصبح بدعة

 :فصل) :فقال رحمه الله ,بل إن الواحد منهم يتحرج بقص شعره أكثر مما يتحرج من قص لحيته ,غيرهم
فلا يتميزون بلباس  ،وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات

: كم كما قيل .اولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحً  ،ادون لباس إذا كان كلاهما مباحً 
وآله عليه  صلى اللهدون في جميع أصناف أمة محمد وجَ ؛ بل يُ اءيق في قباء وكم من زنديق في عبد   من ص  

ويوجدون  ،فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم ،إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور ،وسلم
 .(3)(ويوجدون في التجار والصناع والزراع ،في أهل الجهاد والسيف

لأهل البدع الذين همهم  اشعارم  صارتا م  هذا الباب منع علماؤنا فعل بعض الأمور المباحة ل  ومن 
وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير ) :ابن كثيرومنها ما ذكره  ,التميز عن سائر الناس

                                                           
بدر الدين  يالحنف بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابيعمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد  (1)

 (.25/201) بيروت. –, دار إحياء التراث العربي العيني
دار  - الدمام – للنشر يشاكر توفيق العاروري, رماد - : يوسف أحمد البكريتحقيق أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية, (2)

 (.3/1293) ,م1997-ه 1418بيروت, الطبعة: الأولى,  -ابن حزم
ل  شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, حققه وخرج أحاديثه:  ,الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (3)

 (.51)ص ,م1985-ه 1405مكتبة دار البيان, دمشق,  عبدالقادر الأرناؤوط,
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قال قال: بِم غيرهم، فلا يُ  قُ لحَ وا، فلا يُ رُ ك  ا للأنبياء إذا ذُ الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعارً 
ا، كما لا يقال: قال علي صلى الله عليه. وإن كان المعنى صحيحً أبو بكر صلى الله عليه. أو: قال 

. وحملوا ما ورد في ذلك عز وجل؛ لأن هذا من شعار ذكر الله ا جليلًا محمد، عز وجل، وإن كان عزيزً 
ا لآل أبي أوفى، ولا لجابر وامرأته. وهذا من الكتاب والسنة على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعارً 

 مسلك حسن.

: لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، آخرون وقال
 .(1)(ن يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بِم في ذلك، والله أعلمون على مَ ل  صَ يُ 

والصحيحُ الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة ) :السابقةعن نفس المسألة  رحمه الله النوويوقال 
 .(2)(أهل البدع، وقد نُهينا عن شعارهمتنزيه لأنه شعار 

لأهل  احوه على التسطيح لأنه أصبح شعارم ورج ,وفي مسألة القبور استحب العلماء التسنيم للقبر
ن يمَ في  هَذَا الز مَان  ) :البيهقيما قال  ,البدع تَحَب  الت س  حَاب نَا اس  ل  ال ع ل م  م ن  أَص  ن ه  إ لا  أَن  بَـع ضَ أَه  ل كَو 

نَ  لَ س  طاَلَة  الأ  ، فَلَا يَكُونُ سَبـَبًا لْ   ل  ال ب دعَ  َه  عَاراً لأ  ط يحَ صَارَ ش  ، وَأَن  الت س  اَع  لْ  جم  اَ  ،ة  ف يه  جَائ زًا با  وَرَم ي ه  بم 
ف يقُ  لله  التـ و  ، وَبا  ل  ال ب دعَ   .(3)(هُوَ مُنـَز هٌ عَن هُ م ن  مَذَاه ب  أَه 

ميزوا ف يء,ألا وهو التميز في كل ش ,اماعة لوجدت هذا الأصل فيهم مطردم هذه الج ولو تأملت
والأعلام والرايات , ميزوا أنفسهم بالسواد وبطريقتهم في تطبيق الشريعة ؛بباقيةأنفسهم بالدولة والخلافة و 

 .والله المستعان ,م مميز عن غيرهمله يءواللباس وكل ش

 

  

                                                           
 (.6/478تفسير ابن كثير ) (1)
 (.130الأذكار النووية للإمام النووي )ص (2)
 (.4/5السنن الكبرى للبيهقي ) (3)
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 الثاني الفصل

 هل الأوثانأيقتلون في أن مارقة اليوم 

 .قال من أنهم يقتلون أهل الأوثان من النصيرية والروافض وغيرهمما يُ 

فيحتج أنصارهم  ,الغلاة لإزالة صفة الخروج والمروق عنهم اوهذه الشبهة من أكثر ما يدندن حوله
يتركون يقتلون أهل الإسلام و )فتهم أنهم كيف تحكمون عليهم بأنهم خوارج والخوارج من ص ويقولون:

وكذلك مع  ,فمعاركهم مع الروافض معروفة في العراق ,وجماعة الدولة يقتلون أهل الأوثان(, أهل الأوثان
وبالتالي ليسوا  ,وثانفإذا هم يقتلون أهل الأ ,هو التحالف يقاتلهم ويقتلون منهم وها ,النصيرية والبككة

 :ة أوجهالجواب على هذه الشبهة من عدو ,بخوارج

وأهل الأهواء بالتعامل  ؛أن هذه الطريقة في التعامل مع النصوص هي طريقة الجهلة الأول:
 :على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال ه  ب  وقد ن    ,ومعرفة المعاني ,السطحي دون فهم النصوص

-سلم آله و الله عليه و صلى  -ذر قال: قال رسول الله  لم، عن عبد الله بن الصامت عن أبيصحيح مس وفي)

قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم،  - أو سيكون بعدي من أمتي -إن بعدي من أمتي )): 
. قال ابن ((يَرجون من الدين كما يَرج السهم من الرمية، ث لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة

 هُ قلت: ما حديث سمعتَ  - الغفاريأخا الحكم بن عمرو  -الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري 
 .((ذر كذا وكذا؟ فذكرت له الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله من أبي

ا وإنما قولنا: إن علي   وف غيرهم. - الله عنه يرض -م علي فهذه المعاني موجودة في أولئك القوم الذين قتله
قاتل  -صلى الله عليه وسلم  -إن النبي مثل ما يقال:  - وسلموآله صلى الله عليه  -قاتل الخوارج بأمر رسول الله 

ا مختلفة. وكذلك الشرك أنواع مختلفة، وإن لم الكفار، أي قاتل جنس الكفار، وإن كان الكفر أنواعً 
يجمعهم لفظ الشرك  لكن تكن الآلهة التي كانت العرب تعبدها هي التي تعبدها الهند والصين والترك؛

صلى الله  -معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي  والمروق يتناول كل من كان فيروج وكذلك الخ ومعناه.

 .(1)(، كما وجب قتال أولئك-وسلم وآله عليه 

                                                           
 (.499-28/494مجموع الفتاوى ) (1)
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دماءهم واستحلوا  إن العلماء أجمعوا على وجوب قتال الخوارج إذا خرجوا على المسلمين: الثاني
فهذا هو  ,مقاتلة المسلمين والخروج عليهم, فمحل الإجماع على القتال هو وأموالهم وفارقوا جماعتهم

مع  ,ولم نعثر على قول عالم يقول بأن مناط قتال الخوارج هو مقاتلتهم للمسلمين ,المناط المؤثر في الحكم
وهذا موجود في جماعة الدولة بلا  ,بل المناط المعتبر هو قتال المسلمين ,التلازم في ترك قتال المشركين

 ومعاركهم ضد الفصائل المجاهدة معروفة مشهورة. ,شك

لأن الخوارج وبجهلهم وتأويلهم الفاسد يعتبرون قتال  ,أن الحديث خرج مخرج الغالب الثالث:
فيكون معنى  ,قتال المرتد أولىو  ,لأن المسلمين بنظرهم مرتدون ,ينالمسلمين أولى من قتال المشرك

إذا ما  الذي يعتبر قليلام  ؛قتالهم للكفار ويطغى على ,والأكثرأن قتالهم للمسلمين هو الغالب  ؛الحديث
 الصحيحين في حديث أبي وفي) :حيث قال رحمه الله ابن تيميةجحه وهذا ما ر  ,قورن بقتال المسلمين

. وهذا نعت ((، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاديقتلون أهل الْسلام ويدعون أهل الأوثان))سعيد: 
أكثر  ،لاعتقادهم أنهم مرتدون ؛كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة سائر الخارجين

 .(1)(ا مرتدين؛ لأن المرتد شر من غيرهمما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسو 

ويعتقدون  ،رون بالذنبف   كَ فأصل قول الخوارج أنهم يُ  ؛البدع لُ ص  أَ  فَ ر  وإذا عُ ) :ابن تيميةقال 
 ،وإن كانت متواترة ؛اع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاببويرون ات ،بذنبا ما ليس ذنبً 
كما   ،ون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصليل  ح  ستَ ويَ  ،ن خالفهمرون مَ ف   كَ ويُ 

ا وعليًّ روا عثمان ف  ولهذا كَ  (2)((يقتلون أهل الْسلام ويدعون أهل الأوثان)) :قال النبي فيهم
 .(3)(وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة ،وشيعتهما

وجهاده لا يعني أنه لا  ,اهدون فإن من المعلوم أن المجاهد ليس بمعصومنهم يجُ أث هب الرابع:
كما جاء في   ,حبط أجر جهاده بأمور هي أقل بكثير من قتل النفوس المعصومة وقد ي   ,يخطئ ولا يذنب

كما قال  ولو بحجة الجهاد ؛ر الله تعالى المجاهدين من الإفساد في الأرضذ  وقد ح   ,الرجل الذي غل شملة
 الس لام   إ ل يْك م   أ لْقى ل م نْ  تق ول وا و لا فت بين وا الل ه   س ب يل   في   ض ر بْ ت مْ  إ ذا آم ن وا ال ذ ين   أ يه ا يا :تعالى

                                                           
  (.28/497مجموع الفتاوى ) (1)
 يبين لك كيف يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. 11انظر ملحق الصور رقم  (2)
 (.3/355مجموع الفتاوى ) (3)
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نام  ل سْت   نيْا الحْ ياة   ع ر ض   تبْتغ ون  . م ؤْم   ف م ن   ق  بْل , م نْ  ك نْت مْ  ك ذل ك  . ك ث ير ة   م غان    الل ه   ف ع نْد  . الد 
ا كان   الل ه   إ ن  . فت بين وا. ع ل يْك مْ  الل ه    .. خ ب يرما تعْم ل ون   بم 

خلاصتها أن سرية من سرايا : روايات كثيرة في سبب نزول الآية وقد وردت :رحمه اللهقال سيد قطب 
السلام عليكم. يعني أنه مسلم. فاعتبر بعضهم أنها كلمة  : معه غنم له. فقالالمسلمين لقيت رجلًا 

 يقولها لينجو بِا، فقتله.

وتنفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة من  ،، تحرج على مثل هذا التصرفومن ث نزلت الآية
 وكلاهما يكرهه الْسلام... طمع في الغنيمة أو تسرع في الحكم

إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون في سبيل 
. إنه ليس ال .. وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين. وقد دافع إلَ الجهاد ولا الباعث عليهاللَّ 

 يكون دم مسلم عزيز، لا يجوز أن يراق.
وما كان فيها  ،وما كان فيها من تسرع ورعونة ،منوا بجاهليتهم القريبةر الذين آواللَّ  سبحانه يذك  

، فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض ليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهمع من طمع في الغنيمة. ويمن  
فلا تكون  ؛اا وجعل لهم نظامً عليهم أن شرع لهم حدودً  الحياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم. ويمن  

 .(1)ظلال القرآن ولَ هي الحكم الآخر. فيالهيجة الأ
رغم أنهم   ؛وقد وردت عدة آثار تحذر من سفك الدماء المحرمة والإفساد في الأرض في ساحة الجهاد

صلى الله بل تبرأ النبي  ,ولم يقل أحد أنه مسموح لهم ذلك طالما أنهم يقتلون الكفار ,كانوا يجاهدون الكفار

 .في القضية وكان متأولام  مما فعل خالد وسلمآله و عليه 
ثَـنَا ،مَح مُودٌ  حَد ثَني  ))فقد جاء في صحيح البخاري:  بـَرَناَ  ،الر ز اق   عَب دُ  حَد   وحَد ثَني   ،مَع مَرٌ  أَخ 

بـَرَناَ  ،نُـعَي مٌ  بـَرَناَ  ،اللَّ    عَب دُ  أَخ  ر ي   عَن   ،مَع مَرٌ  أَخ  وَآل ه   عَليَ ه   اللَّ ُ  صَل ى الن بي    بَـعَثَ  :قاَلَ  أَب يه   عَن   ،سَالم    عَن   ،الز ه 

لَام   إ لََ  فَدَعَاهُم   جَذ يمةََ  بَني   إ لََ  ال وَل يد   ب نَ  خَال دَ  وَسَل مَ  نُوا فَـلَم   ،الْ  س  نَا يَـقُولُوا أَن   يَُ س  لَم   فَجَعَلُوا ،أَس 
تُلُ  خَال دٌ  فَجَعَلَ  ،صَبَأ ناَ  ،صَبَأ ناَ  :يَـقُولُونَ  هُم   يَـق  نـ  رُ  م  يرهَُ  م ن ا رجَُل   كُل    إ لََ  وَدَفَعَ  ،وَيأَ س   إ ذَا حَتى   ،أَس 

مٌ  كَانَ  تُلَ  أَن   خَال دٌ  أَمَرَ  يَـو  يرهَُ  م ن ا رَجُل   كُل   يَـق  تُلُ  لَا  وَاللَّ    :فَـقُل تُ  ،أَس  ير ي أَقـ  تُلُ  وَلَا  أَس   م ن   رجَُلٌ  يَـق 

                                                           
 (.2/737) ظلال القرآن (1)
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يرهَُ  أَص حَابي   نَا حَتى   ،أَس   يدََهُ  وَسَل مَ وَآل ه   عَليَ ه   اللَّ ُ  صَل ى الن بي    فَـرَفَعَ  ،فَذكََر نَاهُ  وَسَل مَ وَآل ه   عَلَي ه   اللَّ ُ  صَل ى الن بي     عَلَى قَد م 
 .(1)((مَر تَـين    خَال دٌ  صَنَعَ  مم  ا إ ليَ كَ  أَب ـرَأُ  إ ني    الل هُم   :فَـقَالَ 
 من الحرقة إلَ وسلموآله  عليه الله صلى الله رسول بعثنا)) :قال أسامة بن زيدمعلوم حديث كذلك و 
 لا :قال غشيناه فلما ؛منهم رجلًا  الأنصار من ورجل أنا ولحقت ،فهزمناهم القوم فصبحنا ،جهينة

 الله صلى النبي   ذلك بلغ ؛مناد  قَ  فلما :قال ،قتلته حتى برمحي وطعنته ،الأنصاري عنه فكف ،الله إلا إله

 كان إنما !الله رسول يا :قلت قال الله؟ إلا إله لا قال بعدما هُ لتَ تَ ق ـَأَ  !أسامة يا :لي فقال وسلم وآله عليه
 أكن لم أني تمنيت حتىعلي   يكررها زال فما قال الله؟ إلا إله لا قال بعدما هُ لتَ تَ ق ـَأَ  :فقال قال ،اذً عو  تَ مُ 

 .(2)((اليوم ذلك قبل أسلمت

 ,قتل المسلمين بل خيارهم من المجاهدين العاملينتعمد  فكيف في ,حالات مشتبهةهذه الحالات و  
 الناس فضيق ،غزوة وسلموآله  عليه الله صلى الله نبي مع غزوت)): قال أبيه عن الجهني أنس بن معاذ عنف

 فلا امؤمنً  آذى أو اطريقً  قطع أو منزلًا  ضيق من ينادي: منادياً  فبعث ،الطريق وقطعوا ،المنازل
 .(3)((له جهاد

 وأنفق ،الْمام وأطاع ،تعالَ الله وجه ابتغاء غزا من فأما ،غزوان الغزو)) :وسلم وآله صلى الله عليهوقال  
 ارً خ  فَ  غزا من وأما ،كله أجر ونبهه نومه فإن ،الأرض في الفساد واجتنب ،الشريك وياسر ،الكريمة

 .(4)((بالكفاف يرجع لن فإنه ،الأرض في وأفسد ،الْمام وعصى ،وسمعة ورياء

 لأبيه أخاه كان وإن ،تلعنه الملائكة فإن بحديدة أخيه إلَ أشار من)) :وسلموآله صلى الله عليه وقال 
 !!قتل واستعرضفكيف بمن أشار حقيقة وفجر و  ؛زاحهذا فيمن أشار على وجه الم. (1)((وأمه

                                                           
ال د  بْن  الْو ل يد  إ لى  ب ني  ج ذ ي ة   و س ل م  ل ه  و آص ل ى الل ه  ع ل يْه  ( باب ب  عْث  الن بي   4/1577صحيح البخاري ) (1) سنن  ,(10/445وأحمد ) ,خ 

 (.8/236النسائي )
 (.74-36/73(, أحمد )6/2519صحيح البخاري ) ,(1/96صحيح مسلم ) (2)
ود و دا وأبو ,(24/405ورواه أحمد ) ,(3/59ومسند أبي يعلى الموصلي ) ,(2/1090صحيح الجامع الصغير وزيادته ) (3)

 .(3920برقم )( عن معاذ بن أنس. وهو في المشكاة 4/268)
لبيهقي عن معاذ وهو حديث  وا ,(2/94والحاكم ) ,(7/155والنسائي ) ,(4/170ود )و دا وأبو ,(6/368ورواه أحمد ) (4)

 (.4/489الصحيحة ) (, السلسلة2/182, الترغيب )(3846)وهو في المشكاة "حسن" 
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وبالتالي يغض  ,نهم يقاتلون الكفارأوإن من المشاركة في هذا الجرم الدفاع عن هؤلاء المارقة بحجة 
 ,(2)بقتلهم للمسلمين ن  ور  إذا ما ق   ؛االعلم أن قتلهم للكفار قليل جد   النظر عن قتلهم للمسلمين, مع

 كما هو معلوم.الرضا بالذنب كفعله  و  ,وقد يكون هذا من الرضى بالفعل .والله المستعان

 ومن عنها، غاب كمن فكرهها شهدها من كان الأرض في الخطيئة عملت إذا)) :قالوقد 
 . (3)((شهدها كمن كان فرضيها، عنها غاب

 المسافة بعدت وإن ،الْث في المشاركة في حضرها أي "شهدها كمن كان)" :المناويقال  
 المعدوم حكم الموجود إعطاء فيها الأولَ والصورة العاصي، حكم في بالمعصية الراضي لأن .بينهما

 .(4)(عكسه والثانية

لدرجة أن المرء من الصحابة يحتقر  ,همة غلو  د  ش  و  المارقة   عَ نط  تَ  ت  نَ يـ  أن الأحاديث ب ـَ الخامس:
وهذا يدخل فيه  ,أعمالهمصلاتهم وصيامهم وعباداتهم و  عمله أمامو عبادته  صلاته وصيامه بل وسائر

, فالقضية ليست وقد وردت في ذلك آثار ,مام جهادهمفالمرء قد يحتقر جهاده أ ,الجهاد من باب أولى
واجتناب البدعة, ولله در شيخ الإسلام  ,بل إن القضية قبل ذلك في موافقة السنة ؛مرتبطة بمجرد العمل

 ؛فليس الفضل بكثرة الاجتهاد)لله: وأوضح عبارة حيث قال رحمه ا ,هذه القضية بأجلى صورة ح  ض  و  
وقد قال  ،اعدً إلا ازداد من الله بُ  ،اما ازداد مبتدع اجتهادً  :كما جاء في الأثر  ،ولكن بالهدى والسداد

وقراءته  ،وصيامه مع صيامهم ،يَقر أحدكم صلاته مع صلاتهم)) :في الخوارج صلى الله عليه وآله وسلمالنبي 
 ((يمرقون من الْسلام كما يمرق السهم من الرمية ،يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ،مع قراءتهم

لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا اويوجد لأهل البدع من أهل القبلة 
راد لكن إنما يُ  ،وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين ،يوجد لأهل السنة في العلم والعمل

                                                                                                                                                                      
عن أبي هريرة. وهو في غاية  ,(4/463والترمذي ) ,(4/2020ورواه مسلم ) ,(2/1043الجامع الصغير وزيادته ) صحيح (1)

 .(446)المرام 
 .الدولة جماعة غلاة يد على والمجاهدين الثوار قتلى عدد في إحصائيةوفيه ( 12رقم) ملحق انظر(2)

د عن العرس و "حسن". ورواه أبو داو  :وقال ,(1/179صحيح الجامع الصغير وزيادته )و  ,(6/401صحيح سنن أبي داود ) (3)
 .(5141برقم )بن عميرة. وهو في المشكاة 

 (.1/407فيض القدير ) (4)
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  ع م لام  أ حْس ن   أ ي ك مْ  ل ي ب ْل و ك مْ   :كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالَ  ،لحسن من ذلكا
ا إن العمل إذا كان خالصً  :فقال ؟!ما أخلصه وأصوبه !يا أبا علي :فقيل له ،أخلصه وأصوبه :قال

والخالص  ،ا صواباً يكون خالصً قبل حتى ا لم يُ  ولم يكن خالصً وإذا كان صواباً  ،قبل لم يُ ولم يكن صواباً 
 .(1)(والصواب أن يكون على السنة ،أن يكون لله

رغم أنهم كانوا  ،بأنهم خوارج ق  رَ الف   نَ التاريخ حكموا على كثير م   رَ بـ  أن العلماء وعَ ) السادس:
حيث قاتل العبيديين  ،يقاتلون الكفار كما حصل مع أبي يزيد الخارجي المشهور في بلاد القيروان

النجدات وهم فرقة  المعلوم أن   نَ وم   ،نه ليس بخارجيأولم يقل أحد من العلماء  ،اشرسً  الباطنية قتالًا 
فساووا بينهم وبين مخالفيهم من  ،خالفوا الخوارج في حفظهم لدماء أهل الذمة ؛من فرق الخوارج

ولم يقل أحد من علماء السنة  ،م والأوثانفالنجدات قتلوا أهل الْسلا ،المسلمين في إهدار دمائهم
 .(2)(أنهم ليسوا بخوارج

فبعث علي  ،كذلك  وا أهل الذمةقد ورد أنهم استحل   رضي الله عنهوكذلك الخوارج في عهد علي )
فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد  ،قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم :إلَ بقيتهم فقال

نكم إف ،أو تظلموا ذمة ،أو تقطعوا سبيلًا  ،اا حرامً أن لا تسفكوا دمً  ؛بيننا وبينكم سلمو  آلهصلى الله عليه و 
يا ابن  :فقالت له عائشة .إن الله لا يَب الخائنين ،إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء

أهل  واستحلوا ،وسفكوا الدماء ،والله ما بعثت إليهم حتى قطعوا السبيل :فقالوا ،شداد فقتلهم
 .(3)(قد كان ذلك ؛الله لا إله إلا هو :قال .الله :فقالت ،الذمة

 

  

                                                           
 (.2/170التفسير لابن تيمية )ئق دقا (1)
 (.5/39الدرر السنية ) -موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام  (2)
 ( وقال: تفرد به أحمد وإسناده صحيح واختاره الضياء.10/567البداية والنهاية ) (3)
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 الثالثالفصل 

 في أنهم يطبقون الشريعة

 ,ويحكمونهقون الشرع ب  ط  هو أنهم ي   ؛على الناس اا إن لم نقل أكثرها تلبيسم رواجم  ومن أكثر الشبه
 ر  ذ  ح   منهم م   ر  ذ  وكلما ح   ,ويغلقون المحلات أثناء الصلاة ,ويفرضون الحجاب ,ويقيمون الحدود الشرعية

 :لى هذه الشبهة من عدة أوجهع د  والر   .انبرى له الغلاة وأبواقهم ليدندنوا بهذه القضية

لأن قضية تحكيم  ,فعلام  إن طرح هذه الشبهة يؤكد انتهاج هذه الجماعة نهج الخوارج الأول:
لا حكم ) :انوا يقولونحيث ك ,الشريعة وتطبيق الحدود كانت هي الشعار الذي رفعه الخوارج عبر التاريخ

وهذا الشعار كان عبارة عن كلمة حق أريد  ,ولذلك سموا بالمحكمة ؛بهذا الشعاركانوا يتترسون ف (إلا لله
ا إذ قام إليه ا بينما هو يَطب يومً ا أن عليًّ يضً أذكر ابن جرير  وقد) :رضي الله عنها باطل كما قال علي به

فتنادوا من كل  ،ولا حكم إلا لله ،في دين الله الرجال أشركتَ  !يا علي :رجل من الخوارج فقال
 :ث قال ،راد بِا باطلهذه كلمة حق يُ  :فجعل علي يقول ،لا حكم إلا لله ،حكم إلا لله جانب لا

وأن لا نبدأكم  ،وأن لا نمنعكم مساجد الله ،إن لكم علينا أن لا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا
والتعريض بآيات من  ،وأسمعوه السب والشتم ،تعرضوا لعلي في خطبه وقد ,(1)بالقتال حتى تبدؤنا

فقام جماعة منهم   ،فذمه وعابه ؛ا في بعض الجمع فذكر أمر الخوارجا قام خطيبً وذلك أن عليًّ  ،القرآن
ي   و ل ق دْ   :وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول ،كل يقول لا حكم إلا لله  إ ل يْك   أ وح 

ر ين   م ن   و ل ت ك ون ن   ع م ل ك   ل ي حْب ط ن   أ شْر كْت   ل ئ نْ  ق  بْل ك   م نْ  ال ذ ين   و إ لى    فجعل علي    الْخ اس 
 .(2)(الله ننتظر فيكم مُ ك  حُ  :يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول بُ ل   قَ ي ـُ

وأنهم ما خرجوا إلا  ،دعاؤهم لتطبيق الشرع المطهرافأشهر صفة للخوارج عبر التاريخ هي 
 .لتطبيق شرع الله تعالَ

فسوف تجد أن  خطبهموارج عبر التاريخ من مقالاتهم و ولو استعرضنا بعض كلمات الخ الثاني:
, لفهم بأنه لا يحكم بما أنزل اللههمون كل من خاحيث يت   ,الدعوة إلى تحكيم الشرع كانت محور ذلك

                                                           
 (.10/570البداية والنهاية ) (1)
 (.10/578) البداية والنهاية (2)
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 اموجبم  ,باعه حين اجتمعوا في منزلهأت اعبد الله بن وهب الراسبي مُاطبم  يقول أول رئيس للخوارج وهو
 ،وما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن)عليهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج من أجله: 

أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء؛ آثر عندهم من الأمر بالمعروف  ،نسبون إلَ حكم القرآنويُ 
 .(1)(والنهي عن المنكر والقول بالحق، فاخرجوا بنا

دهم في هذه زه   ،في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغةاجتمع الخوارج  ولقد)
فاخرجوا  :ث قال ،وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بهم في الآخرة والجنةورغ   ،الدنيا

أو بعض هذه  ،إلَ بعض كور الجبال ،بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلَ جانب هذا السواد
 .(2)(منكرين لهذه الأحكام الجائرة المدائن

وحثهم على الأمر  ،فخطبهم ،ا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسييضً أواجتمعوا )
 ج ع لْن اك   إ ن ا د او ود   ي ا  :وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالَ ،بالمعروف والنهي عن المنكر

ل ك   الْه و ى ت  ت ب ع   و لا ب الحْ ق   الن اس   ب  يْن   ف احْك م الأ رْض   في   خ ل يف ةم    الآية   الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض 

 و الر ب ان ي ون   ه اد واْ  ل ل ذ ين   أ سْل م واْ  ال ذ ين   الن ب ي ون   به  ا يح ْك م   و ن ور   ه دمى ف يه ا الت  وْر اة   أ نز لْن ا إ ن ا 
اء   ع ل يْه   و ك ان واْ  الل ه   ك ت اب   م ن اسْت حْف ظ واْ  بم  ا و الأ حْب ار    و لا   و اخْش وْن   الن اس   تخ ْش و اْ  ف لا   ش ه د 

 ،[44/المائدة]  الْك اف ر ون   ه م   ف أ وْل  ئ ك   الل ه   أ نز ل   بم  ا يح ْك م لم ْ  و م ن ق ل يلام  ثَ  نما ب آي اتي   ت شْت  ر واْ 
فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم  :ث قال ،الفاسقون ،وبعدها الظالمون ،وكذا التي بعدها
وأن جهادهم حق على  ،وجاروا في القول والأعمال ،ونبذوا حكم الكتاب ،قد اتبعوا الهوى

ولئك على الخروج على أث حرض  ،فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي ،المؤمنين
ن أنتم إف ،طاع الرحمن الرحيماضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يُ  :وقال في كلامه ،الناس
لتم فأي شيء أفضل ت  وإن قُ  ،أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره ؛طيع الله كما أردتموأُ  ،ظفرتم

 ،وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم :قلت .رضوان الله وجنته من المصير إلَ
وما أحسن ما قال بعض السلف في  ،العظيم ه  ر  دَ وسبق في قَ  ،ن نوع خلقه كما أرادسبحان م  ف

                                                           
ه (, تحقيق : د. السيد الجميلي, 597أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوف: ل  جمال الدين تلبيس إبليس:  (1)

 (.114)صم, 1985 -ه1405, الأولى :بيروت, الطبعة –دار الكتاب العربي 
 (.10/578البداية والنهاية ) (2)
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 ض ل   ال ذ ين   أ عْم الام, ب الأ خْس ر ين   ن  ن ب ئ ك مْ  ه لْ  ق لْ   :إنهم المذكورون في قوله تعالَ :الخوارج
نْ ي ا الحْ ي اة   في   س عْي  ه مْ  ن ون   أ ن  ه مْ  يح ْس ب ون   و ه مْ  الد   ر به  مْ  ب آي ات   ك ف ر وا ال ذ ين   أ ول ئ ك   ص ن ْعما, يح ْس 
 .)(1) و زْنما الْق ي ام ة   ي  وْم   له  مْ  ن ق يم   ف لا أ عْم اله  مْ  ف ح ب ط تْ  و ل ق ائ ه  

جهاد يا أهل الْسلام إنا والله لو علمنا أنا إذا تركنا ): معاذ بن جوين الطائي اويقول أيضم 
الظلمة وإنكار الجور كان لنا به عند الله عذر لكان تركه أيسر علينا وأخف من ركوبه، ولكنا قد 

ونغير الجور ونجاهد  ،وقد جعل لنا القلوب والأسماع حتى ننكر الظلم ،علمنا واستيقنا أنه لا عذر لنا
 .(2)(الظالمين

فلو أردنا )ه م  كثيرة وجهها إلى عثمان ثم قال بعدها: ت    كْر  ذ   الله بن إباض عبدوقد جاء في كتاب 
 رُ فُ ك  لك بعمل عثمان يَ  تُ د  دَ أن نخبرك بكثير من مظالم عثمان لم نحصها إلا ما شاء الله، وكل ما عَ 

صلى وخالف سنة النبي  ،كم بما أنزل اللهالرجل أن يعمل ببعض هذا، وكان من عمل عثمان أنه لم يََ 

 .(3)(والخليفتين الصالحين أبي بكر وعمر وسلموآله الله عليه 

 -وولي المسلمين من بعده ): رضي الله عنهماا ا رأيه في عثمان وعلي معم نم ي   ب   م   صالح بن مسرحوقال 
وعطل الحدود وجار في الحكم، واستذل المؤمن وعزز  ،عثمان، فاستأثر بالفيء -يعني بعد عمر

المجرم فثار إليه المسلمون فقتلوه، فبرئ الله منه ورسوله وصالح المؤمنين، وولي أمر الناس من بعده 
وركن وأدهن،  ،وشك في أهل الضلال ،في أمر الله الرجال مَ ك  علي بن أبي طالب فلم ينشب أن حَ 

ا (4)(فنحن من علي وأشياعه براء يعطله أنهم طلاب لتحكيم الشرع ضد من  فديدن الخوارج دائمم
 .ويحكم بما أنزل الله

لى هذا لتفات إرنا من الاتحذ  و  وقد جاءت الأحاديث الشريفة تنبهنا إلَ هذا الأمر :الثالث
 :مسند أحمد الخداع كما في

                                                           
 (.10/580البداية و النهاية ) (1)
 (.3/252تاريخ الطبري ) (2)
 , بترقيم الشاملة آليا(.5/12الدرر السنية ) -الفرق المنتسبة للإسلام موسوعة  (3)
 , بترقيم الشاملة آليا(.5/16الدرر السنية ) -موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام  (4)
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مٌ ))قاَلَ:  وسلموآله صلى الله عليه عَن  أَبي  سَع يد  أَن  الن بي   )) ت لَافٌ وَفُـر قَةٌ، قَـو  سَيَكُونُ في  أُم تي  اخ 
رَءُونَ ال قُر آنَ لَا يُجَاو زُ تَـرَاق يـَهُم ، يََ ق رُ أَحَدكُُم  صَلَاتَ  يئُونَ ال ف ع لَ، يَـق  نُونَ ال ق يلَ، وَيُس  هُ مَعَ صَلَاته  م ، يَُ س 

يَام ه م ،  يَم رُقُونَ م نَ الد  ين   يَامَهُ مَعَ ص  ي ة ، ثُ  مُرُوقَ الس   وَص  نَ الر م  م  م  عُونَ حَتى  يَـر تَد   عَلَى  ه  لَا يَـر ج 
لَ ق  وَ  لَ يقَة ، طوُبَى ل مَن  قتَلَهُم  وَقتَفُوق ه ، هُم  شَر  الخ  ء ، الخ  ن هُ في  شَي  عُونَ إ لََ ك تَاب  الله ، وَليَ سُوا م  لُوهُ، يَد 

هُم    مَن  قاَتَـلَهُم   نـ  لله  م  لََ با  يمَاهُم ؟ قاَلَ: مَ  !. قاَلُوا: يَا رَسُولَ الله  كَانَ أَو  ل يقُ ا س  إلى   ون  ع  دْ فهم ي   (1)((الت ح 
 .أفعالهم على الأرض فهي عكس ذلك أماو  ,ا فقطكتاب الله وتحكيمه والعمل به كلامم 

فإن لنا  ,والشعارات على ما سبق فإن الأمور بالحقائق وليست بمجرد الْدعاءات وبناءً  الرابع:
 ؟ااعة الدولة يطبقون الشريعة حق  ن نتساءل هل جمأ

إن الخلل يبدأ بداية من عدم فهم  ؟من المجاهدينومن الأولى بتطبيق الشريعة هم أم مُالفوهم 
تطبيق الشريعة على بعض العقوبات دون فهم المعنى العام لإقامة الشريعة وهي  ر  صْ وبالتالي ق   ,الشريعة

 :الله حيث قال وقد وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه ,إقامة الدين
 ما الأشياء وهذه ،والآخرة الدنيا لمصالح جامعة امحمدً  بِا الله بعثالتي  الشريعة أن والتحقيق)
 عند الشريعة لفظ اأيضً  يغير قد لكن ،حق فهو منها وافقها وما ،باطل فهو منها الشريعة خالف

 فرع القضاء نأ ومعلوم ،الحاكم لحكم اسم والشريعة الشرع نأ عندهم والعامة فالملوك ،الناس كثرأ
 إنما والشريعة ،والدنيا الدين صلاح فيه وعمل ولاية لكل جامعة فالشريعة وإلا ،الشريعة فروع من

 والأعمال والعبادات والأحوال العقائدفي  الأمة سلف عليه كان وما ،رسوله وسنة الله كتابهي  
 .(2)(والعطيات والولايات والأحكام والسياسات

 تفصيلها جملة وهذه) :ة وبالتالي اتهامها بالقصور فقاله على الخلل في فهم معنى الشريعب  ن    وقد 
 الله وطاعة ورسوله الله شريعة عن الخروج لنفوسهم سوغوا صنف الناس: من صنفان فيها غلط يطول

 .امحضً  هوى أو ،وهوى جهلًا  أو منهم جهلًا  ؛مصالحهم تمام عن الشريعة قصور لظنهم ؛ورسوله

                                                           
 ,(161-2/160وأخرجه الحاكم في "مستدركه" ) ,(. والحديث صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط21/51رواه الإمام أحمد ) (1)

(. 1/684) "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (, وهو في7/143ود )و وأخرجه أبو دا ,(8/171قي في "السنن" )والبيه
 ( وهو من رواية أنس.5/337ومسند أبي يعلى )

 (.19/308مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
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 ،بِا العمل يمكن لا أنه والناس هم توهموا حتى فضيقوها ،الشريعة قدر معرفة في قصروا وصنف
 .أعلم والله وسعتها قدرها ومعرفة ،الشريعة بمسمى الجهل ذلك وأصل

 علمها يسم التي للأعمال إلا قاليُ  لا والشرع الشريعة اسم أن يرى من والعامة العلماء ومن
 .(1)(لذلك مخالف صطلاحالا فهذا ،والشرائع الحقائق أو ،والشرائع العقائد بين ويفرقون ،الفقه علم

 الشريعة حقيقة ين  ب ـَ حيث الله رحمه قطب سيد الكبير الإسلامي الكاتب كذلك  هذا الأمربين   وقد
 هو كما – القانونية الأحكام في فقط ينحصر لا التشريع أن بين   نُ ف ـَ بادرنُ  أن ولابد) :الله رحمه فقال

 والعادات والموازين، والقيم والمناهج، فالتصورات – الشريعة لكلمة اليوم الأذهان في الضيق المفهوم
 مدلول أن" :كتب بماء الذهبفي كلام ي   اوقال أيضم  (2)(لضغطه الأفراد يَضع تشريع كلها..والتقاليد

 ونظامه الحكم أصول في حتى ولا القانونية، التشريعات في ينحصر لا الْسلام في" الشريعة"
 !الْسلامي والتصور" الشريعة" مدلول يمثل لا الضيق المدلول هذا إن. وأوضاعه

 الاعتقاد، أصول في يتمثل وهذا.. البشرية الحياة لتنظيم الله شرعه ما كل تعني" الله شريعة" إن
 .أيضًا المعرفة وأصول السلوك، وأصول الأخلاق، وأصول الحكم، وأصول

 وحقيقة الألوهية، حقيقة تصور – التصور هذا مقومات بكل – والتصور الاعتقاد في يتمثل
 هذه بين والارتباطات الْنسان، وحقيقة وشهودها، غيبها الحياة، وحقيقة وشهوده، غيبه الكون،
 .معها الْنسان وتعامل كلها، الحقائق

 لتتمثل عليها، تقوم التي والأصول والاقتصادية، والاجتماعية السياسية الأوضاع في ويتمثل
 .وحده لله الكاملة العبودية فيها

" الشريعة" اسم عليه يطلق ما وهو. الأوضاع هذه تنظم التي القانونية، التشريعات في ويتمثل
 .الْسلامي التصور في مدلولها حقيقة يمثل لا الذي الضيق بمعناها اغالبً 

                                                           
 (.19/310مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (1)
 (.77معالم في الطريق )ص (2)
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 بِا ويقوم المجتمع، تسود التي والموازين القيم في والسلوك، الأخلاق قواعد في ويتمثل
 .الاجتماعية الحياة في والأحداث والأشياء الأشخاص

 .جملة والفني الفكري النشاط أصول وفي جوانبها، بكل" المعرفة" في يتمثل.. ث

 المتداول الضيق بمدلولها – الشرعية الأحكام في كالتلقي الله، عن التلقي من لابد كله هذا وفي
 .(1)(..بسواء سواء –

 ,التي نص عليها العلماء تطبيق الشريعة يتجلى بمقاصد الخلافة العشرةبأن وبشكل مفصل نقول 
ام الأحك"ال في هذه المقاصد فق الماوردي ين  وقد ب    ,ها ونذكر حظ جماعة الدولة منهافسنذكر 

مُُور  ا) :"السلطانية يَاءَ ل عَام ة  عَشَرَةُ وَالَ ذ ي يَـل زَمُهُ م ن  الأ   :أَش 

تَق ر ة  وَمَا أَجم َ  أَحَدُهَا ف ظُ الد  ين  عَلَى أُصُول ه  ال مُس  مُ ة  ح  تَد عٌ أَو  عَ عَلَي ه  سَلَفُ الأ  زاَغَ ، فإَ ن  نَجَمَ مُبـ 
هَة  عَن هُ  جُ ةَ  ؛ذُو شُبـ  اَ يَـل زَمُهُ م نَ  ،وَبَـين َ لَهُ الص وَابَ  ،أَو ضَحَ لَهُ الح  دُُود  ا وَأَخَذَهُ بم  قُُوق  وَالح  ، ل يَكُونَ لح 

 .م ةُ مَم نُوعَةً م ن  زلََل  وَالأ ُ  ،الد  ينُ مَح رُوسًا م ن  خَلَل  

َ الث اني   كَام  بَـين  َح  ر ينَ : تَـن ف يذُ الأ  َ ال مُتـَنَاز ع   ، ال مُتَشَاج  ، فَلَا يَن حَتى  تَـعُم  الن صَفَةُ وَقَط عُ الخ  صَام  بَـين 
 .وَلَا يَض عُفُ مَظ لُومٌ  ،الم ٌ يَـتـَعَد ى ظَ 

اَيةَُ ال بـَي ضَة  الث ال ثُ  رَ يم   وَالذ ب  عَن   ،: حم  فَار   ،ل يـَتَصَر فَ الن اسُ في  ال مَعَاي ش   ،الح  َس  رُوا في  الأ  تَش  وَيَـنـ 
 .تَـغ ر ير  ب نـَف س  أَو  مَال   آم ن يَن م ن  

دُُود  ل تُصَانَ واَلر اب عُ  ن ت هَاك   مَحَار مُ اللَّ   تَـعَالََ عَن   : إقاَمَةُ الح  ه  م ن  إت لَاف  وَتُح فَظَ حُقُوقُ ع بَاد   ،الا 
لَاك   ت ه   .وَاس 

سُ  اَم  يُن واَلخ  اف عَة  : تَح ص  ل عُد ة  ال مَان عَة  وَال قُو ة  الد  َع دَاءُ ب غ ر ة   ؛الث ـغُور  با  تَه كُونَ  ،حَتى  لَا تَظ فَرَ الأ  يَـنـ 
ف كُونَ ف يهَا  ،ف يهَا مُحَر مًا ل م  أَو  مُعَاهَد  دَمًاأَو  يَس   .ل مُس 

                                                           
 (.89معالم في الطريق )ص (1)
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سُ  لَامَ بَـع دَ الد  واَلس اد  هَادُ مَن  عَاندََ الْ  س  خُلَ في  الذ  م ة   ؛ع وَة  : ج  ل مَ أَو  يدَ  َق   اللَّ    ؛حَتى  يُس  ل يُـقَامَ بح 
 .هَار ه  عَلَى الد  ين  كُل  ه  تَـعَالََ في  إظ  

ت هَادًاواَلس اب عُ  ء  وَالص دَقاَت  عَلَى مَا أَو جَبَهُ الش ر عُ نَصًّا وَاج  بَايةَُ ال فَي   م ن  غَير   خَو ف  وَلَا  ؛: ج 
 .عَس ف  

نُ  ق  في  بَـي ت  ال مَال  م ن  غَير   سَرَف  وَلَا تَـق ت ير  واَلث ام  تَح  عُهُ في  وَق ت  لَا  ،: تَـق د يرُ ال عَطاَيَا وَمَا يَس  وَدَفـ 
يرَ   .تَـق د يَم ف يه  وَلَا تأَ خ 

عُ  مَُنَاء  الت اس  فَاءُ الأ  ت ك  َع مَال   ضُ إليَ ه م  م نَ ف يمَا يُـفَو   ،وَتَـق ل يدُ الن صَحَاء   ،: اس   ي ه م  م نَ وَيَك لُهُ إلَ  ،الأ 
َم وَال   َم وَ الأ  ل كَفَاءَة  مَض بُوطةًَ وَالأ  َع مَالُ با  مَُنَاء  مَح فُوظةًَ ، ل تَكُونَ الأ  لأ   .الُ با 

رُ  ؛ ال عاَش  وَال  َح  مُُور  وَتَصَف حَ الأ  ه  مُشَارفََةَ الأ  رَ ب نـَف س  يَاسَة  الأ ُ : أَن  يُـبَاش  هَضَ س  رَاسَة  ل يـَنـ  م ة  وَح 
يُن وَيَـغُ ال م ل ة   َم  ة  أَو  ع بَادَة ، فَـقَد  يََوُنُ الأ  حُ،، وَلَا يُـعَو  لُ عَلَى التـ ف و يض  تَشَاغُلًا ب لَذ   قاَلَ  وَقَد   ش  الن اص 

 الْه و ى ت  ت ب ع   و لا ب الحْ ق   الن اس   ب  يْن   ف احْك م الأ رْض   في   خ ل يف ةم  ج ع لْن اك   إ ن ا د او ود   ي ا : تَـعَالََ  اللَّ ُ 
ل ك    . الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض 

ر   فَـلَم   تَص  ت  بَاع   في   عَذَرهَُ  وَلَا  ،ال مُبَاشَرَة   دُونَ  التـ ف و يض   عَلَى سُب حَانهَُ  اللَّ ُ يَـق   وَصَفَهُ  حَتى   الا 
، لض لَال  تَحَقًّا كَانَ  وَإ ن   وَهَذَا با  م   عَلَي ه   مُس  ُك  يَاسَة   حُقُوق   م ن   فَـهُوَ  ،الخ  لَافَة   وَمَن ص ب   ،الد  ين   بح   الس  

تـَر ع   ل كُل    ئُولٌ  وكَُل كُم   راَع   كُل كُم  )): وَالس لَامُ  الص لَاةُ  عَلَي ه   الن بي    قاَلَ  ،مُس   .(1)( ((رَع ي ت ه   عَن   مَس 

 :جماعة الدولة مع هذه المقاصدحال 

 ,الشريعةالجهاد و لة الإسلام و وا رساخ  س  وم   ,وا فيهل  وغ   ,هوا الدينو  فقد ش   ؛أما بالنسبة لحفظ الدينف
وناشروا بدعة  ؛أحد رؤوسهاوليت شعري كيف يقمعون البدعة وهم  ,لكل الرذائل اعطوا نموذجم أو 

 .المستقرة والله المستعان الدين ولم يحافظوا على أصول ,الغلو في التكفير الخوارج في

                                                           
 –بالماوردي, دار الحديث الأحكام السلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير  (1)

 (.40)ص ,القاهرة
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ومشردوهم بمئات  ,لافبالآ فقتلاهم ,فمظالم الدولة فاقت كل الحدود ؛منع الظلم والعسفوأما 
بل  ,تنازعينتخاصمين وم  فوا بين م  , ولم نسمع أنهم أل   اغتصبوهكم مالام و  ,رمة انتهكوها, فكم حلافالآ

 .وا فيهل  والنزاع في كل مكان ح  ومة رأيناهم سبب الخص

وتركوا أهل السنة الذين عزلوهم من  ,فكل يوم نسمع منطقة هربوا منها ؛حماية البيضةفأما 
خلفهم  ويتنقلون من منطقة إلى منطقة تاركين رعاياهم ,وتركوا حريهم نهبة للروافض والنصيرية ,السلاح

بوا كل ملل وقد أل   ؛الأسفار فما عاد المرء يأمن على نفسهنتشار في ما الاأ, و يقاسوا أبشع أنواع العذاب
 .ى أمة الإسلام بتصرفاتهم الرعناءالكفر عل

 ,وإنما غروا الناس ببعض العقوبات التي يطبقونها ,فهم لم يقيموها على وجهها ؛إقامة الحدود وأما
 ؟, ونتساءل أين قضاتكمدودفيتخلصوا منه بحجة إقامة الح ,عليهم والتي يسلم منها أتباعهم إلا من تمرد

مصلوبة في أعناقهم تعلق لافتات  افإننا لا نجد إلا أناسم  ؟البراهينأين الأدلة و و  ؟وأين محاضر تحقيقاتكم
 ,وا عليه قضيةسب  وكل من أرادوا قتله ل   ,ختلاسوالتي تقتصر على محاربة الدولة والا ,بجرائمهم المزعومة

قوا ومن ثم طب ,هو يرى من التعذيب ما يكون الموت عليه أهونفالتهمة جائزة ولابد أن يقر المسكين و 
 ؟نرى فيها مصلوبين الولايات الأخرى لدولتكم لاالعراق و  ونتساءل لماذا !الحدود بزعمهم على المجاهدين

 ؟ الولايات الأخرى!ا تعطيل الحدود فيولماذ ,للحدود إلا في أرض الشام انرى فيها تطبيقم  ولا

طعنوا في و  ,قد سحبوا السلاح من أهل الثغورف ؛بالنسبة لتحصين الثغور وجهاد الأعداء وأما
شاع بد أن نعلم أن ما ي   ولا ,لم يقبلوا برباط أحد وجهاده حتى يبايعو  ,تلوافقتلوا من ق   ,رابطينظهور الم

وا بر   جْ أ   الذين ,الكتائب السابقةو  ,المناطقرباط للدولة في بعض المناطق هو في الحقيقة لأبناء من جهاد و 
 .مناطقهمعراضهم و أا على أهليهم و على البيعة حفاظم 

موال أالناس أموالهم وبيوتهم وسرقت  فإن الدولة سلبت   ؛توزيع العطاياو  يءفبالنسبة لجباية ال وأما
وقد أفرغوا الصوامع والمعامل وباعوها  ,ي به الذممتشتر  ,شهواتهاواستأثرت بها على قياداتها و  ,مةالأ
وبات المالية ما يثقل كاهل المكوس والعق, ومن ثم فرضوا من الضرائب و (1)ان تتضور جوعم الناس الآو 

 .الناس

                                                           
 )تجويع المسلمين وترفيه عناصرهم(.الذي فيه: 13انظر ملحق الصور رقم  (1)
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من أصحاب  اومجرمم  ,امتهمم ا ولا ا ولا حشاشم جرمم  فلم تترك الدولة م   ؛تقليد الأمناء والنصحاء وأما
وكل  ,ولا أريد أن ألوث البحث بذكر أسمائهم وهي معروفة مشهورة ,السوابق والردة والعمالة إلا ونصبوه

 .ختلاسبتهمة الردة والعمالة والا أحد رجالاتها -نفسها  -عاقب الدولة يوم ت  

وسلطوا على الناس  ,بأنفسهمفإن قيادات الدولة مشغولون  ؛بالنسبة لمباشرة أمور الناس وأما
عشيرة وحسبك أن من أفتى بردة  ,ونسمع بين الفينة والأخرى تصرفات خاطئة ,السفهاء والأحداث

 .(1)نه عميل وقتلوه ردة وعمالة فتأملثبت أ ,وقتل أكثر من ألف مسلم سني ,المسلمةالشعيطات 

تجد  ،والتي يتجلى من خلالها تطبيق الشريعة ،إننا إذا لاحظنا هذه المقاصد العشرة للخلافة
 .يء كتاب الله وهم ليسوا منه في شون إلَعُ د  فهم كما أخبر المصطفى يَ  ،حظ جماعة الدولة منها

بد أن يعلم ما قرره العلماء من أن فلاومن أراد أن يتعرف على حقيقة تطبيق الشريعة  :الخامس
يقوم للناس دينهم  وهذا الأمر يقوم عبر تحقيق المصالح المعتبرة التي لا ,تطبيقها هو تحقيق مقاصد الشريعة

تستقيم لهم دنياهم ولا آخرتهم إلا بالمحافظة عليها, فإذا ض ي عت هذه المصالح فسدت دنيا الناس  ولا
 يعرف بالضرورات الخمس: ما يوهذه المصالح ه وأخراهم,

وقد جاءت . وحفظ النسب والع رض وحفظ المالحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل  يوه   
 :رحمه الله الغزاليقال ، الشريعة بحفظ هذه الضرورات ورعاية هذه المصالح على السداد والتمام

 ،وهو أن يَفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،ومقصود الشرع من الخلق خمسة)
ت هذه الأصول فهو و  فَ وكل ما ي ـُ ،فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

 .(2)(مفسدة ودفعها مصلحة

إن من أشراط الساعة أن يرُفع العلم ويثبت الجهل )) :وسلموآله صلى الله عليه وقد قال رسول الله 
ويظهر  ،ويظهر الجهل ،)من أشراط الساعة أن يقل العلم) :وفي رواية ((ويُشرب الخمر ويظهر الزنا

والمقصود بشرب  (3)((حتى يكون لخمسين امرأة القي م الواحد ؛ويقل الرجال ،وتكثر النساء ،الزنا

                                                           
 . CIAهو شرعيهم أبو عبد الله الكويتي المقتول ردة بعد اكتشاف عمالته لوكالة المخابرات الأمريكية  (1)
 (.1/379المستصفى من علم الأصول ) (2)
 (.1/43( )5/2120رواهما البخاري ) (3)
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كما في الروايات الأخرى للحديث, وكثرة النساء سببها كثرة   ,الخمر وظهور الزنا: كثرة ذلك واشتهاره
)ويكثر )   :وفيها ,كما جاء في بعض أحاديث أشراط الساعة  ,يقع فيها من قتل الرجال وما ,الفتن
ابن هو كما قال  ؛. وسبب كون هذه العلامات المذكورة في الحديث السابق من أشراط الساعة((القتل
مُُور  ال تي  يََ صُلُ ) :رحمه الله حجر ت لَال  الأ  خ  ع رَةً با  اَ مُش  نه  ر  ل كَو  لذ  ك  سَةَ خُص ت  با  مَ  مُُورَ الخ  وكََأَن  هَذ ه  الأ 

َن  رفَ عَ ال ع ل م  يَُ ل  ب ه   ،وَه يَ الد  ينُ  ،ال مَعَاد  بح  ف ظ هَا صَلَاحُ ال مَعَاش  وَ  مر يَل  ،لأ  َن  شرب الخ  لُ لأ  وَال عَق 
َن الز  نَى يَُ ل  ب ه   ،ب ه   رَةَ ال ف تَن  تخُ ل  بِ  مَا ،وَالن سب لأ  َن  كَث ـ اَ كَانَ  :ال ك ر مَاني   قاَلَ  .وَالنـ ف سُ وَال مَالُ لأ  وَإ نم 

َرَاب  ال عَالمَ   ذ نًا بخ  مُُور  مُؤ  ت لَالُ هَذ ه  الأ  لَ قَ لا ؛اخ  َن  الخ  ُ  ،تركون هَمَلًا يُ  لأ  وَلَا نَبي   بَـع دَ نبَ ي  نَا صَلَوَاتُ اللَّ 
ُ ذَل كَ   .(1)(تَـعَالََ وَسَلَامُهُ عَلَي ه م  أَجم َع يَن فَـيـَتـَعَين 

 ؟!ولة من تحقيق هذه المقاصد فما هو حظ جماعة الد

ونشر  ,وتوقير العلماء ,والحث على العلم ,الدعوة إلى الإسلام ت  ع  ر  ش   مقصد الدينفمن أجل 
الناس في  ل  دخ  أن ت   ل  د  ب   ولكن جماعة الدولة ,فار والمبتدعةوشرع جهاد الك ,وقمع البدعة ,السنة

حتى  ؛موحاربت طلبة العل ,وطعنت فيهم ,العلماء ت  ه  ف  وس   ,بغلوها في التكفير ,الإسلام أخرجتهم منه
 !ف لها بمحاربة المبتدعة وهي منهمفكي ,من نشر السنة نشرت الغلو والمروق وبدلام  ,يوافقوها في بدعتها

, الجهاد إلا بشرط مبايعة الخلافة ومنعت   ,أسلمت المناطقو  ,حاربت المجاهدين دفع الصائل من وبدلام 
 ,يءين المسلمين فليس من الدين في شأن كل ما يؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بالعلماء  ه  ب  ن    ولقد

 :ه اللهرحم الشاطبيقال  ,ينالد   ن  هذه الجماعة المارقة ع   د  عْ ه لهذا تجد مقدار ب   ب   ن   ت  ف   

لَامُ ) عُوالْ  س  لُ فَة   إ لََ  يَد  ، وَالتـ رَاحُم   وَالت حَاب    الأ  لَاف   إ لََ  أَد ى رأَ ي   فَكُل   وَالتـ عَاطُف   ذَل كَ  خ 
ي ةُ  وَهَذ ه  . الد  ين   عَن   فَخَار جٌ  اَص   هَا دَل   قَد   الخ  دَ يثُ  عَلَيـ   ف ر قَة   كُل    في   مَو جُودَةٌ  وَه يَ  عَلَي ه ، ال مُتَكَل مُ  الح 

نَة  ال مُ  ال ف رَق   م نَ  دَ يث   في   ضَم   رَةً  كَانَت   كَي فَ  تَـرَى أَلَا  .الح  وََار ج   في   ظاَه  بـَرَ  ال ذ ينَ  الخ   صَل ى الن بي    بِ  مُ  أَخ 

ل ه   في   وَسَل مَ  عَلَي ه   اللَّ ُ  تُـلُونَ )): قَـو  لَ  يَـق  لَام   أَه  س  لَ  وَيَدَعُونَ  الْ   َو ثَان   أَه   .(2). (((الأ 

                                                           
 (.1/179فتح الباري ) (1)
 (.1/170الاعتصام ) (2)
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ولكن جماعة  ,القصاص لذلك ع  ر  وش   ,فالشريعة جاءت بحفظ النفوس ؛مقصد حفظ النفوسوأما 
 ,وهي من أكبر عصابات المافيا في العالم ,وأراقتها بغير وجه حق ,الدولة أزهقت النفوس المعصومة

عن  الشاطبيقال  .شهورةستعراضية بالقتل والصلب موحملاتها الا ,وخرجت على الناس ,فقطعت الطرق
تُـلُونَ )))  :الخوارج لَ  وَيَـق  لَام   أَه  لَ  وَيدََعُونَ  الْ  س  ثَان   أَه  َو  َن   الش ر عُ، عَلَي ه   مَا ب عَك س   فَذَم هُم   ((الأ   لأ 

ل م ينَ  عَن   وَال كَف    ال كُف ار   ب قَت ل   جَاءَت   الش ر يعَةَ   .(1)(ال مُس 

 ,وأذهبت عقول الناس ,فإن جماعة الدولة بتصرفاتها جعلت الحليم حيران ؛مقصد العقلوأما 
ا لحروبهم وجعلت منهم وقودم  ,اكالكاذب الأف   وضللت العباد بإعلامها ,واستنزفت طاقات الأمة وفكرها

 للعقول والأجساد. افكانوا نزيفم  ,الطاحنة

 ,بتحريم الطعن والقذف والشتائم جاءت شريعتنا فقد ؛رض والنسلقصد الع  لموأما بالنسبة 
والتشهير  ؛ولكن الدولة نشرت ثقافة الطعن والإسقاط ,ومنعت انتهاك الحرمات ,الزواج عت  وشر  

ما وصل إليه هؤلاء ك  اا وشتمم ولم يعرف التاريخ إقذاعم  ,والفضل والتضليل بالمجاهدين وأهل العلم ؛والتكفير
ة أوكم طلقوا من امر  ,ثم تتزوج إحداهن بلا ولي لها ,رموجبوا على الفتيات الهجرة بدون مح  أ ولقد ,المارقة

, وأما أحاديث زيجاتهم ومن ثم تطليقهم أصبحت أنكحوها لأحد رجالاتهم م   ومن ث   ,هازوج ة  د  بحجة ر  
 ,اتي  ن  مْ بل هو مجهول من المجاهيل بحجة الأ   ,بيه وأمهأاسمه ولا اسم  ف  عر  والزوج لا ي   ,حديث الركبان

 !!عرف أبوه ونسبهي  ولد الناتج كيف س  فال م   ث   نْ وم  

 عَن   سُئ لَ  إ ذَا كَانَ  عُمَرَ  اب نَ  إ ن  : نَاف عٌ  قاَلَ ) فقد عند الخوارج وليس بجديدوهذا الأمر قديم 
رَُور ي ة ؟ ل م يَن،: قاَلَ  الح  ل ونَ  يُكَف  رُونَ ال مُس  تَح   ع دَد ه ن ، في   الن  سَاءَ  وَيَـن ك حُونَ  وَأَم وَالَهمُ ، د مَاءَهُم   وَيَس 
هُم   الر جُلُ  فَـيـَن ك حُهَا ال مَر أَةُ  وَتأَ ت يه مُ  نـ  ل ق تَال   أَحَق   أَحَدًا أَع لَمُ  فَلَا  زَو جٌ، وَلَهاَ م  هُم   با  نـ   .(2)(م 

ذلك على أهل السنة في  ر  ج  ي  وما ندري ماذا س   ,اليزيديات ت  ي  ب  وس   ,فقد فتحوه ؛باب السبيوأما 
ثم هل هم قادرون  ,الكارثية على أعراض المسلمينمر ونسأل الله العافية من نتائج هذا الأ ؛(1)العالم كله

 !بي وآثاره التي نص عليها الفقهاءعلى تطبيق أحكام الس

                                                           
 (.3/137الاعتصام ) (1)
 (.3/113)الاعتصام  (2)
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فرق بينهم وبين  ولا ,موال الأمة واغتصبت خيراتهاأفإن الدولة نهبت  ؛لمقصد المالبة وأما بالنس
وا ر  ف  بل ك   ,وفرضوا المكوس والضرائب على العباد ,الزمن ن  م   ات الذين نهبوا خيرات الأمة عقودم الطواغي

 .والله المستعان اى والمناطق جردم وجردوا القر  ,بأموالهم االناس طمعم 

المشتاقين إلى  إن جماعة الدولة قد لعبت على الوتر العاطفي لتجييش مشاعر المسلمينالسادس:
وهي  ,وإلزام الناس بصلاة الجماعة ,من فرض الخمار فأتت إلى بعض الصور ,تحكيم الشريعة بعد قرون

وقد استفادوا فيها في الحقيقة من تجربة بعض الدول التي تدعي تطبيق  ,في الأصل مسائل اجتهادية فرعية
ففي القديم  ,وقد أثبتت هذه التجارب نجاعتها في اللعب بمشاعر المسلمين ,الشريعة في القديم والحديث

مد بن محالشيخ قال فقد  ,للخداع الشكلية   بعض الأمور   ق  طب  التي كانت ت   ة  ي  يد  ب  الدولة الع   كانت   ؛مثلام 
قصة بني عبيد القداح؛ فإنهم ظهروا على رأس المائة الثالثة فاد عى عبيد الله أنه : )رحمه الله بعبد الوها

المغرب، من آل علي من ذرية فاطمة، وتزيا  بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله، فتبعه أقوام من أهل 
وأظهروا مخالفة شرائع  ،وا مصر والشامكُ لَ ولاده من بعده، ث مَ وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأ

ظهروا أشياء من الشرك ومخالفة أالْسلام وإقامة الجمعة والجماعة، ونص بوا القضاة والمفتين، لكن 
 .انتهى (2)(الشرع، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأجمع العلماء على كفرهم

ون كانوا خلال حكمهم لمصر؛ يَرصون أشد الحرص أن لا ي  يد  بَ والعُ ) :قتادة أبوقال الشيخ 
يَالفوا عقائد الناس الظاهرة حتى يستقر لهم ملكهم، بل في عهدهم ظهرت كثير من البدع الدينية 

جتماع في الأعياد لستر عقائدهم وكفرهم الباطني، منها: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والا
ا بعد جهرً  سلمآله و صلى الله عليه و والصلاة على النبي  -كالنصف من شعبان ويوم عاشوراء   -البدعية 

 الفجر بالأناشيد وقراءة القرآن. الأذان، والتذكير قبل أذان

بِذه البدع وغيرها وبمساعدة مشايخ الطرق الصوفية؛ استطاعوا إخضاع الناس لحكمهم وتزوير 
 .                                 (3)(على كثير من الفقهاءحالهم 

                                                                                                                                                                      
 والزنادقة. حب منها الخوارج ويدخلها الرافضةونحن نرى اليوم ما يحصل لنساء السنة في العراق, في المناطق التي ينس (1)
 .(23-22ص)الدرر السنية في الأجوبة النجدية, حكم المرتد:  (2)
 .(5ص)حكم المشايخ الذين دخلوا في نصرة المبدلين للشريعة  (3)
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 :أبي القاسم الدهانورد عن  اكم  ,وصفهم العلماء بالسحر ,ولتدجيلهم وبهتانهم على الناس 
 .(1)(السحر خالطه بِم، اتصل بمن سحر خالطه كفرهم لأن الكفار، بخلاف وهم)

شابه هذه الدولة البغدادية في تدليسها على والتي ت   ؛السعوديةسته الدولة ومن الأمثلة المعاصرة ما دل  
لنفس الأساليب التي تتبعها الدولة السعودية من  اأسلوب جماعة الدولة مشابه تقريبم ونلاحظ أن  ,الناس

عن  أبو محمد المقدسيوهنا نستحضر ما قاله الشيخ  ,والإجبار على الصلاة وغيرها ,فرض النقاب
ا هذه الد ولة الخبيثة، فهي من أشد  أم  ) :حيث قال بكلام ينطبق على جماعة الدولة الدولة السعودية

د عية تطبيق مُ  ،والل عب بعقولهم ،والاستخفاف بِم ،الد ول اليوم ممارسة لسياسة الت لبيس على العباد
ت لبيس ونبذ القوانين الوضعية. ولقد أجادت هذه الد ولة الخبيثة أساليب ال ،الش ريعة الْسلامية

حتى  انطلى هذا على كثير مم ن ينتسبون للعلم والد عوة، فشاركوا في الت لبيس  ،وأحكمتها والتدليس
قيع لها  .(2)(، وقد أجادت هذه الد ولة هذا الدور التلبيسي وأتقنته...والتر 

وإصرار الغلاة  ,ألا وهي مسألة تطبيق الحدود ؛بد من لفت النظر إليهاوهاهنا مسألة لا :السابع
بد من العلم أن الظلمة والمتجبرين وعبر التاريخ لكن لاو  ,وهذه المسألة تحتاج إلى إفراد البحث بها ,عليها

فالشريعة تتشوف لدرء  ,ضوابط ذلكومعلوم موقع العقوبات من الشرع و  ,يركزون على جانب العقوبات
د هذه ولكن الطغاة يستغلون وجو  ,انعبتوفر شروط وانتفاء مو  ولا تقيمها إلا ؛الحدود بالشبهات

ا يوجه الطغاة ودائمم  ,وهذه شرعة فرعونية وليست ربانية فتكهم بالمخالفالعقوبات لشرعنة إجرامهم و 
 أ ق ْت لْ  ذ ر وني  : ف رْع وْن   و قال   جرية الحرابة والإفساد في الأرض للمخالفين لتبرير قتلهم وصلبهم 

السيد قال   الْف ساد   الأ رْض   في   ي ظْه ر   أ نْ  أ وْ  د ين ك مْ, ي  ب د ل   أ نْ  أ خاف   إ ني   ر ب ه , و لْي دعْ   م وسى,
ليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها  أ) :رحمه الله لقطبا

لْثارة الخواطر في كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث 
 وجه الْيمان الهادئ؟

                                                           
ترتيب المدارك وتقريب المسالك: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي, تحقيق: الطنجي, والصحراوي, وابن شريفة,  (1)

 (.7/278), المحمدية, المغرب, الطبعة: الأولى -وأعراب, مطبعة فضالة 
 .(6ص)الكواشف الجلية  (2)
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، والْيمان والكفر. والصلاح والطغيان على إنه منطق واحد، يتكرر كلما التقى الحق والباطل
 توالي الزمان واختلاف المكان. والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين.

ولاذ بالجناب الذي يَمي ، إلَ الركن الركين والحصن الحصين فالتجأ -عليه الس لام  -فأما موسى 
 : ، ويجير المستجيريناللائذين

   الحْ ساب   ب ي  وْم   ي  ؤْم ن   لا م ت ك بر    ك ل   م نْ  و ر ب ك مْ  ب ر بي   ع ذْت   إ ني  : م وسى و قال .. 

، القادر على حماية أمره إلَ المستعلي على كل متكبر، القاهر لكل متجبر وسل م ،واطمأن ،قالها
العائذين به من المستكبرين. وأشار إلَ وحدانية اللَّ  ربه وربِم لم ينسها أو يتركها أمام التهديد 

، وهو تكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحسابفما ي ،شار إلَ عدم الْيمان بيوم الحسابكما أ  ،والوعيد
من حميم ولا شفيع  ، ما لها من كل قوةدً ر  ، مجَُ ا ذليلًا ا خاضعً ا خاشعً ه يومئذ حاسرً يتصور موقف

 .(1)(يطاع
 ؛على إصرار الدولة السعودية على تطبيق الحدود وخاصة الحرابة اكلامم   الشيخ المقدسيويذكر 

 :"الجليةالكواشف "يقول في ف ؛التي لا تطبق إلا حد الردة والحرابة جماعة الدولة بكلام ينطبق على واقع

الذي  وهو الحد الوحيد ،اا شديدً ولة حرصً الد  تحرص عليه  -على سبيل المثال  –فحد  الحرابة )
للدفاع عن طواغيتها وعروشهم، فكل من خرج عليهم أو  امادام مسخرً  ؛اأظن ها لن تتنازل عنه أبدً 

 حاول أن يرفع رأسه ويتحرر من عبوديتهم وطغيانهم.. طب قوا عليه هذا الحد بحج ة أن ه يَارب الله
م هم  ؛ط لع على أحوالهمح د مُ وَ ادل فيها مُ والحقيقة التي لا يجُ .. اورسوله ويسعى في الأرض فسادً  أنه 

ليل  اويسعون في الأرض فسادً  ،سبيل اللهويصد ون عن  ،هم الذين يَاربون الله ورسوله والمؤمنين
 .(2)(نهار...

وأنت لا تطبقها على هل من المقبول أن تجعل شعارك تطبيق الشريعة  ولنا أن نتساءل الثامن:
واعتبر العدناني تشكيل  ,فلقد امتنعت الدولة عن النزول إلى المحكمة الشرعية المستقلة ,وجماعتك نفسك

كما امتنع  ؛وهذا ديدن الخوارج أن يتنعوا عن التحكيم الشرعي ,هذه المحكمة من ضرب الخيال والمحال

                                                           
 (.5/3078في ظلال القرآن ) (1)
 .(30ص)الكواشف الجلية  (2)
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 ملاعَ  !معاوية يا :له فقالا معاوية على فدخلا أمامة وأبو الدرداء أبو خرج)فقد  رضي الله عنهقتلة عثمان 
وآله  عليه الله صلى الله رسول إلَ منك وأقرب ،اإسلامً  أبيك ومن منك أقدم إنه فوالله ،الرجل هذا تقاتلُ 

 ؛له فقولا إليه فاذهبا ،هُ تَ لَ ت ـَق ـَ آوى وإنه ،عثمان دم على أقاتله :فقال ؟منك الأمر بِذا وأحق ،وسلم
 :فقال ،ذلك له فقالا علي    إلَ فذهبا. الشام أهل ن  م   بايعه ن  مَ  لأو   أنا ث ،عثمان قتلة نَ م   دناق  يُ ل  ف ـَ

 أبو فرجع :قال ،فليرمنا شاء فمن ،عثمان قتلة نال  كُ  :فقالوا كثير خلق فخرج ،تريان الذين هؤلاء
 .(1)(حرباً  لهم يشهدا فلم أمامة وأبو الدرداء

 قتله ،بالخير اموصوفً  وكان الأرت بن خباب بن الله عبد) عن تسليم قتلةالخوارج  متنعكما ا
 ،آمنون أنتم ث قتلته أعطونا :لهم قال علي جاء فلما ،السنة هذه في بالنهروان مناقد   كما الخوارج

ومن  وضحت ذلك في مسألة التحكيم وموقف الخوارج منها, وقد ,(2)(فقاتلهم هُ لَ ت ـَق ـَ نال  كُ  :فقالوا
وإعطاء جنودهم الحصانة والحماية  ,ولقد اشتهر عن الخوارج التملص لا يعطيه, المعلوم أن فاقد الشيء

 سبب وكان ،الخمر حد عطل بأنه أصحابه عليه نقم)أنه  نجدة الحروريومما ورد عن  ,من العقوبة
 شديد رجل إنه": لهم فقال نجدة، إلَ أمره فبلغوا ؛الخمر يشرب كان عسكره من رجلًا  أن ذلك

 .(3)"(بالمشركين وسلموآله  عليه الله صلى الله رسول استنصر وقد ،العدو على النكاية

 وقوموها ،نساءهم وسبوا ،رجالهم فقتلوا ،القطيف أهل إلَ جيش مع ابنه بعث أنه) :وقد ورد
 قبل ونكحوهن الفضل؛ رددنا وإلا فذلك، حصصنا في قيمتهن صارت إن: وقالوا أنفسهم على

 ما يسعكم لم: قال بذلك وأخبروه نجدة إلَ رجعوا فلما. القسمة قبل الغنيمة من وأكلوا القسمة،
 موافقيه من الحدود وأصحاب: قال"و .(4)بجهالتهم فعذرهم يسعنا؛ لا ذلك أن نعلم لم: قالوا فعلتم؟

 ,وها هم خوارج العصر يتنعون عن الشرع ,نفسه هو التاريخ يعيد وها .(5)("عنهم يعفو تعالَ الله لعل

                                                           
 (.10/508ة والنهاية لإسماعيل القرشي )البداي (1)
 (.10/649البداية والنهاية لإسماعيل القرشي ) (2)
 (.4/359الدرر السنية ) –تسبة للإسلام موسوعة الفرق المن (3)
 (.1/117الملل والنحل للشهرستاني ) (4)
 (.1/118الملل والنحل للشهرستاني ) (5)
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حتى قبل تأجج الصراعات مع  ,وخاصة في الدماء ,والتزام الحقوق ,ويتملصون من تطبيق الحدود
 .(1)الأوائل وا إلى المحاكم ولكنهم يرفضون ويبررون بنفس تبريرات الخوارجع  وكم د   ,الفصائل

 

  

                                                           
 . من النزول للشرع (العراقي أين أبو)كيف يتهرب أميرهم  (14رقم )انظر ملحق  (1)
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 الباب الخامس
 مسائل متممة
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 لالفصل الأو

 فتنة الشهوات والشبهات عند الخوارج

لمارقة هو ولعل انحراف هؤلاء ا ,المقصود من هذا الفصل بيان الدوافع التي لأجلها مرق المارقة وانحرفوا
وإن كانت درجته  ,ا البشر له جذوره المشتركة قريبم نحراف والضلال فيالاف ,متكرر عبر التاريخ يءش

وهي  ,الشهوات والشبهاتففتنة المارقة هي فتنة  ,ومن حالة إلى حالة ,لى صنفتختلف من صنف إ
 :رحمه الله ابن القيم, قال ستخدمها في إضلال وإغواء الإنسانأسلحة الشيطان الفتاكة التي ي

تمعان للعبد وقد يج ،وفتنة الشهوات ،هي أعظم الفتنتين: فتنة الشبهات و فصل والفتنة نوعان)
سيما إذا اقترن بذلك ولا ،وقلة العلم ،ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقد ينفرد بإحداهما.

ما شئت في ضلال  ل  قُ ف ـَ ،فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى ،فساد القصد وحصول الهوى
 ،مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله ،الحاكم عليه الهوى لا الهدى ،القصد ئسي

وقد أخبر الله   الأ نْ ف س   ت  هْو ى و م ا الظ ن   إلا   ي  ت ب ع ون   إ ن فهو من الذين قال الله تعالَ فيهم: 

 الأ رْض   في   خ ل يف ةم  ج ع لْن اك   إ ن ا د او ود   ي ا عن سبيل الله فقال: ل  ض  سبحانه أن اتباع الهوى يُ 
ل ك   الْه و ى ت  ت ب ع   و لا ب الحْ ق   الن اس   ب  يْن   ف احْك م ل ون   ال ذ ين   إ ن   الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض   س ب يل   ع ن ي ض 

وهي فتنة  ،وهذه الفتنة مآلها إلَ الكفر والنفاق ،الحْ س اب   ي  وْم   ن س وا بم  ا ش د يد   ع ذ اب   له  مْ  الل ه  
فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات  ،وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم ،المنافقين

 .(1)(التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال

الذي أمر  ؛الْيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا): ابن رجبوقال 
يره على هذا الصراط استقام سَ  ن  مَ فَ  ،وأمرهم بسؤال الهداية إليه ،الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه

ومن لم  ،استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم ؛اا وباطنً المستقيم في الدنيا ظاهرً 
 ما إلَ فتنة الشبهات أو إلَ فتنةبل انحرف عنه إ ؛يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا

                                                           
 :وت, الطبعةبير  –محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله, الناشر: دار المعرفة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:  (1)

 (.2/165) م,1975-ه1395الثانية, 
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م بحسب اختطاف الشبهات والشهوات له كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهن  ؛الشهوات
 .(1)(على هذا الصراط المستقيم

شهوات جامحة  :م جمعوا بين الفتنتين والقبيحتينيجد أنه اا وحديثم بع لتاريخ الخوارج المارقة قديم إن المتت
ث ألبسوها بلباس التدين  ،للمال والنساء والملذات والعلو والجاه والشرف والسلطة والحكم

والبعض يظن أن فتنة الخوارج من جهة الشبهة  ،فاختلط الأمر عليهم وعلى غيرهم ،والمشروعية
د العجيب لدى لَ يفسر لنا هذا الجَ  ما هذا وهذا الرأي فيه مغالطة للشرع والتاريخ والواقع، ،فقط

اَ) :رحمه الله الشاطبييقول  .يكون إلَ جنون العظمة وداء الهوس الخوارج أقرب ما وََار ج   ع ن دَ  كَانَ  إ نم   الخ 
عًا ، عَن   ال مَائ لَة   النـ فُوس   في   ال ق ح ة   م نَ  نَـو  يحًا، ان ف عَالًا  فَـتَظنُ هُ  ف يه   النـ ف سُ  تُـغَال طُ  وَقَد   الص وَاب   صَح 

 :بشكل مفصل فيقولهذه القضية  رحمه الله الشاطبيلنا  ويفسر. (2)(كَذَل كَ  وَليَ سَ 

نَ هُ ؛ النـ ف س   عَلَى صَع بٌ  الش ر يعَة   تَكَال يف   تَح تَ  الد خُولَ )  سَب يل   عَن   وَصَاد   ل ل هَوَى، مُخاَل فٌ  أَم رٌ  لأ 
، هَا فَـيـَثـ قُلُ  الش هَوَات  ا عَلَيـ  دًّ َن  ؛ ج  قَ   لأ  اَ وَالنـ ف سَ  ثقَ يلٌ، الح  اَ تَـن شَطُ  إ نم  اَ لَا  هَوَاهَا يُـوَاف قُ  بم   يَُاَل فُهُ، بم 

عَة   وكَُل   خَلٌ، ف يهَا فَل ل هَوَى ب د  نَ ـهَا مَد  عَةٌ  لأ  ، نَظَر   إ لََ  لَا  مُخ تَر ع هَا نَظَر   إ لََ  راَج   تَـعَل قَت   فإَ ن  ] الش ار ع 
م   ُك  م   فَـعَلَى[ الش ار ع   بح  م   لَا  التـ بَع   حُك  ُك  ، بح  َص ل  يمَة   مَعَ  الأ  رَى، ضَم  تَد عَ  أَن   وَه يَ  أُخ   م ن   لَهُ  لَابدُ   ال مُبـ 
هَة   تَـعَل ق   بُـهَا دَل يل   ب شُبـ  ، إ لََ  يَـن س  ، مَق صُودُ  هُوَ  ذكََرَهُ  مَا أَن   وَيدَ ع ي الش ار ع   مَق صُودًا هَوَاهُ  فَصَارَ  الش ار ع 
رُُوجُ  يُم ك نُهُ  فَكَي فَ  زَع م ه ، في   شَر ع ي    ب دَل يل   وََى وَدَاع ي ذَل كَ  عَن   الخ  كٌ  اله  تَم س  ن   مُس  ُس   يَـتَمَس كُ  مَا بح 

ل يلُ  وَهُوَ  ب ه   لَة ؟ في   الش ر ع ي   الد  مُ   .(!الج 
ل يل   وَم نَ  َو زاَع ي    عَن   رُو يَ  مَا ذَل كَ  عَلَى الد  عَةَ  اب ـتَدعََ  مَن   أَن   بَـلَغَني  : قاَلَ ؛ الأ   آلَفَهُ  ضَلَالَة   ب د 
 .ب ه   يَص طاَدَ  كَي  ؛ وَال بُكَاءَ  الخ ُشُوعَ  عَلَي ه   أَل قَى أَو   ال ع بَادَةَ، الش ي طاَنُ 

تُونٌ  ع بَادَةً  الن اس   أَشَد  : "الص حَابةَ   بَـع ضُ  وَقاَلَ  تَج   ،"مَف  ل ه   وَاح   يََ ق رُ )): وَالس لَامُ  الص لَاةُ  عَلَي ه   ب قَو 
يَامَهُ  صَلَات ه   في   صَلَاتَهُ  أَحَدكَُم   يَام ه   في   وَص  ر   إ لََ  ((ص  دَ يث   آخ   .الح 

                                                           
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: ل  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, الس لامي, البغدادي, ثم  (1)

 -ه1409طبعة: الثانية, دمشق, ال -الطائف, دار البيان -الدمشقي, الحنبلي, تحقيق: بشير محمد عيون, مكتبة المؤيد
 (.240م, )ص1988

 .(2/125الاعتصام ) (2)
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بَار   في   نقُ لَ  كَمَا؛ ال وَاق عُ  قاَلَهُ  مَا وَيََُق  قُ  َخ  وََار ج   عَن   الأ   .وَغَير  ه م   الخ 
تَد عُ  ت هَاد   في   يزَ يدُ  فاَل مُبـ  ج  ن ـيَا في   ل يـَنَالَ ؛ الا  اَهَ  وَال مَالَ  التـ ع ظ يمَ  الد  رَ  وَالج   أَص نَاف   م ن   ذَل كَ  وَغَيـ 

، ن ـيَا، شَهَوَات   عَلَى التـ ع ظ يمُ  بَل   الش هَوَات  بَان   ان ق طاَع   إ لََ  تَـرَى أَلَا  الد   عَن   وَالد  يَاراَت   الص وَام ع   في   الر ه 
، جمَ يع   ، عَن   وَال كَف    ال ع بَادَات   أَص نَاف   في   وَمُقَاسَاته  م   ال مَل ذُوذَات   خَال دُونَ  ذَل كَ  مَعَ  وَهُم   الش هَوَات 

 !.جَهَن مَ؟ في  
ع ة , ي  وْم ئ ذ   و ج وه   : اللَّ ُ  قاَلَ  ب ة , ع ام ل ة   خ اش  ي ةم  ن ارما ت صْل ى ن اص   [.4-2/الغاشية]  ح ام 

نْ ي ا الحْ ي اة   في   س عْي  ه مْ  ض ل   ال ذ ين   أ عْم الام  ب الأ خْس ر ين   ن  ن ب ئ ك مْ  ه لْ  ق لْ   :وَقاَلَ   يح ْس ب ون   و ه مْ  الد 
ن ون   أ ن  ه مْ   [.103/الكهف]   ص ن ْعما يح ْس 

، ذَل كَ  في   يجَ دُونَـهَا لخ  ف ة   إ لا   ذَاكَ  وَمَا ل ت زَام  ل ه م   وَنَشَاط   الا  ه لُونَ ؛ ب دَاخ  تَس   ب سَبَب   الص ع بَ، ب ه   يَس 
وََى، م نَ  النـ ف سَ  دَاخَلَ  مَا تَد ع   بدََا فإَ ذَا اله  عَاد ه  ؛ ع ن دَهُ  مَح بُوباً  رآَهُ  عَلَي ه ، هُوَ  مَا ل ل مُبـ  ت بـ  س   ل لش هَوَات   لا 

ل يل   مُوَاف قًا وَرآَهُ  جُم لَت هَا، م ن   وَعَمَل ه   هُ  ال ذ ي فَمَا ع ن دَهُ، ل لد  سَاك   عَن   يَصُد  ت م  س  ز د يَاد   ب ه   الا  ن هُ؟ وَالا   م 
فَقُ  وَاع ت قَادَات ه   غَير  ه ، أَع مَال   م ن   أَف ضَلُ  أَع مَالَهُ  أَن   يَـرَى وَهُوَ   مَط لَبًا؟ ال بُـر هَانُ  أَفَـيُف يدُ ! وَأَع لَى؟ أَو 

ل   ك ذ ل ك    .(1)([31/المدثر]   ي ش اء   م نْ  و ي  هْد ي ي ش اء   م نْ  الل ه   ي ض 

ابن  قال .اعدلْ  :وقال لرسول الله ,ئموطمع في الغنا ,بذهيبة ع  م  الخويصرة ط   الخوارج ذو س  أْ ر  ف   
بيان أن سبب خروج الخوارج كان بسبب  عوانة في صحيحه لهذه الأحاديث وترجم أبو) :حجر

وله شاهد من حديث ابن مسعود  ,(2)(فخفي عنهم ذلك ؛مع كونها كانت صواباً  ؛الأثرة في القسمة
 يدَ ر  أُ  يقول: إن هذه القسمة ما سمعت رجلًا  حنينغنائم  وسلموآله صلى الله عليه رسول الله  مَ س  لما قَ ))قال: 

أخرجه ابن مردويه، وقد تقدم في   الص د ق ات   في   يلْم ز ك   م نْ  و م نه مْ  قال فنزلت:  ((بِا وجه الله
 بن عمر ما يؤيد هذه ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد الله ،هذه الزيادةين بدون نَ غزوة حُ 
 ((ما أراك تعدل !فقال: يا محمد ،اشيئً فجعل يقسم بين أصحابه ورجل جالس فلم يعطه ))الزيادة 

 ،وفي رواية أبي الوضي عن أبي برزة نحوه، فدل على أن الحامل للقائل على ما قال من الكلام الجافي

                                                           
 (.1/220الاعتصام ) (1)
 (.12/301) فتح الباري لابن حجر (2)
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ا من ذلك. عطى لم يقل شيئً وأنه لو أُ  ،وأقدم عليه من الخطاب السيئ كونه لم يعط من تلك العطية
 صلى اللهفغفل عن الرجل فذهب، فسأل النبي ))وأخرج الطبراني نحو حديث أبي سعيد وزاد في آخره: 

 .(1)(وسنده جيد ((دركلب فلم يُ طُ فَ  ؛عنه وسلموآله عليه 

 أبو زهرةويذكر الأستاذ  ,وخرجوا عليه رضي الله عنهوقتلة عثمان طمعوا في المال والسلطة فقتلوا عثمان 
وقد كرر هذا المعنى في أكثر من موضع من كتابه  أن العصبية والحسد هما الحافز القوي لخروج الخوارج,

ث  ،وسلموآله صلى الله عليه النبي  فهو يذكر أن العصبية كانت مختفية في زمن)تاريخ المذاهب الإسلامية(, 
، فانبعثت في آخر عهده قوية لجية عنيفة، وكان رضي الله عنهإلَ أن جاء عهد عثمان  مختفيةً  ت  ل  ظَ 

، ث الاختلاف بين الخوارج وغيرهم، فقد  انبعاثها له أثر في الاختلاف بين الأمويين والهاشميين أولًا 
لا من القبائل المضرية، والنزاع  ؛الخوارج من القبائل الربعية كانت القبائل التي انتشر فيها مذهب

بين الربعيين والمضريين معروف في العصر الجاهلي، فلما جاء الْسلام أخفاه حتى ظهر في نحلة 
ومن الأسباب التي حفزت  ،الخوارج، فكان من الطبيعي أن يكون الحسد من أول ثِار هذه العصبية

 الخوارج إلَ الخروج.

 -غير الحق الذي اعتقدوه  -ا: ومن أعظم هذه الأمور التي حفزتهم على الخروج ل أيضً ويقو 
 .(2)لافة واستبدادهم بِا دون الناسا على استيلائهم على الخأنهم كانوا يَسدون قريشً 

رجل على عثمان ورأسه مع  ومر   ،وانتهبوا متاع الدار) ا قتلة عثمان:واصفم  ابن كثير ويقول
ولا  ؛ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن :المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال

 .  (3)(ا حتى الأقداح إلا ذهبوا بهوالله ما تركوا في داره شيئً  :قال ؛مضجع كافر أكرم

 عن المنكر فيقول:المعروف والنهي متسترين بالأمر ب ,أن هدفهم كان هو الدنيا ابن كثيرويصرح 
دمه ولا  لنا ل  يََ  أَ  :منهم وذلك أنه نادى مناد   ،ث مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت فنهبوه)

فلما خرجوا إلَ صحن  ،ث خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وفسيلين معه ،يَل لنا ماله فانتهبوه

                                                           
 (.12/298فتح الباري ) (1)
 (.262(, وانظر: فجر الإسلام )ص70-1/69تاريخ المذاهب الإسلامية ) (2)
 (.10/307) البداية والنهاية (3)
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وجعلوا لا يمرون على شيء إلا أخذوه حتى استلب رجل  ،الدار وثب غلام لعثمان على قترة فقتله
ث تنادى القوم  ،ايضً أالغلام  لَ ت  وقُ  ،فضربه غلام لعثمان فقتله ،يقال له كلثوم التجيبي ملاءة نائلة

فإن  ،النجا النجا !يا قوم :بيت المال فقالوا ةفسمعهم حفظ ،أن أدركوا بيت المال لا تستبقوا إليه
 ؛قوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرهؤلاء القوم لم يصد

وجاء الخوارج  ،فانهزموا ،إنما قصدهم الدنيا ،وكذبوا ،وغير ذلك مما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله
من الأمور  رضي الله عنهومما نقموا على علي  .(1)(ا فضلوكان فيه شيء كثير جدًّ  ،خذوا مال بيت المالأف

أول ما نقمنا منك أنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل، فلما انهزم أصحاب )وا عن هذا بقولهم له: بر  ما ع  
ابن ملجم  وهذا ,(2)(ال ومنعتنا سبي نسائهم وذراريهمالجمل أبحت لنا ما وجدنا في عسكرهم من الم

فأما ابن ملجم ) قال:قصة ابن ملجم ف كثيرابن  وذكر  .رضي الله عنهة فقدم لها رأس علي أوقع في غرام امر 
فبينما هو جالس  ،م بِافسار إلَ الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هُ 

قطام بنت لها قال مرأة منهم يُ ا في قوم من بني الرباب يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت  
 د  وكانت قَ  ،وكانت فائقة الجمال مشهورة به ،يوم النهروان أباها وأخاها ي  عل لَ تَ قد ق ـَ ،الشجنة

ونسى حاجته التي جاء  ،فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ،انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه
وأن يقتل لها علي بن أبي  ،ا وقينةفاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادمً  ،وخطبها إلَ نفسها ،لها

ث  ،فتزوجها ودخل بِا ،ووالله ما جاء بي إلَ هذه البلدة إلا قتل علي ،فهو لك :قال .طالب
 .(3)(شرعت تحرضه على ذلك

 ,هته وأغوتيقع في حب خارجية فأضل   ؛د مشهوريهموهذا عمران بن حطان شاعر الخوارج وأح
 من أهل أولًا  عمران بن حطان الخارجي كان) :ابن كثيريقول عنه  ,رت فيهر فيها أث  وبدل من أن يؤث  
فأراد  ،وكان هو دميم الشكل ،ا فأحبهافتزوج امرأة من الخوارج حسنة جميلة جدًّ  ؛السنة والجماعة

 .                                         (4)(فارتد معها إلَ مذهبها ؛أن يردها إلَ السنة فأبت

                                                           
 (.10/316البداية والنهاية لإسماعيل القرشي ) (1)
 .(78)الفرق بين الفرق  (2)
 (.11/13البداية والنهاية ) (3)
 (.12/352)البداية والنهاية  (4)
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ولو  ,فاسدة مغطاة بأهواء مسرعةإرادات , و  كل زمن وعصر شهوة مغطاة بشبهةوهكذا الخوارج في
م م بالحكه  س  و  ه  ذكر ف    فقد تجمع كل ما ,نظرنا إلى واقع هذه المارقة اليوم لوجدنا أن التاريخ يكرر نفسه

ووصل بهم الأمر إلى التهجم على القاعدة  ,يحاربون كل من خالفهمو  ,والسلطة جعلهم يعلنون الدولة
فطعنوا فيها  ,ادا في أن يأخذوا دور القاعدة الريادي في الجهوطمعم  ,ا من عند أنفسهموقياداتها حسدم 

, وأما المال فقد أعادوا سيرة قتلة عثمان ين تمسحوا باسمها حينام من الدهروهم الذ ,محاولين إسقاطها
روا ثم ف  ك  لم ي  و  ,روا ليستحلوا المالف  ك  ف   ,البيوت وسال لعابهم لأثاث ,اجردوها جردم و  ,فنهبوا البيوت
ما إن  ,وهذا هو دأب الخوارج عبر التاريخ ,مثله في التاريخ ب  ه   ما ن   اوهاهم ينهبون نهبم  !يستحلوا المال

 :في هذه الرواية رضي الله عنهعلي ولعلهم هم المقصودون بما قاله  ,يسيطروا حتى يبدؤوا بالجباية

عَ عَل ي  ال مُحَك  مَةَ قاَلَ: مَن  هَؤُلَاء ؟ ق يلَ لَهُ: ال قُر اءُ قاَلَ: عَن  مَع مَر   بَل  )، عَن  قَـتَادَةَ، قاَلَ: لَم ا سمَ 
يَ ابوُنَ ال عَي ابوُنَ  هُمُ  مَ إ لا  للَّ    ، ق يلَ: إ ن ـهُم  يَـقُولُو (الخ  اَ بَاط  )، قاَلَ: نَ: لَا حُك  قاَلَ:  (لٌ كَل مَةُ حَق   عُز  يَ بِ 

دُ للَّ    ال ذ ي أَبَادَهُم  وَأَراَحَنَا م نهُم  فقَالَ عَل ي :  مَ  ي ب يَد ه  إ ن  )فَـلَم ا قتَلَهُم  قاَلَ رَجُلٌ: الح  كَلا  وَال ذ ي نف س 
هُم   نـ  رُ  م  ل هُ الن  سَاءُ بَـع دُ، وَليََكُوننُ  آخ   .(1)(هُم  أَل صَاصًا جَر اد ينَ لَمَن  في  أَص لَاب  الر  جَال  لمَ  تَح م 

 يشرح معنى جرادين: ابن منظور وهذا
رَين  وفي حديث الش را) ا لم يطُاقوا ث يقَ ل ون حتى يكون آخرهُم لُصوصً  ة  فإ ذا ظهروا بين النه 

 .(2)(جر ادين أَي يع رُون الناسَ ثيابِم وينَهَبونها
ر مان الجدَ    ،وخابَ إ ذا كَفَر) ا:يضم أوقال  بَة ح  بَة ،والخيَـ  بَةُ خَيـ  وسَع يُه في خَي اب  ابن  ،وفي المثل الهيَـ 

والخيَ ابُ  ،ولا يقولون منه خابَ ولا هابَ  ،وبي اب  بن بي اب  في مَثل  للعرب ،هَي اب  أَي في خَسَار  
 :وقوله أَنشده ثعلب ،لذي لا يوُر يالق د حُ ا

 (3)تَ خَي اب  ... كُل كَ ذُو عَي ب  وأَن تَ عَي اب  اس كُت  ولا تن ط ق  فأنَ  

 :ورجل عَي ابٌ وعَي ابة وعُيَبة كثير العَي ب  للناس قال :وقال

                                                           
 (.10/150جاء في الحرورية ) مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب ما (1)
 (.3/116لسان العرب ) (2)
 (.1/368لسان العرب ) (3)
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 (1)اس كُت  ولا تن ط ق  فأنَ تَ خَي اب  ... كُل ك ذو عَي ب  وأَنتَ عَي اب  

بل هم وبال وشر  ,فهم خيابون لا خير فيهم ,وسبحان الله فهذه الأوصاف الثلاثة متحققة فيهم
نهابون طامعون  وهم جرادون ,ابون لا يعرفون إلا الطعن والتجريح والقذع والتضليلي  وهم ع   ,على الأمة

 . في المال والسلطة

مع تلبيس الشيطان عليهم  ,مدى الفتنة التي يقع بها الخوارج ين   ب   وانظر إلى هذه القصة التي ت   
نفذته من أالخوارج بالرمح ف نَ  م  وطعنت رجلًا  :قال أبو أيوب) :ابن كثيرواته ما نقله اته وشهبشبه
ولم يقتل من  :قالوا .اينا أولَ بِا صلي  أستعلم  :فقال ، بالنارأبشر يا عدو الله :وقلت له ،ظهره

لقد ضركم من  ؛لكم ابؤسً  :منهم ويقول ىوجعل علي يمشي بين القتل ،إلا سبعة نفر يأصحاب عل
 ،غرتهم بالأماني ،وأنفس بالسوء أمارة ،الشيطان :قال ؟ومن غرهم !يا أمير المؤمنين :فقالوا ،غركم

ومن عجائب  ,ولقد أدرك علماؤنا الأوائل هذه القضية .(2)(ونبأتهم أنهم ظاهرون ،وزينت لهم المعاصي
 أصحاب هم: قال الخوارج؟ في تقول ما: له فقال، البصري الحسن الخوارج من رجل أتى)ما ورد أنه 
 وولده؟ قال أهله من ويَرج ،فيه ينكسر حتى الرمح في يمشي وأحدهم ؟قلت أين ن  وم  : دنيا، قال

: قال لا،: قال والعمرة؟ والحج الزكاة وإيتاء الصلاة إقامة من أيمنعك السلطان عن حدثني: الحسن
 .(3)(عليها فقاتلته الدنيا منعك إنما فأراه

 

  

                                                           
 (.1/633لسان العرب ) (1)
 (.10/588) البداية والنهاية (2)
ه (, تحقيق: د. وداد القاضي, دار 400البصائر والذخائر: أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي )المتوف: نحو  (3)

 (.1/156) ,: الرابعةم, الطبعة999 -ه 1419 ,بيروت/ لبنان -صادر
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 المارقة كلاب أهل النار

 ,ولهذه الفتنة العمياء التي ابتلي بها الخوارج جاءت الأحاديث بوصف الخوارج بأنهم كلاب أهل النار
يقول  حيث اجتمعت عليهم الشهوات والشبهات,. (1)((النار كلاب الخوارج)) :وسلموآله صلى الله عليه قال 

تَمَعَ  قَد   إ ذ  ) :لماذا يصبح للبدعة سعار الكلاب اموضحم  رحمه الله الشاطبي ل   مَعَ  لَهُ  اج  هَ   الش ر ع   ب قَوَاع د   الج 
وََى ، في   عَلَي ه   ال بَاع ثُ  اله  َص ل  مَامَة   مَر تَـبَةُ  لَهُ  تَح صُلُ  قَد   إ ذ   التـ بَع ي ةُ، وَهُوَ  الأ  ق ت دَاء ، الْ    ف يهَا وَل لنـ ف س   وَالا 

 قاَلَ  حَتى   ان ـفَرَدَ، إ ذَا ال قَل ب   م نَ  الر  ئَاسَة   حُب    خُرُوجُ  يَـع سُرُ  وَل ذَل كَ  عَلَي ه ، مَز يدَ  لَا  مَا الل ذ ة   م نَ 
رُ  الر  ئَاسَة   حُب  : الص وف ي ةُ  د  يق ينَ  قُـلُوب   م ن   يََ رُجُ  مَا آخ  وََى إ ليَ ه   ان ضَافَ  إ ذَا فَكَي فَ ! الص   ، م ن   اله   أَص ل 
رَي ن   هَذَي ن   إ لََ  وَان ضَافَ  َم  وََى فَـيـَتَمَك نُ ! إ ليَ ه ؟ ذَهَبَ  مَا ص ح ة   عَلَى شَر ع ي   ظنَ  ه   في   دَل يلٌ  الأ   قَـل ب ه   م ن   اله 

ن ف كَاكُ  ال عَادَة   في   يُم ك نُ  لَا  تَمكَ نًا ن هُ  وَجَرَى عَن هُ، الا  ب ه   م ن   ال كَل ب   مَج رَى م   حَد يث   في   جَاءَ  كَمَا؛ صَاح 
 ض ل    قوم هم "النار" أهل "كلاب") : وصف الخوارج بالكلابمعللام  المناوي, قال (2)(ال ف رَق  

نْ ي ا الحْ ي اة   في   س عْي  ه مْ  ن ون   أ ن  ه مْ  يح ْس ب ون   و ه مْ  الد   في ونصبوا دأبوا لأنهم وذلك  ص ن ْعما يح ْس 
 ،واحد بذنب الموحدين رواف  كَ  حتى ؛شيطانهم بإغواء الدين من فمرقوا ؛زيغ قلوبِم وفي العبادة
 ويرحم يستر فالمؤمن ،النار كلاب صاروا حتى ،أيدوا بعدما فخذلوا ،وجهه غير على التنزيل وتأولوا
 ،وأفعالهم (3)الكلاب أخلاق وهذه ،ويقنط ويعير يهتك الخارجي والمفتون ،والرحمة المغفرة ويرجو

 أعمالهم هيئة في صاروا النار ودخلوا ؛والعداوة النقص بعين لهم ونظروا ؛الله عباد على كلبوا فلما
 .(4)(المذكور بالمعنى كلاباً  الدنيا في السنة أهل على كانوا كما ،كلاباً 

 

  

                                                           
 .تقدم تخريجه (1)
 (.1/258) للشاطبي الاعتصام (2)
 )أخلاق الكلاب وسادية مفرطة(. 15انظر ملحق الصور رقم  (3)
 (.3/509فيض القدير ) (4)
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 الخوارج المصلحة عند فقه فيفرع 

فيخرجون علينا بفقه  ,ناجمة عن فتنة الشهوات والشبهات إن طريقة الخوارج في الفقه طريقة عجيبة
وتوا من الجدل ما فقد أ   ,ع التشديد والتنطع على عباد اللهم ,قوامه المصلحة المحضة لجماعتهم ,معوج  

ابن ويفسر لنا  ,وينعون نفس الأمر على مُالفيهم ,فهم يرخصون لأنفسهم ما يشاؤون , المصنفينير  ح  
 في الغلط يقع لكن) :ج بما أسماه الورع الفاسد فيقولهذه الإشكالية والتناقضات عند الخوار  رحمه الله تيمية
 :جهات ثلاث من الورع

 أداء في لا الحرام ترك في إلا الورع يرون فلا ؛الترك باب من أنه الناس من كثير اعتقاد: أحدها
 الدرهم وعن ,الكاذبة الكلمة عن يتورع أحدهم ترى المتورعة, المتدينة من كثير به ي بتلى وهذا الواجب,

 الدين في البدع أجل من الظلمة إلى الركون عن ويتورع فاسدة, معاملة أو ظالم مال من لكونه شبهة فيه
 صلة من عليه؛ تعينت وقد كفايةم  وإما اعينم  إما عليه واجبةم أمورما  يترك هذا ومع الدنيا, في الفجور وذوي
 أمر وعن علم, وذي سلطان وذي مسلم وحق سبيل, وابن ويتيم وصاحب ومسكين جار وحق رحم,

 مما ودنياهم دينهم في للخلق نفع فيه مما ذلك غير إلى الله سبيل في الجهاد وعن منكر, عن ونهي بمعروف
 .ذلك ونحو التكليف جهة من بل تعالى, لله العبادة وجه على لا ذلك يفعل أو عليه, وجب

 هذا من ونحوهم والمعتزلة والروافض الخوارج ورع فإن الكبار؛ البدع في صاحبه يوقع قد الورع وهذا
ا  اعتقدوه ما وعن الظلم عن تورعوا الجنس,  الواجبات تركوا حتى زعمهم, في الظلمة مُالطة منظلمم
 أنكر ممن الورع هذا وأهل لهم, والرحمة المسلمين ونصيحة والجهاد والحج والجماعة الجمعة من الكبار
 .والجماعة السنة أهل اعتقاد في يذكر حالهم وصار الأربعة, كالأئمة الأئمة, عليهم

 أن فينبغي والمشتبه؛ المحرم وترك والمشتبه الواجب فعل إذا أنه الفاسد الاعتقاد من :الثانية الجهة
 تنفر الناس من فكثير وإلا؛ بالهوى, لا وبالعلم والسنة الكتاب بأدلة والتحريم الوجوب اعتقاد يكون
 أوهام في بعضهم ويكون عنده, واشتباهها تحريها يقوي مما ذلك فيكون ونحوها, لعادة أشياء عن نفسه

 :فيه تعالى الله قال من صاحبهم فيكون الفاسد, الورع على مبناها الظنون تلك فتكون كاذبة, وظنون
  ْالأنْ ف س   ت  هْو ى وما الظ ن   إلا   ي  ت ب عون   إن [23/النجم], في الوسوسة أهل حال وهذه 



190 
 

 ويقول رحمه الله:. (1)(وعلم عقل وضعف دين نوع من المركب الفاسد الورع أهل من فإنهم النجاسات؛
 مضرته دفع أو ،كإسلامه منفعة بعطيته رجىتُ  أن إما: فالكافر ومسلم كافر: نوعان قلوبِم والمؤلفة)

 ،نظيره إسلام أو ،إسلامه كحسن ؛اأيضً  المنفعة بعطيته يرجى المطاع والمسلم ،بذلك إلا يندفع لم إذا
 لم إذا ؛المسلمين عن ضرره كف أو ؛العدو في لنكاية أو ؛لخوف إلا يعطيه لا ممن المال جباية أو

 يفعل كما الضعفاء وترك الرؤساء إعطاء ظاهره كان وإن العطاء من النوع وهذا. بذلك إلا ينكف  
 النبي عطاء جنس من كان ؛وأهله الدين مصلحة بذلك قصد كان فإذا ،بالنيات فالأعمال ؛الملوك

 عطاء جنس من كان والفساد رضالأ في العلو المقصود كان وإن، وخلفائه وسلموآله  عليه الله صلى
 وسلموآله  عليه الله صلى النبي على أنكره الذي الخويصرة كذي الفاسد الدين ذوو ينكره وإنما، فرعون

 به قصد ما عنه الله رضي علي المؤمنين أمير على أنكروا الخوارج حزبه وكذا، قال ما فيه قال حتى
 النبي أمر وهؤلاء ،وصبيانهم المسلمين نساء سبي من تركه وما ،اسمه ومحو ،التحكيم من المصلحة

 .(2)(ةآخر ولا دنيا به يصلح لا افاسدً ا دينً  معهم لأن بقتالهم وسلموآله  عليه الله صلى

ومن يتتبع مستنداتهم يجد أنها مصلحة  ,عيد نفسه مع هؤلاء المارقةي   التاريخوسبحان الله فإن 
رون ف  ك  فهم ي   ,إلا اللهم على المسلمين والمجاهدين ؛متشددما , ويخطئ من يظن أن لهم منهجماجماعتهم

ولا يقيمون من  ,المناطقوهم يعطلون الحدود في أغلب  ,عطل الحدودالهيئات الشرعية لأنهم يعتبرونها ت  
لوا ذلك بالقدرة والمصالح ل  لوا عن ذلك ع  ئ  وإذا س   ,الحدود إلا ما يتخذوه وسيلة للترويج الإعلامي

وهي نفس المبررات التي يقول بها المخالفون! ويعيبون على الفصائل  ,والمفاسد والسياسات الشرعية
ويعيبون على الناس  بات والله المستعان,وهم أكثر الناس انسحا ,ويعتبرونها خيانة وجرية ؛انسحاباتهم

فحدود ولاياتهم المزعومة  ,بها وهم من أكثر الناس عملام  ,ون بحدود سايكس وبيكور  ق  على زعمهم أنهم ي  
اذا لا يهدموها , فلمدود حسب زعمهم بين الشام والعراقوهم يهدمون الح ,هي نفس الحدود المرسومة

, وعندما وهم يقبلون بيعات المرتدين والصحوات بزعمهم والأردن!!أو بين العراق  ,بين الشام وتركيا
ومكوسهم وأما ضرائبهم  ,عيبون على الناس الضرائبوهم ي   غيرهم فهذا غير جائز, عند يتوب أو يبايع

قت يحمون ضريح وفي نفس الو  ,وتراهم ينسفون القبور في المناطق المستضعفة ,فهي تعزيرات مالية جائزة

                                                           
 (.140-20/137مجموع الفتاوى: ) (1)
 (.74بن تيمية الحراني, دار المعرفة )صاالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, أحمد بن عبد الحليم  (2)
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وعلاقات غيرهم هي ردة  ,عنة, فعلاقاتهم التجارية مع الأكراد والأتراك مبررة مشر (1)لتركيسليمان شاه ا
وهم ! (2)ولكنه عندهم دعوة إلى الله ,الكفروخروج غيرهم على الإعلام ردة وإقرار ورضى ب ,وعمالة

 !ولكنها عندهم جهاد مبارك ميمون ,مجيوش وأنظمة غيرهيزون التظاهر بالكفر لمصلحتهم في يج

مع أن هذه الأمور  ,وهم يعيبون على القاعدة أنها تركت الروافض في إيران وغيره مما ذكره العدناني
بعد  ولم تجهروا بالحق إلا ؛فعلام صمتم عليها كل هذه الفترة وهي انحراف وضلال ,قدية وليست جديدة

 .أن اختلفتم مع القاعدة

وهذا انحراف  ,وتحرص على تعبئة الأمة ,سلمةوتعيبون على القاعدة أنها تشجع ثورات الشعوب الم
, رحمه اللهعلى منهج الشيخ أسامة  والعجب أنهم يتشدقون بأنهم ,والكفر بالطاغوت ,عن الصدع بالحق

 ,وهو من قررها ورسخها ,مع أن كل الأمور التي ينقمونها على القاعدة اليوم كانت في زمن الشيخ أسامة
يتهم هدم وغا ؛بالطعنحيث يتدرجون  ,ولكنهم يعملون بسياسة مصلحية خبيثة توافق مشروعهم

فإن الخوارج الأوائل كانوا كذلك يعتبرون أنفسهم على منهج  !وسبحان الله ,المشروع الجهادي العريق
الخلفاء من بعده, و  ؛مارضي الله عنهويطعنون على منهج عثمان وعلي  ؛رضي الله عنهماالشيخين أبي بكر وعمر 

معهم  (3)وقد استخدم عمر بن عبد العزيز هذه القضية لبيان تناقضات الخوارج في مناظراته المشهورة
 :حيث

 اختلفت وقد صاحبه منهما واحد كل وتولَ ،وعمر بكر أبا توليتم ن  أَ  وسعكم فكيف: قال)
 اختلفوا وقد ،الكوفة أهل البصرة وأهل ،البصرة أهل واتول   أن الكوفة أهل وسع كيف أم سيرتهما؟

 والبراءة بيتي أهل لعن إلا بزعمكما يسعني ولا. والأموال والفروج، الدماء في: الأشياء أعظم في
 عهدك متى المتكلم أيها عنك فأخبرني ؛منها لابد مفروضة فريضة الذنوب أهل لعن كان فإن منهم،
 لعن ترك فيسعك ويَك: قال. لعنته متى أذكر ما: قال هامان؟ بلعن: ويقال فرعون، أهل بلعن

 اأمرً  أردتم. جهال قوم إنكم ويَك منهم؟ والبراءة بيتي أهل لعن إلا بزعمك يسعني ولا فرعون،
                                                           

 )المصلحة في حماية ضريح سليمان شاه(. 16انظر ملحق الصور رقم  (1)
 )المصلحة في إطلاق سراح الصحافيين الفرنسيين من أجل المال(. 17انظر ملحق الصور رقم  (2)
وقد نبهت سابقما أنه من الذين يرجع إليهم في هذا  ,وللفائدة فمناظرات عمر بن عبد العزيز مع الخوارج معروفة مشهورة (3)

دة فليرجع إلى كتاب: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ستزاالباب, فمناظراته رحمه الله تفيض علمما وحكمة, ومن أراد الا
 ة, تأليف حياة بن محمد بن جبريل.في العقيدة جمعما ودراس
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 لَ ب  قَ  ما عليهم وتردون ،وسلموآله  عليه الله صلى الله رسول عليهم د  رَ  ما الناس من قبلونتَ  فأنتم فأخطأتموه،
: قال. كذلك نحن ما: قالا عنده، أمن من عندكم ويَافُ  عنده، خاف من عندكم ويأمن ،منهم
 أوثان عبدة وهم الناس إلَ بعث وسلموآله  عليه الله صلى الله رسول أن علمتم هل. الآن بذلك ونر  ق  تُ  بلى،

 ذلك فعل فمن الله، رسول امحمدً  وأن الله إلا إله لا أن يشهدوا وأن الأوثان، يَلعوا أن إلَ فدعاهم
 أنتم أفلستم: قال. بلى: قالا جاهده؟ ذلك أبى ومن المسلمين ةُ سوَ أُ  وكان عنده، نَ م  وأَ  دمه حقن
 وتلعنونه. ورسوله عبده امحمدً  وأن الله إلا إله لا أن يشهد وممن ،الأوثان يَلع ممن ونؤُ رَ بـ  ت ـَ اليوم

 مونَ حر  تُ ف ـَ والنصارى اليهود من الأمم سائر من ذلك يأبى من ونَ قَ ل  وت ـَ، دمه وتستحلون وتقتلونه
طعنوا في  وكذبوا فهم ,ما يدعيه المارقة اليوم بأنهم على قاعدة أسامة. وإن (1)(؟عندكم ويأمن ؛دمه

 :الشيخ أسامة عدة طعنات

فيه عندما  طعنواو  ,وتسلقوا عليه ,فيه عندما تمسحوا باسمه اطعنوأنهم  طعنهم بالشيخ أسامة نْ وم  
فيه عندما طعنوا بمنهجه ورسالته التي لم تتغير وتتبدل في عهد  اوطعنو ,طعنوا في صاحبه الشيخ الظواهري

ا , التيار الجهاديفيه عندما أحدثوا الشرخ في وطعنوا ,الشيخ الظواهري ه منهم للطعن في وكل هذا تمهيدم
 ,لاف الدماء والتضحياتآالأمة فيه وبالتالي الإجهاز على المشروع الجهادي الذي بذلت  ,(2)شخصي ا

والكلب هو  ,فكانوا بحق كلاب أهل النار ,فقدموا خدمات جليلة للكفار من حيث يدرون ولا يدرون
واستطاع الكفار عبرهم أن يحققوا ما  ,وهم خدموا أهل النار من الكفار بجهلهم ومروقهم ,خادم سيده

 رغم حرب الكفار الإعلامية والعسكرية. ,عجزوا عنه لعشرات السنين

 
  

                                                           
 (.2/704( )2/675زيز في العقيدة جمعما ودراسة )الآثار الواردة عن عمر بن عبد الع (1)
 وهذا ما حصل مؤخرما حين وصفوه "برأس الإرجاء" في مجلتهم المسماة "دابق". (2)
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 الفصل الثاني

 ومقارنتها بجماعة الدولة نماذج من دول الخوارج عبر التاريخ

 (1) نموذج الأزارقة

منهم نافع بن الأزرق وعبد الله  ؛التف على عبد الله بن الزبير جماعة من الخوارج يدافعون عنه)
إنكم قد أخطأتم  :قالوا فيما بينهم ؛الخلافة فلما استقر أمره في ،سهمو بن أباض وجماعة من رؤ 

فاجتمعوا  ،وكانوا ينتقصون عثمان ،عثمان بن عفان لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل ولم تعلموا رأيه في
ا به من الْيمان والتصديق صفً ت  وذكر لهم ما كان مُ  ،فأجابِم فيه بما يسوؤهم ؛إليه فسألوه عن عثمان

 ،فعند ذلك نفروا عنه وفارقوه ،حسان والسيرة الحسنة والرجوع إلَ الحق إذا تبين لهوالعدل والْ
ومسالكهم المختلفة  ،وقصدوا بلاد العراق وخراسان فتفرقوا فيها بأبدانهم وأديانهم ومذاهبهم

ومع  ،لأنها مفرعة على الجهل وقوة النفوس والاعتقاد الفاسد ،لا تنضبط ولا تنحصر التي المنتشرة
 .(1)(هذا استحوذوا على كثير من البلدان والكور حتى انتزعت منهم

 :تجد تأمل في هذا النص التاريَي

, وهذا عندما سألوا ابن الزبير عن عثمانمتحان في الرجال والعقائد طبيعة الخوارج من الغلو والا -
 .قف الناس تجاه ما يرونه من مسائلعن موا االدولة التي تسأل دائمم موجود في 

فإن  ,فهم معك طالما يوافقونك ا خالفهم ونكثهم العهد والبيعة معه:م  بن الزبير ل  ومفارقتهم لا -
عندما نكثوا العهود والعقود مع  اكما حصل حالي    ,كث العهود المبرمةخالفتهم لا مانع عندهم من ن

عوا د, لكن العلماء لم ينخن مع جماعة الدولةكما هو الآ,  وتمكنهم من كثير من المناطق ,دةتنظيم القاع
 فالعبرة بالعقائد وليس بالقوة والتمكين.                                                       ,بل اعتبروهم خوارج ؛بتمكينهم

 عتقاد الفاسد.والا : القائم على الجهل والشهوةالخوارج وطبيعة فكر -
 .تنتزع منهم المناطق التي سلبوها سرعان ماو  ,وتمكين الخوارج زائل ,هل السنةلأ االعاقبة دائمم  –
 

                                                           
 (.11/667) البداية والنهاية (1)
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 (2نموذج الأزارقة )

 ،وفيها قتل نافع بن الأزرق ،دت شوكة الخوارج بالبصرةتهذه السنة اش وفي :وقال ابن جرير
 ي،ث قتله ربيعة السلوط ،ورأس أهل البصرة مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة ،وهو رأس الخوارج

وهو من  ،أبو معاوية الخوارج قرة بن إياس المزني وقعة وقتل في ،وقتل بينهما نحو خمسة أمراء
فسار بِم إلَ المدائن  ،أست الخوارج عليهم عبيد الله بن ماجورنافع بن الأزرق رَ  لَ ت  ولما قُ  ،الصحابة

 ،وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرين ،وجبوا الأموال ،ث غلبوا على الأهواز وغيرها ،تلوا أهلهافق
أمير الخوارج ابن  لَ ت  ولما قُ  ،فالتقاهم فهزمهم يهان وعليها عتاب بن ورقاء الرياحث ساروا إلَ أصف

 ا.بن الفجاءة أميرً  يا عليهم قطر ماجور كما سنذكر أقامو 

وكانت الدولة للخوارج  ،قصة قتالهم مع أهل البصرة بمكان يقال له دولاب ث أورد ابن جرير
فبعث ابن الزبير فعزل نائبها  ؛وخاف أهل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة ،على أهل البصرة

وأرسل ابن الزبير  ،ربيعة المعروف بالقباع عبد الله بن الحارث المعروف بالحارث بن عبد الله بن أبي
إن قتال الخوارج  :فلما وصل إلَ البصرة قالوا له ،على عمل خراسان يصفرة الأزد بيأب بن المهل

فاتفق أهل  ،أمره يولست أعص ،إلَ خراسان إن أمير المؤمنين قد بعثني :فقال ،لا يصلح إلا لك
الزبير إلَ  على لسان ابن على أن كتبوا كتاباً  ،ربيعة أميرهم الحارث بن عبد الله بن أبيالبصرة مع 

عليه الكتاب اشترط  ئفلما قر  ،ليكفهم عن الدخول إلَ البصرة ،المهلب يأمره فيه بالمسير للخوارج
 ،وأن يكون له ما غلب عليه من أموال الخوارج ،على أهل البصرة أن يقوى جيشه من بيت مالهم

فسار إليهم  ،وغهقال إنهم كتبوا بذلك إلَ ابن الزبير فأمضى لهم ذلك وسويُ  .فأجابوه إلَ ذلك
عدة لم ير مثلها من  فلما أراد قتال الخوارج أقبلوا إليه يزفون في ،ا صنديدً ا بطلًا المهلب وكان شجاعً 

وقد صار لهم تحمل  ي،لك أن لهم مدة يأكلون تلك النواحوذ ،الدروع والزرود والخيول والسلاح
فلما تواقف  ،بق إلَ حومة الوغىوس ،وقوة لا تجارى ،وإقدام لا يسامى ،عظيم مع شجاعة لا تدانا

 .(1)وصبر كل من الفريقين ،اا عظيمً  شديدً الناس بمكان يقال له سل وسل ابرى اقتتلوا قتالًا 

 ملاحظات على هذا النص التاريخي:  

                                                           
 (.11/717البداية والنهاية ) (1)
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 .تهم وغلبتهم على كثير من المناطقوسيطر  ,اشتداد شوكة الخوارج متكرر عبر التاريخ -
من ابن الأزرق إلى  ,أمير جديدفكلما قتل أميرهم انتقلوا إلى  ,والخلافةتركيز الخوارج على الإمامة  –

 ماجور وقطري بن الفجاءة.                                                             ابن
 .التركيز على جباية الأموال –
 .ستقطاب المهاجريناداد وهو أشبه بمالتركيز على الإ –
 .من المكاسب في سبيل الخلاص منهم وتنازلهم عن كثير ,رجخوف الناس من الخوا –
لا يقاتل الخوارج إلا رجال لهم طبيعة خاصة من الحنكة والشدة والبأس والصبر واليقين من أمثال  –

 .فرةالمهلب بن أبي ص
نتيجة  اوكذلك حديثم  بصورة لم ير مثلها, اة براقة جاذبة عند الخوارج قديم التسليح العالي بصور  –

 .الفيهم أشبه بأرتال الدولة اليومسطوهم على مُ
 .لجماعة رغم شوكة الخوارج المارقةالعاقبة لأهل السنة وا –
 

 دولة طالب الحق الْباضي الخارجينموذج 

ودخلت خوارج اليمن مكة والمدينة وعليهم أبو حمزة المختار بن عوف ) :المسعوديقال 
فيمن معهما يدعون إلَ عبد الله بن يَيى الكندي، وكان قد الأزدي وبلخ بن عقبة الأزدي، وهما 

ي  المذهب من رؤساء الخوار  ج، وذلك سمى نفسه بطالب الحق، وخُوط بَ بأمير المؤمنين، وكأن أباض 
 .(1)(في سنة تسع وعشرين ومائة

ن كان المختار من الخوارج الأباضية، وكان يوافي مكة في كل سنة يدعو الناس إلَ خلاف مروا)
ي المعروف بطالب الحق في بن محمد، فلم يزل كذلك حتى وافى عبد الله بن محمد بن يَيى الحضرم

ا، وأراك تدعو إلَ حق، فانطلق ا حسنً أسمع كلامً  !ن وعشرين ومائة، فقال له: يا رجلثِا آخر سنة
ودعا إلَ معي، فإني رجلٌ مطاعٌ في قومي، فخرج حتى ورد حضرموت، فبايعه أبو حمزة على الخلافة، 

 .خلاف مروان

                                                           
 , بترقيم الشاملة آليا(.1/452مروج الذهب للمسعودي ) (1)
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الله بن محمد طالب الحق، فبينما الناس  وفي هذه السنة قدم أبو حمزة إلَ الحج من قبل عبد
سبعمائة، ففزع  بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليه أعلامٌ وعمائم سود على رؤوس الرماح، وهم

الناس، وسألوهم عن حالهم، فأخبروهم بخلافهم مروان وآله، فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك، وهو يومئذ على مكة والمدينة، وطلب منهم الهدنة أيام الحج، فقالوا: نحن بحجنا أضن 

اس النفر الأخير، آمنون بعضهم من بعض حتى تنفر الن اليه أشح، فصالحهم على أنهم جميعً وع
فوقفوا بعرفة على حدة، ودفع بالناس عبد الواحد، ونزل بمنزل السلطان بمنى، ونزل أبو حمزة بقرين 
الثعالب. فلما كان النفر الأول نفر عبد الواحد وأخلى مكة فدخلها أبو حمزة بغير قتال، فقال 

 بعضهم في عبد الواحد:
 دــــــــــــــــه ففر  عبد الواحزار الحجيج عصابةٌ قد خالفوا ... دين الْل

 اردـــــ... ومضى يَب ط كالبعير الش اـــــــ ـــًارة هاربـــــــــترك الحلائل والْم
ومضى عبد الواحد حتى دخل المدينة، وزاد أهلها في العطاء عشرة عشرة، واستعمل عبد 

وأتتهم رسل أبي حمزة يقولون: العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، فخرجوا حتى وصلوا العقيق، 
 .(1)إننا والله مالنا بقتالكم من حاجة، دعونا نمضي إلَ عدونا

، وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب حرب، فلم يشعروا االمدينة وساروا حتى نزلوا قديدً  فأتى أهل
إلا وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمزة من الغياض فقتلوهم. وكانت المقتلة في قريش، فأصيب 
منهم عددٌ كثير، وقدم المنهزمون المدينة، فكانت المرأة تقيم النوائح على حميمها، ومعها النساء 
فتأتيهم الأخبار عن رجالهم، فيخرجن امرأةً امرأةً كل واحدة تذهب لقتل رجلها فلا يبقى عندها 

 امرأة، وذلك لكثرة من قتل.
مضين من صفر سنة ثلاثين ومائة. قيل: كان عدد القتلى سبعمائة، وكانت هذه الوقعة لسبع 

 والله أعلم.
دخول أبي حمزة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال: ودخل أبو حمزة المدينة  رُ ك  ذ  

 في ثالث عشر صفر، ومضى عبد الواحد إلَ الشام.

                                                           
 -ه 1424 -بيروت/ لبنان -نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري, دار الكتب العلمية (1)

 (.21/323) ,م. الطبعة: الأولى2004
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 يعني هشام -ولما دخل أبو حمزة رقي المنبر فخطب، وقال: يأهل المدينة، مررت زمان الأحول 
عل فزاد يضع عنكم خرصكم. فف نوقد أصاب ثِاركم عاهةٌ، فكتبتم إليه تسألونه أ -بن عبد الملك 

، ولا جزاه. واعلموا يأهل اا، فلا جزاكم الله خيرً ا، فقلتم له: جزاك الله خيرً الغني غنًى والفقير فقرً 
ولا لثأر  ،ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ،اولا عبثً  اا ولا بطرً رً  لم نخرج من ديارنا أشَ المدينة أنا  

 ،القائم بالقسط لَ ت  بالحق، وقُ  القائلُ  فَ ن   ا، ولكنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت، وعُ ن  يل م  قديم ن  
يدعو إلَ طاعة الرحمن وحكم القرآن، فأجبنا داعي  انا الأرض بما رحبت، وسمعنا داعيً ضاقت علي

 فليس بمعجز  في الأرض؛ فأقبلنا من قبائل شتى، ونحن قليلون ب داعي اللهلا يجُ  ن  الله، ومَ 
ث لقينا رجالكم فدعوناهم إلَ  ،نا بنصره، فأصبحنا بنعمته إخواناستضعفون في الأرض، فآوانا وأيدمُ 

 -لعمر الله  -ونا إلَ طاعة الشيطان وحكم بني مروان، فشتان عُ دَ طاعة الرحمن، وحكم القرآن، فَ 
والرشد. ث أقبلوا يهرعون قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه، وغلت بدمائهم مراجله، ما بين الغي 

وصدق عليهم ظنه، وأقبل أنصار الله تعالَ كتائب بكل مهند  ذي رونق، فدارت رحانا، واستدارت 
 رحاهم بضرب يرتاب منه المبطلون.

عنده أو بأيدينا،  وأنتم يأهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله بعذاب من
 ويشف صدور قوم  مؤمنين.

أخبروني عن ثِانية أسهم  !آخر، يأهل المدينة ل، وآخركم شر  أولكم خير أو   !يأهل المدينة
فيها سهمٌ، فأخذها لنفسه  فرضها الله تعالَ في كتابه على القوي والضعيف، فجاء تاسعٌ ليس له

  ربه.محارباً  امكابرً 
 !تنتقصون أصحابي، قلتم: شبابٌ أحداث، وأعرابٌ جفاة، ويَكم بلغني أنكم !يأهل المدينة

، شباب والله إنهم مكتهلون في  أحداثاً إلا شباباً  وسلموآله  عليه صلى اللهوهل كان أصحاب رسول الله 
 شبابِم، غضةٌ عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الحق أقدامهم.

سمعوه يقول: من زنى فهو كافر، من سرة مع أهل المدينة، واستمال الناس حتى قال: وأحسن لأ
 سرق فهو كافر، ومن شك في كفرهما فهو كافر.
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إنا خارجون إلَ مروان،  !عهم، وقال: يأهل المدينةوأقام أبو حمزة بالمدينة ثلاثة أشهر، ث ود  
فإن نظفر نعدل في أحكامكم ونحملكم على سنة نبيكم، وإن يكن ما تتمنون فسيعلم الذين ظلموا 

 .(1)ينقلبونأي منقلب 
وأتوه  ،وبلج بن عقبة السقوري في رجال  من الْباضية ؛إليه المختار بن عوف  الأزدي صَ خَ وشَ 

ه إ لَ صنعاء سنة تسع  وعشرين ومائة في وتوج   ،هُ عُ جَم   رَ ث ـُوكَ  ،وه طالب الحقوسَم   ،إ لَ حضرموت
على بلاد اليمن  ولما استولَ. ا وجمع الخزائن والأموال فأحرزهاث دخله ،وجرت له حروبٌ  ،ألفين

: إنا ث قال ،رر وحذ  ووعظ وذك   ،سلمو  آلهليه و صلى الله عوصلى على نبيه  ؛الله وأثنى عليه دَ م  حَ خطب؛ فَ 
والقرآن  ،والكعبة قبلتنا ،. الْسلام دينناوسنة نبيه وإجابة من دعا إليهما ندعوكم إ لَ كتاب الله

 ،ونبذناه وراء ظهورنا ؛حرمنا الحرام ،اولا نشتري به ثِنً  ،لا نبغي به بدلًا  بالحلال حلالًا  رضينا ،إمامنا
ومن سرق  ،. من زنا فهو كافرٌ وإلَ الله المشتكى وعليه المعول ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

ندعوكم إ لَ فرائض  ،في أنه كافرٌ فهو كافرٌ  ك  ومن شَ  ،ومن شرب الخمر فهو كافرٌ  ،فهو كافرٌ 
 ،وعدلٌ فيما حكم ،وآثار يقتدى بِا ونشهد أن الله صادقٌ فيما وعد ،وآيات  محكمات   ،بينات  

والأمر بالمعروف والنهي عن  ،وأداء الفرائض ،د والوعيدواليقين بالوع ،ندعوكم إلَ توحيد الرب
إن من رحمة الله أن جعل في كل  !ناس. أيها الوالعداوة لأعداء الله ،ولاية اللهوالولاية لأهل  ،المنكر

ون على لُ قت ـَيُ  ،ويصبرون على الألم في جنب الله ،إ لَ الهدى ل  يدعون من ضَ  ؛فترة  بقايا من أهل العلم
ي ا ر ب ك   ك ان   و م ا الحق سالف الدهور شهداء فما نسيهم ربِم  وحسن  ،أوصيكم بالتقوى  ن س 

ستغفر الله لي أل قولي هذا و . أقو في أمره وزجره االله بلاءً حسنً  بلواأف ،بهم بالقيام لتُ ك   القيام على ما وُ 
. ولما كان وقت الحج جهز أبا وأتته الشراة من كل جانب ،السيرة سنيَُ  ا. وأقام بصنعاء أشهرً ولكم

وأمره  ،: في ألف  الصباح إ لَ مكة في سبعمائة وقيلحمزة المختار بن عوف  وبلج بن عقبة وأبرهة بن 
. ث إن وجرت حروبٌ وخطوبٌ يطول شرحها ،امإ لَ الش اويوجه بلجً  ،قيم بمكة إذا صدر الناسأن يُ 

 ،وقدم عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي ،مروان انتخب من عسكره أربعة آلاف فارس  
فخرج أهل مكة مع ابن عطية فقتل أبو حمزة على فم  ،فالتقى أبو حمزة وابن عطية بأسفل مكة

                                                           
 (.325 -21/324نهاية الأرب في فنون الأدب ) (1)
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ولم يزالوا كذلك إ لَ  ،وتفرق الخوارج وصلب أبو حمزة وأبرهة بن الصباح وعلي بن الحصين ،الشعب
 .أبي العباس فأنزلهم ودفنهم أن حج مهلهل الهجيمي في خلافة

 : وفي هذا النص التاريَي

 كما تسمى  ,لقوتمويه على الخ ,وكلها تزكية للنفس ؛الألقاب البراقة التي يتسمى بها الخوارج -
 .الخارجي بطالب الحق

 .ي زعمائهم بأمير المؤمنينم  س  وت   ,رةإعلان الخوارج للخلافة ظاهرة متكر  –

 ,صلاحودعاوى الإ ,ودغدغة العواطف بالشعارات الرنانة ,وإثارة المشاعر ,نانة  الر   ب  ط  خ   الْ  -
 .                                                                        والدعوة إلى تحكيم الشريعة

الغلاة اليوم فالسواد  ن  د  يْ وهذا د   ,يات السود بشكل مهيب وملفت للنظرالإكثار من الرا –
 .شعارهم

شك في من كفروه وهو ليس التكفير بالكبيرة بل تكفير المخالف فمن  ,حقيقة مذهب الخوارج –
 .فهو كافر

 .الأجلاف وإعجاب الخوارج بجنودهمالحدثاء و  ن  الطبيعة البشرية للخوارج م   –
 ن  ع   فضلام  ,ى مكة والمدينةوالتمكين الذي وصل إليه الخوارج حتى سيطروا عل ,جباية الأموال –

 .ولم ينخدعوا بتمكينهم ,ء بخلافتهمالعلما ر  ق  , ورغم ذلك لم ي  اليمن
 .حتى يتمكنواوبذلهم الأموال لشراء الذمم  ,هميالتقية عند الخوارج بمداراة مُالف –
 .              و التفرق والتشرذم بمقتل قادتهمنهاية الخوارج ه –
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 الثالث الفصل

 ةـألـــسـم
 اليوم الشام كحال الناس من فرقة حال في يكون الخوارج خروج

وذلك  ,الخوارج ظهور من مسؤولية ون جانبمال  بيان أن أهل السنة يتحم  والغاية من هذه المسألة 
 وكان) :ابن تيمية, يقول جتماعطان الخوارج الذي يكبت بالاحيث يبرز شي ,بتفرقهم وتشرذمهم

 وعثمان وعمر بكر أبي الثلاثة الخلفاء عهد في مجتمعين المسلمون كان ام  لَ  امقموعً  الخوارج شيطان
 الخروج موضع الخوارج شيطان وجد ؛عنه الله رضي علي خلافة في الأمة فترقتا فلما ،رضي الله عنهم

 كما ،طالبأبي  بن علي بالحق الطائفتين لََ و  أَ  فقاتلهم ،والاهما ومن ومعاوية اعليًّ  رواف  وكَ  ،فخرجوا
 الطائفتين أولَ تقتلهم الناس من فرقة حين على مارقةٌ  قُ رُ تمَ  : قال أنهالنبي  عن الصحيح في ثبت

 .(1)(بالحق

 والحديث الناس، من فرقة حين على عادة يَرجون الخوارج أن   وسلموآله  عليه الله صلى النبي رَ كَ ذَ  لقد
رَة   ذ ي ب نُ  اللَّ    عَب دُ  جَاءَ )): البخاري فعند الصحيحين؛ في ، الخوَُي ص   رَسُولَ  ياَ  اع د ل  : فَـقَالَ  الت م يم ي 

: قاَلَ  عُنـُقَهُ، أَض ر ب   دَع ني  : الخطَ اب   ب نُ  عُمَرُ  قاَلَ ( أَع د ل   لمَ   إ ذَا يَـع د لُ  وَمَن   وَي ـلَكَ،: )فَـقَالَ  اللَّ  ،
يَامَهُ  صَلاتَ ه ، مَعَ  صَلاتََهُ  أَحَدكُُم   يََ ق رُ  أَص حَابًا، لَهُ  فإَ ن   دَع هُ،) يَام ه ، مَعَ  وَص   كَمَا الد  ين   م نَ  يَم رُقُونَ  ص 

مُ  يَم رُقُ  ي ة ، م نَ  الس ه  ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  قُذَذ ه   في   يُـن ظَرُ  الر م  ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  نَص ل ه   في   يُـن ظَرُ  ثُ   شَي   شَي 
ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  ر صَاف ه   في   يُـن ظَرُ  ثُ   ي  ه   في   يُـن ظَرُ  ثُ   شَي  ءٌ، ف يه   يوُجَدُ  فَلاَ  نَض   الفَر ثَ  سَبَقَ  قَد   شَي 

مَ، دَى رجَُلٌ  آيَـتُـهُم   وَالد  يَـي ه ،: قاَلَ  أَو   يدََي ه ، إ ح  ث لُ  ثدَ  ي   م  ث لُ : قاَلَ  أَو   المرَ أَة ، ثَد  عَة   م   تَدَر دَرُ، البَض 
ين   عَلَى يََ رُجُونَ   .((الن اس   م نَ  فُـر قَة   ح 

، م نَ  فُـر قَة   في   مَار قَةٌ  تمَ رُقُ )): ق ال   و س ل م  و آل ه   ع ل يْه   الله   ص ل ى الله  ر س ول   عن مسلم وفي لَهُم   فَـيَل ي الن اس   قَـتـ 
لََ  قَ    الط ائ فَتـَين    أَو  لح   .((با 

                                                           
 (.19/89لابن تيمية ) "مجموع الفتاوى" (1)
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 اختلاف حال في: أي الفاء، بضم( رقةفُ  في يَرجون: )قوله): "الباري فتح" في السندي قال
 .(بينهم

 ضبطوه ((الناس من فرقة حين على يَرجون)) ): وسلموآله  عليه الله صلى قوله" :رحمه الله النووييقول 
 وقت في أي الفاء بضم وفرقة ونون، مكسورة مهملة بحاء فرقة حين اأحدهم: بوجهين الصحيح في

 .عنهما الله رضي ومعاوية علي بين كان الذي الافتراق وهو ،المسلمين بين يقع افتراق أي ،الناس افتراق
 أشهر والأول ،الفرقتين أفضل أي الفاء بكسر وفرقة ،وراء مفتوحة معجمة بخاء فرقة خير والثاني
 خلاف بلا الفاء بضم فإنه ((الناس من فرقة في يَرجون)): هذه بعد التي الرواية ويؤيده وأكثر،
: قال الأول، الصدر وهم ،القرون وخير المراد المعجمة الخاء رواية على القاضي وقال ظاهر، ومعناه

 لأهل حجة وفيه حينئذ ، الْمام كان لأنه حقيقة خروجهم كان فعليه ،وأصحابها عليًّ  المراد يكون أو
 يقتلهم)): وسلموآله  عليه الله صلى قوله مع لاسيما ،بغاة خرونوالآ ،قتاله فيمصيبًا  كانعليًّا   أن السنة

 الله لرسول ظاهرة معجزات الحديث هذا وفي. قتلوهم الذين وأصحابه وعلي ((بالحق الطائفتين لََ و  أَ 
وآله  عليه الله صلى بعده الأمة بقاء ويتضمن الصبح، كفلق كله وجرى بِذا أخبر فإنه وسلموآله  عليه الله صلى

 عليه يَرج وأنه فرقتين، يفترقون وأنهم يشيعونه، المبطلون كان ما خلاف وقوة شوكة لهم وأن ،وسلم
 ولا والقراءة، الصلاة في ويبالغون التشديد، موضع غير في الدين في يشددون وأنهم مارقة، طائفة

 فيهم وأن يقتلونهم، الحق أهل وأن ،الحق أهل يقاتلون وأنهم منه، يمرقون بل الْسلام بحقوق يقيمون
: المستدرك وفي. (1)(الحمد ولله كلها جرت المعجزات من أنواع فهذه وكذا، كذا يده صفةرجلًا 

ت لَافٌ  أمُ تي   في   سَيَكُونُ )) مٌ  وَفُـر قَةٌ، اخ  نُونَ  قَـو  يئُونَ  ال ق يلَ، يَُ س   يُجَاو زُ  لَا  ال قُر آنَ، ونَ ؤُ وَيَـق رَ  ال ف ع لَ، وَيُس 
يَامَهُ  صَلَاته  م ، مَعَ  صَلَاتَهُ  أَحَدكُُم   يََ ق رُ  تَـرَاق يـَهُم ، يَام ه م ، مَعَ  وَص  م   مُرُوقَ  الد  ين   م نَ  يَم رُقُونَ  ص   م نَ  الس ه 

عُ  لَا  الر م ي ة ، مُ  يُـرَد   حَتى   يَـر ج  ق ه ، عَلَى الس ه  رَارُ  وَهُم   فَـو  لَ ق   ش  لَ يقَة ، الخ  تـَلَهُم   ل مَن   طوُبَى  وَالخ   وَقَـتـَلُوهُ، قَـ
عُونَ  ء   في   م ن هُ  ليَ سُوا الل ه وَ  ك تَاب   إ لََ  يدَ  لََ  قاَتَـلَهُم ،كَانَ  مَن   شَي  للَّ    أَو  هُم   با  نـ   اللَّ  ، رَسُولَ  ياَ : قاَلُوا ((م 

يمَاهُم ؟ مَا ل يقُ )): قاَلَ  س   .(2)((الت ح 

                                                           
 (.7/166شرح مسلم ) (1)
 (.161-2/160المستدرك ) (2)
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وعلى أقل تقدير التنسيق  ,جتماعذكرت هذه المسألة لحث المجاهدين اليوم على التوحد والا وإنما
نقسام لاوإنما يعيش الخوارج على التناقضات ويستغلون الفرقة وا ,الكامل والتعاون البناء لإنجاح الجهاد

 الخوارج) :الأزهريقال  يسعون لإيقاظ الفتن وتشبيبها بين المسلمين دائمما وهم ,الأمةلينهشوا في جسد 
 .(الص دع معناه الذي الش ق من وهو وكلمتهم، جماعتهم فر قوا أنهم فمعناه ،المسلمين عصَا

 بَـين َ  وَقَد  ) :رحمه الله الشاطبيوقال  (1)(اخلافً  ويشاقهم المسلمين عصا يَشق الخارجي): الليث وقال
اَل قَةُ، ه يَ  ال بـَين    ذَات   فَسَادَ  أَن   وَالس لَامُ  الص لَاةُ  عَلَي ه    الش وَاه د   هَذ ه   وَجمَ يعُ  الد  ينَ، تَح ل قُ  وَأَن ـهَا الح 
اَق   وُقُوع   عَلَى تَدُل   ف تر  ب ت دَاع   وُقُوع   ع ن دَ  وَال عَدَاوَة   الا  ، ق ص ةُ  ال وَاق ع   في   عَلَي ه   شَاه د   وَأَو لُ  .الا  وََار ج   إ ذ   الخ 

ا لَ  عَادَو  لَام   أَه  تـُلُونَـهُم   صَارُوا حَتى   الْ  س  بـَرَ  كَمَا؛ ال كُف ارَ  وَيَدَعُونَ  يَـق  دَ يثُ ] عَن هُ  أَخ  يحُ [ الح  . (2)(الص ح 
ن يجمع الله أنسأل  ,متشرذمونهل السنة اليوم متفرقون فأ ,وإننا لنتعجب رغم كل الكيد من الأعداء

 لم الضلالة رقف   جميع أن الله رحمكم واعلموا) :حيث قال ابن حزمالصف, ورحم الله القلوب ويوحد 
 يسعون ومازالوا ،راية للإسلام رفع ولا ،قرية الكفر بلاد من بِم فتح ولا ،خيراً أيديهم على الله ر  يَج  
 في ويسعون ،الدين أهل على السيف ونل  س  ويَ  ،المؤمنين كلمة قونر   فَ وي ـُ ،المسلمين نظام قلب في

 توصلت ما ،ذكره يتكلف أن من أشهر هذا في فأمرهم والشيعة الخوارج أما ،مفسدين الأرض
 المرجئية وأما ،الشيعة لسنةأ علىإلا  ؛الكفر إلَ منه الضعفاء وإخراج ؛الْسلام كيد إلَ الباطنية
 أرض إلَ فقادهم كبالتر   لحق ث ،للجور انكرً مُ  بزعمه خرج سريح بن الحارث أن إلا ،فكذلك
 بعضهم بتقليدابتلي  أنه إلا ؛ذلك سبيل في والمعتزلة .الأستار وهتك ،الديار فأنهب ،الْسلام
 والمازيار كبابل محمودة فتوحات للمعتصم وكانت ،شيء على أنهمجهلًا وظنًّا  والواثق المعتصم
 الزموا، ذلك في الكلام الله بعون لكم نجمع ونحن ،بدينكم فظواتحُ  ،المسلمون أيها الله فالله ،وغيرهم
 والتابعون ،عنهم الله رضي الصحابة عليه مضى وما ،وسلموآله  عليه الله صلى الله رسول وسنن ،القرآن

 محدثة فكل محدثة كل واعُ ودَ ، ثرالأ فلزموا الأثر طلبوا الذين ؛اعصرً عصرًا  الحديث وأصحاب
 .(3)(التوفيق تعالَ وبالله .النار في ضلالة وكل ،ضلالة بدعة وكل ،بدعة

                                                           
 (.8/205تهذيب اللغة للأزهري ) (1)
 (.1/208الاعتصام ) (2)
 (.4/171الفصل في الملل والأهواء والنحل ) (3)
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 هٌ ــيــب  ــن  ــتَ 
ولذلك  ,لى قيام الساعةإ يستمر خروجهمنعلم أن الخوارج بد أن فلا ؛وفي خاتمة البحث ونهايته

الأمر بد أن تأخذ الحركة الجهادية هذا , ولاوعدم التهوين من شأنهم ,وأخذ الحيطة ,وجب التحذير منهم
ن المسلمين دون ترسيخ هذه القضية في أذها ؛ات الأفعال فقطد  ر  وأن لا تتعامل ب   ,على محمل الجد

 .المجاهدين خصوصماو  ,عمومما

 - وسلموآله صلى الله عليه  -قال: سَمعتُ رسول الله  - رضي الله عنهما -فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ر ق  يَـق رَ  )يََ رُجُ نَاسٌ )يقول:  ونَ ال قُر آنَ لَا يجُ او زُ تَـرَاق يـَهُم ، كُل مَا قُط عَ قَـر نٌ نَشَأَ قَـر نٌ، ؤُ م ن  ق بَل  ال مَش 

 .(1)((حَتى  يََ رُجَ في  بقَ ي ت ه مُ الد ج الُ 

َع مَالَ، )قاَلَ:  وسَل مَ وَآل ه  صَل ى الله عَلي ه  عَن  اب ن  عُمَرَ أَن  رَسُولَ الله  وَ  يئُونَ الأ  مٌ يُس  )يََ رُجُ م ن  أمُ تي  قَـو 
رَهُم  ؤُ يَـق رَ  )يََ ق رُ أَحَدكَُم  عَمَلَهُ م ن  عَمَل ه م ، )، قاَلَ يزَ يدُ: لَا أَع لَمُ إ لا  قاَلَ: ((ونَ ال قُر آنَ لَا يُجَاو زُ حَنَاج 

، فإَ ذَا خَرَجُوا فاَقـ ت ـُ لَام  لَ الْ  س  تُـلُونَ أَه  تُـلُوهُم ، يَـق  تـُلُوهُم ، ثُ  إ ذَا خَرَجُوا فاَقـ  لُوهُم ، ثُ  إ ذَا خَرَجُوا فاَقـ 
هُم  قَـر   فَطوُبَى ل مَن  قَـتـَلَهُم ، وَطوُبَى ل مَن  قَـتـَلُوهُ، كُل مَا نـ  ، فَـرَد دَ ذَل كَ ((نٌ قَطَعَهُ اُلله عَز  وَجَل  طلََعَ م 

ثَـرَ وَأَنَا أَسم َعُ  وَسَل مَ وَآل ه  صَل ى اللهُ عَلَي ه  رَسُولُ الله   ر ينَ مَر ةً أَو  أَك  انتهى لفظ أحمد في المسند، ولفظ ابن  .ع ش 
رَؤُونَ ال قُر آنَ لَا يُجَاو زُ تَـرَاق يـَهُم ، كُل مَا خَرَجَ قَـر نٌ قُط عَ()ماجه:  ءٌ يَـق  ، قَالَ اب نُ عُمَرَ: ()يَـن شَأُ نَش 

ع تُ رَسُولَ الله   ثَـرَ م ن  ع ش ر ينَ مَر ةً، حَتى  يََ رُجَ )يَـقُولُ:  وسَل مَ وَآل ه  صَل ى الله عَلي ه  سمَ  )كُل مَا خَرَجَ قَـر نٌ قطُ عَ، أَك 
ه مُ الد ج الُ   .(2)((في  ع رَاض 

                                                           
ت رقم )302(, والطيالسي )ص11/542أخرجه أحمد ) (1) وقال الحاكم:  ,(4/656, والحاكم في الْم ست درك )(2293(, تح 

يعما على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي ولمْ  هذا حديث صحيح على شرط ) الشيخين ولمْ  يخ  ر ج اه, فقد اتفقا جم 
م ع الزوائد ) (يخ  ر ج اه  اه . (رواه الطبراني  وإسناده حسن): (6/230اه . وقال في  مج 

اده صحيح. وقد احتج إسن)(, قال في مصباح الزجاجة: 1/120(, وابن ماجه )11/456) (398-9/397أخرجه أحمد ) (2)
وقسم منه في مسند أبي  .اه ( حديث صحيح)اه , وقال محققو المسند: ( حسن)اه , وقال الألباني: ( البخاري بجميع رواته

 .(7/14يعلى )
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م وع الفتاوى"في  حمه اللهر  ابن تيميةقال شيخ الإسلام  دَيث ): "مج  أن ـهُم لا قد أخبر في  غير هَذَا الح 
وََارج ليسوا مُختَص  ين بذلك  يزالون يََرُجُون إلََ زَمَن الد ج ال، وقد   اتفق ال مُسلمون عَلَى أن  الخ 

 .ه ا (1)(العسكر

ا أن الخوارج ا وحديثً قال محمد بن الحسين: لم يَتلف العلماء قديمً ) :"الشريعة"في  جريالآوقال 
وا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، ، وإن صل  وسلموآله صلى الله عليه قوم سوء عصاة لله تعالَ ولرسوله 

ظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم؛ ويُ  ؛فليس ذلك بنافع لهم، نعم
رنا الله تعالَ منهم، هون على المسلمين، وقد حذ  لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويمو  

 رضي الله عنهم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة وسلموآله ى الله عليه صلوحذرنا النبي 
ن سائر ن كان على مذهبهم م  ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومَ 

 .(2)(اا وحديثً الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديمً 

 ,وأن الخوارج مقطوعون ؛قاتل هؤلاء الخوارج بأنه منصورشارة لأهل الحق ممن وفي الحديث السابق ب  
وذلك أن فكر الخوارج فكر  ,بل بشكل مفاجئ ربما ,ولفظ القطع يوحي بسرعة زوال هذه الشرذمة

بد أن بعضهم بعضما, وبقتل بعضهم بعضما, ولا ر  ف  ك  بل لابد أن ي   ,لا يكن لعناصره التوافق ؛انشطاري
وكذلك في أحفادهم المعاصرين  ,اوهذه سنة الله في الخوارج قديم  ,حرقوا بها غيرهميكتووا بنفس النار التي أ

وكل  ,بدأ حجم الخلاف يتوسع بينهمو  ,وقد بدأت ملامح ذلك تظهر ,الداء م  فيه   ب  د  الذين لابد أن ي  
بل  ,يطول انتشارها هرة لافهم ظا ,أو من قاموا بقتله من عناصرهم ؛يوم تسمع عن هارب أو مسجون

 وغيره: للسيوطي "شرح سنن ابن ماجة"جاء في  ,تتبددتتلاشى و 

ن هُ وَالله أعلم  ق يُ  نأ)فاَل مُرَاد م  رين مر ة في  كل ويقطعون دابرهم أَكثر من ع   ،ونهملُ قات  أهل الح  ش 
هُم فرقة ،قرن نـ  اَص ل ؛وَمَعَ ذَل ك يب قى م  أهل  ن  إ ،حَتى  يَرج في  عراضهم ومواجهتهم الد ج ال الح 

وَاء و  َه  رين مر ة لَا يتركون إالأ  د أَكثر من عش  وهناك  .(3)هواءهم(أن قاَتلهم أهل الح ق في  قرن وَاح 
 ,رقة من الناسن أن خروج الخوارج يكون على حين ف  ا م  ن  مْ د  وهي أنه كما ق   ؛وبشارة كبرى ,لطيفة أخرى

 ,طريق الحق حينها بين المختلفين عليه الصلاة والسلاما المصطفى ن  م  ل  فلقد ع   ,ن خروجهم على خيار الناسأو 
                                                           

 (.495-28/496اوى )تمجموع الف (1)
 (.1/325الشريعة للآجري ) (2)
 (.16شرح سنن ابن ماجه للسيوطي )ص (3)
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يقاتلهم أدنى الطائفتين إلى كما أخبر المصطفى بأنه   ؛وهو من يقاتل الخوارج فهو أقرب الناس إلى الحق
 ؛ن أن يلتحق بمن يقاتلهمودعوة للمتردد الآ ,, وهذه خير بشارة لمن يتصدى لمنهج الخوارج الخبيثالحق

َهُ  مُحَم د   أَبوُ قاَلَ ) :رحمه الله ابن حزمقال  ,خيرة الناس إن شاء الله فهو من دَ يث   هَذَا فَف ي: اللَّ ُ  رَحم   نَص   الح 
اَ جَل ي   مَ  هَؤُلاء   ذكََرَ  – وسلم عليه الله صلى – الن بي    أَن   وَهُوَ  قُـل نَا، بم  ، أَشَد   فَذَم هُم   ال قَو   شَر    م ن   وَأنَ ـهُم   الذ م  

، لَ ق  تَر قُونَ،: أَي ضًا أُولئَ كَ  أَن   فَصَح  . الن اس  م نَ  فُـر قَة   في   يََ رُجُونَ  وَأَن ـهُم   الخ  مُومَةَ  الط ائ فَةَ  وَأَن   مُف   ال مَذ 
تُـلُهَا تَر قَـتـَين    الط ائ فَتـَين    أَد نىَ  تَـق  ، إلََ  ال مُف  قَ   اَق   في   الس لامُ  عَلَي ه   فَجَعَلَ  الح  دَى وَجَعَلَ  ،تَـفَاضُلًا  الاف تر   إح 

تَر قَـتـَين    الط ائ فَتـَين    قَ   نَ م   دُنُـو   لَهاَ ال مُف  رَىكَانَت    وَإ ن   – الح  لََ  الُأخ  ئًا ل لث ال ثةَ   يَج عَل   وَلمَ   – ب ه   أَو  م نَ  شَيـ 
نُـو    قَ    إلََ  الد   .(1)(الح 

وآله  عليه الله صلى الله رسول تذكر :قال عائشة عن مسروق يعني الشعب طريق من البزار روى ولقد

 :امرفوعم  الوجه هذا من الطبراني وعند ,(2)((أمتي خيار يقتلهم أمتي شرار هم)) :فقال الخوارج وسلم
مشروع أمة تلوح بشائره  ح  م  لْ ولذلك فإني أ   ,(3)((والخليقة الخلق خير يقتلهم ؛والخليقة الخلق شر هم))

وسيشرق نور  ,والأيام حبلى بالبشائر ,لام والمحنوتنقية وتصفية للصف المجاهد رغم كل الآ ,في الأفق
وأستحضر  ,ا إلى القعودوداعيم  ,ا عن العمل, ولا يجوز أن يكون ظهور هذه المارقة مثبطم السنة من جديد

 الانحراف) :ن في الجزائر مع الخوارج حيث قالاهديعن تجربة المج أبو الحسن رشيدهنا ما قاله الشيخ 
 – وسلموآله  عليه الله صلى – النبي وفاة بعد ذلك وُجد ة،م  أُ  ةأي   وفي ةل  م   ةأي   في موجود الأصيل المنهج عن

 كما ،المسلمين دماء استحلوا الذين ،- عنه الله رضي – طالب أبي بن علي زمن الخوارج ظهر ث ،بالردة
 ؛كلا الانحراف، تبرير منه المقصد ليس القول وهذا... - وسلموآله  عليه الله صلى – الله رسول عنهم ثَ د  حَ 

 يَذل ث ،الأصل هو كأنه وتصويره لتضخيمه اغً و  سَ مُ  ما طائفة انحراف يكون لا أن المراد لكن  
؛ ،الزيغ بحجة القعود فُ لس  فَ وي ـُ ،الحق  طائفة زالت ولا كانت وقد ،وهُ رُ ص  ناَ  ل  قَ  وإن باق   فالحق كلا 

وأقول كذلك في الشام ) وبعده الزيغ قبل والجماعة السنة أهل منهج على الجزائر في المجاهدين نَ م  
 وتصديها وثباتها وصبرها تضحياتها بفضل ث الله وبفضل (،عقر دار المؤمنين ومعقل الطائفة المنصورة

                                                           
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري, الناشر: دار  المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار: (1)

 (.11/344) ,بيروت –الفكر 
 ( وقال الحافظ: وسنده حسن.12/286فتح الباري ) (2)
 (.12/286فتح الباري ) (3)
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 تقوم حتى الحق على قاتلتُ  – وسلموآله  عليه الله صلى -  محمد أمة من طائفة وستبقى الجهاد، حُفظ للزيغ
 . خذلها أو خالفها ن  مَ  هار  ضُ يَ  لا ؛الساعة

 أبنائه كل يشمل لم (،وأقول كذلك في شامنا) جزائرنا في الجهاد مسار أصاب الذي الانحراف
 البلاد من ضيق جزء وفي، - لله والحمد - انقرضت طائفة في امحصورً  كان إنما البلاد كل ولا

 الباقي أما (،موسينقرض الخوارج في الشام لا محالة بإذن الله تعالى كما وعد نبينا عليه الصلاة والسلا)
 ظهور بمجرد كان المنحرفة الطائفة ن  عَ  الخروج أن ذلك ودليل ،الأول الأصيل الخط على فكان
 الْخوة خيرة من كثير عٌ جَم   واستشهد المنحرفين، مقاتلة درجة إلَ نكارالْ ووصل ،الانحراف بوادر

 أحمددعاء الإمام وما أجمل  .(1)(الله من والتوفيق شرهم، من أمتنا عن ادفاعً  للخوارج التصدي في
 أصحاب هَ بَ شُ  وامحق ،الرافضة دولة وأذل ،القدرية كيد وأوهن ،المرجئة باطل ادحض اللهم) :رحمه الله
 .(2)(الجهمية نَ م   الانتقام ل  ج  وعَ  ،الخارجية مؤنة كفناا و  ،الرأي

 

  

                                                           
, كتبه أبو الحسن رشيد عضو الهيئة الشرعية/ رئيس الهيئة القضائية لتنظيم (28ص)إجابة أبو الحسن رشيد على أسئلة الحسبة  (1)

 م.2007/ 05/ 29 , ه1428,  جمادى الأولى  13,  لاثاءالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الث
 (.1/36طبقات الحنابلة للحنبلي ) (2)
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 البحث خاتمة

 :وهي ؛مع توصياتي ؛البحث هذا في إليها توصلت   التي النتائج أهم أعرض يلي فيما

 خطر من تحذر كما ,والخوارج الغلو خطر من هوتتنب   ر  ذ  حْ  ت   أن السنية الجهادية الحركة على -1
  .خطير وبيل ائينالد   فكلا ,والتمييع الإرجاء

 أنه وإشاعة ,الخوارج مذهب حقيقة توضيح عدم هو الخوارج خطر عن الأمة غفلة أسباب من -2
 .التاريخ عبر للخوارج الحقيقية الأصول تبيين دون ,فقط الكبيرة مرتكب بتكفير القول

 وبالتالي ,مكفر بلا بالتكفير يتجلى والذي ,التكفير في الغلو هو الحرورية للخوارج الجامع الأصل -3
 واستحلال ,المسلمين على الخروج إلى وصولام  التكفير سلسلة تبدأ هنا ومن ,لهم المخالف تكفير

 .وأعراضهم وأموالهم دمائهم
 ,بمكفرة ليست هي بأمور كفرت والتي ,الدولة جماعة في متوفر للحرورية الجامع الأصل هذا إن -4

 الكبرى الموالاة بين وخلطت ,الجائزة ةاوالمدار  ,المعاملات ومسائل التولي مسائل بين وخلطت
 بهم فوصل ,التكفير سلسلة في انطلقوا وهكذا ,بهم والاستعانة الكفار إعانة وبين, والصغرى

 .عنهم مشهور هو كما الفصائل من خالفهم من كل تكفير إلى الأمر
 بإنزال يتجلى والذي ,السنة عن الخروج ؛كذلك الدولة جماعة في تتجل   التي الخوارج أصول ومن -5

 وعلماء ,الهدى أئمة في والطعن ,المتشابه واتباع الفهم في والسطحية ,محلها غير في النصوص
  تجد ولن ,وأبشعها الوسائل بأخس المدروس نهجمالم الإسقاط عبر ,الأمة

م
 امعتبرم  اواحدم  اعالم

 .يؤيدهم
 واعتبروا ,والهجرة والإمام بالدار فقالوا ؛الإمامة في بالغلو الأوائل الخوارج الدولة جماعة شابهت -6

 عبر الخوارج ق  ر  ف   ل  ك   ن  يد  د   وهذا ,المسلمين على بيعته تجب الذي ؛المؤمنين أمير هو زعيمهم
 .التاريخ

 الأحاديث وهذه ,التواتر مبلغ بلغت التي النبوية بالأحاديث فعليه الخوارج أصول معرفة أراد من -7
 .والعلماء للعوام كاف   اف  ش   بيان   وفيها ,وتقسيماتهم الفرق أهل من كثير كلام نْ ع   غنيت  
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 اشتهرت التي الدولة جماعة في اواضحم  تجلى ما وهذا ,الدماء سفك في بالولع الخوارج تميز -8
 وقالوا ,والتمثيل الصلب في الهوليودية وأفلامها ,القتل في الاستعراضية وطرقها الانتحارية بعملياتها

 .المصلحة قتل باب من لهم المخالف بقتل
 وتقيتهم غدرهم في الروافض شابهت الدولة جماعة فإن والمروق الخروج بدعة إلى إضافة -9

 من كثير ضلالات من مزيج فهم ,النفس وتزكية والغرور ب  جْ الع   في المرجئة وكذلك ,وخداعهم
 .الفرق

 سائر عن بالتميز يرغبون البدع أهل كدأب الخوارج أن ملاحظتها ينبغي التي الأمور من -10
 الدولة جماعة في اليوم نلاحظه ما وهذا ,الأحاديث في التحليق ر  كْ ذ   ة  ل  ع   هي وهذه ,المسلمين

 .والسواد والهيئة واللباس بالشعارات التميز من
 ردة وأهل سلطة أصحاب من ؛التاريخ عبر الخوارج تركيبة شابهت   الدولة لجماعة البشرية التركيبة -11

 الحرب وقود هم بهم ر  ر  غ  م   ومن ,للإجرام اومتنفسم  احصنم  الجماعة في رأوا إجرام وأهل, سابقة
 .السن وحداثة الجهل إشكاليتهم ,وأدواتها

 بقوة المسلمين على اعلي  ف   اخروجم  وخرجت ,كثيرة دعيةب   أصول على الدولة جماعة اجتمعتْ  لقد   -12
 ممتنعة طائفة ونبر  عت  ي   فهم ولذلك ,الشرعي التحكيم إلى النزول ن  ع   امتنعوا كذلك وهم ,وشوكة

 رمهج   حسب منهم عليه المقدور ل  ام  ع  وي    ,الامتناع حال الطائفة عاملةم   فيها الفرد   ل  عام  ي   ,وكة  ش  ب  
 .معلوم هو كما وحاله

 ؛الشرع في فيه ب  غ  ر  م   هو بل ,الناس على خرجوا إذا الخوارج قتال وجوب على الأمة أجمعت   لقد -13
 م  ه  شر  ل   وذلك ,الخوارج في إلا عاد   ل  تْ ق    طائفة بقتل الأمر يأت ولم ,السنة ن  ع   ب  ذ   لأنه

 .المارقة الجماعة لهذه يصد  الت   هو الشام   أرض   في اليوم   الواجبات   أوجب   نْ م  ف   ولذلك ,ستطيرم  الْ 
 ؛معهم علي بسيرة عملام  وذلك ,عنه يختلف حيث ؛البغاة قتال جنس من ليس الخوارج تال  ق   -14

 أنواع أفضل من هو بل ؛شاعي   كما الفتنة قتال نْ م   ليس الخوارج وقتال ,البغاة مع لسيرته اخلافم 
 .تعالى الله سبيل في الجهاد

 ,السنة نشر من لابد بل ,بغيهم ودفع ,صائلهم د  ر   على تقتصر لا الخوارج على الحرب إن   -15
 وتعليم وتعزير سجن من هذا في المشروعة الأساليب كل باعوات   ,والحجة بالبيان البدعة ومحاربة

 .حاله سببح كل
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 حقيقتهم ولكن ,بأقوالهم العوام   ونر  غْ ي    ؛براقة شعارات أصحاب أسلافهم كعادة الدولة جماعة إن -16
 ,ومطامع شهوات أصحاب حيونصل  م   وني  ع  فْ ن    تبريريون وهم ,بأفعالهم الشريعة ن  ع   البعد   هو

 .والقيم المبادئ عن يكونون ما وأبعد
 ر  كْ ف  ف   ,والتفرق والتشرذم والاندثار الزوال مآلها كان ,التاريخ عبر كثيرة   ل  و  د   للخوارج   تْ قام   -17

 ,أسلافهم داء فيهم وسيدب ,اقريبم  الدولة بجماعة سيحل ما وهذا ,انشطاري ر  كْ ف   الخوارج
 .الله بإذن أجدادهم ن  رْ ق    ع  ط  ق   كما ,قرنهم وسيقطع

 أهل خلافات على يعيشون فهم ,الحق أهل بتفرق إلا بدعتهم وسعار الخوارج شيطان ينشط لا -18
 بين فرقة حين على الدولة جماعة نشطت فلقد ,الشام في لاحظم   وهذا ,بينهم فيما السنة

 التقاط ن  م   النظام ن  وتمك   ,الشام في الوضع تدهور في اسببم  الغلاة كان ولقد ,المجاهدة الفصائل
 .الطغاة ومطية النار أهل كلاب فهم ولذلك ,الخارجي للتدخل ومبرر   سبب   أنهم كما ,أنفاسه

 دح  و  الت    اليوم الناس فعلى ولذلك ,للخوارج يتصدى نْ م   و  ه   ة  ق  رْ الف   زمن في الحق إلى الناس أقرب -19
 بإذن اه  ز  ع   للأمة عيد  ي   ني   س   مشروع   بداية وهي ,الشام لأهل النجاة سفينة ففيها ,الراية هذه تحت

 .الله
ولا  ,الناس منه على حذر ويكون   ,وينتشر م  ع  هذا العلم حتى ي    ث  الباحث بضرورة ب   يوصي -20

تنقيتها من وتطهير الصفوف و  ,جذور قضية الغلوبد من معالجة , بل لايقتصر الأمر على جانب
ويوصي الباحث  ,وإعلامما وغير ذلك اونشرم  عميق المنهج السني دعوة وتدريسماوت ,هذا الداء
 معالجة هذه المشكلة.  ل  ب  س   فهذا كذلك أحد   ,المجاهدين تحت راية واحدة د  وح  بضرورة ت  

 النفع والهداية والرضى والتوفيق والتسديد, وأسأله سبحانه رحمةم  ,ه  أن يجعل فيما كتبت   ه  ن  م   أسأل الله ب  
 منه لي ولسائر إخواني المسلمين... ومغفرةم 

 طأنا وأن يرحمنا ويتداركنا بجميل لطفه وكرائم مغفرته..كما أسأله عز وجل أن يعفو عنا ما أخ

 منوا.آ للذين لا  اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيان, ولا تجعل في قلوبنا غ  

 .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ؛وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المصادر والمراجع

أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البغدادي المعروف بابن سعد : الطبقات الكبرى -1
الطبعة: الأولى, , بيروت –الناشر: دار صادر , : إحسان عباس, تحقيقه (230)المتوف: 

 .م1968
عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد  : لأبيالتمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان -2

, د. محمود يوسف زايد, تحقيق: ه (741بن محمد بن بكر الأشعري المالقي الأندلسي )المتوف: 
 .ه 1405الطبعة: الأولى, , قطر –الدوحة  -دار الثقافة 

 .سرهأفك الله   أبي الفضل العراقي, معالم الطائفة المنصورة في بلاد الرافدين -3
  بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءلام ي  ذ  م   -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  -4

عياض بن موسى بن عياض بن  -"ه 873 المتوفي العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى"
لطباعة والنشر والتوزيع لدار الفكر , ه (544عمرون اليحصبي السبتي, أبو الفضل )المتوف: 

 .م1988 -ه  1409
العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي : لأبي الذخيرة -5

 -دار الغرب الإسلامي, محمد بو خبزة, سعيد أعراب, محمد حجي , تحقيق:ه (684: )المتوفي
 .م1994الأولى,  الطبعة:, بيروت

محمد, أبو الحسين ابن الفراء, محمد بن محمد )أبي يعلى( ابن الحسين بن : طبقات الحنابلة -6
, : محمد حامد الفقي, تحقيق ه (526المعروف بابن أبي يعلى, ويقال له ابن الفراء )المتوف : 

 .بيروت –دار المعرفة 
عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي )المتوف:  : لأبيكتاب الفتن -7

 .ه 1412الطبعة: الأولى, , القاهرة –مكتبة التوحيد , سمير أمين الزهيري , تحقيق:ه (228
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب . "تاريخ الطبري" ل : المشهور بتاريخ الرسل والملوك -8

الطبعة الأولى, , بيروت –ار الكتب العلمية , ده (310: الآملي, أبو جعفر الطبري )المتوفي
 .ه 1407

الطبعة: , لبنان –دار الثقافة, بيروت , ه (1424: )المتوفي دكتور إحسان عباس: شعر الخوارج -9
 .م1974الثالثة, 

أبو تحقيق:  ,ه (333: بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي )المتوفي : لأبيالمجالسة وجواهر العلم -10
أم الحصم (, دار ابن  -جمعية التربية الإسلامية )البحرين , عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 .ه 1419, لبنان( -)بيروت حزم 
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محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن  : لأبيمسند الدارمي المعروف ب  )سنن الدارمي( -11
رام بن عبد الصمد الدارمي, التميمي السمرقندي )المتوف:  تحقيق: حسين سليم , ه (255به 

 -ه 1412الأولى,  الطبعة:, دار المغني للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, أسد الداراني
 .م2000

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن , مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -12
عنى , ه (324إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )المتوف: 

 -ه 1400الثالثة,  الطبعة:, (دار فرانز شتايز, بمدينة فيسبادن )ألمانيا, بتصحيحه: هلموت ريتر
 .م1980

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوف:  : لأبيالبداية والنهاية -13
 -ه 1418الأولى,  الطبعة: ,دار هجر, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, ه (774

 .م1997
بن محمد, أبو علي, نور الدين اليوسي  الحسن بن مسعود . ل ,زهر الأكم في الأمثال والحكم -14

دار الثقافة,  -الشركة الجديدة , د محمد حجي, د محمد الأخضر, تحقيق: ه (1102)المتوف: 
 .م1981-ه 1401الأولى,  الطبعة:, المغرب -الدار البيضاء

 أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء -15
الطبعة: الأولى, , بيروت –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم , ه (502الأصفهانى )المتوف: 

 .ه 1420
, ه (538القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمُشري جار الله )المتوف:  : لأبيأساس البلاغة -16

الطبعة: الأولى, , لبنان –دار الكتب العلمية, بيروت , تحقيق: محمد باسل عيون السود
 .م1998 -ه 1419

عبد الرحمن بن : لديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر -17
ق: يق, تحه (808محمد بن محمد, ابن خلدون أبو زيد, ولي الدين الحضرمي الإشبيلي )المتوف: 

 .م1988 -ه 1408الطبعة: الثانية, , دار الفكر, بيروت, خليل شحادة
ي المعروف بابن ب ط ة  : لأبيبانة الكبرىالإ -18 عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الع كْبر 

ق: رضا معطي, وعثمان الأثيوبي, ويوسف الوابل, والوليد بن يق, تحه (387العكبري )المتوف: 
 .دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض, سيف النصر, وحمد التويجري

 - مؤسسة الرسالة, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله :خير العباد زاد المعاد في هدي -19
, عبد القادر الأرناؤوط -: شعيب الأرناؤوط تحقيق, الكويت -بيروت - مكتبة المنار الإسلامية

 م.1986-ه1407 ,الرابعة عشرة :الطبعة
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إعداد: فايز , ه (280أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني )المتوف: : مسائل حرب -20
جامعة أم , إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري, بن أحمد بن حامد حابس

 .ه 1422 عام النشر:, القرى
ابن تيمية الحراني الحنبلي  حمدتقي الدين أبو العباس أ: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية -21

, دمشق –مؤسسة علوم القرآن , السيد الجليند ق: د. محمديق, تحه (728الدمشقي )المتوف: 
 ه.1404الطبعة: الثانية, 

ق : د. محمد يق, تحبن تيمية الحرانياتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . ل :جامع الرسائل -22
 .م2001-ه 1422الأولى  الطبعة:, الرياض –دار العطاء , رشاد سالم

: تحقيق ,أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس :الصارم المسلول على شاتم الرسول -23
, الطبعة الأولى, بيروت –دار ابن حزم , , محمد كبير أحمد شودريبد الله عمر الحلوانيمحمد ع
 ه.1417

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس : الجامع لأحكام القرآن -24
 –دار الكتب المصرية , تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, ه (671ف: الدين القرطبي )المتو 

 .م1964-ه 1384الثانية,  الطبعة:, القاهرة
, ه (286عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي )المتوف:  : لأبيالبدع والنهي عنها -25

 -مكتبة العلم جدة  - القاهرةمكتبة ابن تيمية . تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم
 .ه 1416الطبعة: الأولى, , السعودية

 يلدين ابن منظور الأنصاري الرويفعلسان العرب: محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال ا -26
 .ه 1414 ,الثالثة: الطبعة, بيروت –الناشر : دار صادر , ه (711)المتوف:  يالإفريق

تحقيق: , ه (817اهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوف: د الدين أبو ط: لمجالقاموس المحيط -27
مؤسسة , محمد نعيم العرقس وسيالشيخ  بإشراف:, مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 .م2005-ه 1426الثامنة,  الطبعة:, لبنان –الرسالة, بيروت 
محمد بن هاشم الخالدي, أبو بكر , الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين -28

الدكتور  , تحقيق:ه (371ه (, وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي )المتوف: 380)المتوف: نحو 
 م.1995 ,وزارة الثقافة, الجمهورية العربية السورية, محمد علي دقة

: مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيان والإسلام -29
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )المتوف: ل

ن الإسلامية و وزارة الشؤ , ق: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمديقتح, ه (1293
 .م2003-ه 1424الأولى,  الطبعة:, رشادوالأوقاف والدعوة والإ
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ق: عبد الرحمن بن محمد بن يق, تحعلماء نجدمجموعة من  الدرر السنية في الأجوبة النجدية: -30
 .م1996-ه 1417الطبعة: السادسة, , قاسم

عبد اللطيف بن : لمجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام )الجزء الثالث( -31
دار العاصمة, , ه (1293عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )المتوف: 

 .ه 1412ه  النشرة الثالثة, 1349الطبعة: الأولى بمصر, , رياض, المملكة العربية السعوديةال
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني )المتوفي  -32

( جمعها عبدالرحمن بن قاسم بن محمد النجدي وساعده ابنه محمد, طبع بأمر الملك فهد ه 728
 دالعزيز.بن عب

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني , مسند الإمام أحمد بن حنبل -33
, لناشر: مؤسسة الرسالةا عادل مرشد, وآخرون -شعيب الأرنؤوط تحقيق:  ,ه (241)المتوف: 

 .م2001-ه 1421الأولى,  الطبعة:
 ,ه (597علي بن محمد الجوزي )المتوف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن . : لتلبيس إبليس -34

 -ه1405الأولى,  :الطبعة, بيروت –دار الكتاب العربي , تحقيق : د. السيد الجميلي
 م.1985

صلى الله المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسمى ب :صحيح مسلم -35

دار إحياء , ه (261)المتوف:  نيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري ال؛ وسلموآله عليه 
 .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, بيروت –التراث العربي 

, ه (790: غرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ال: الموافقات -36
 -ه 1417 ,الأولى :الطبعة, ابن عفان :دار, : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانقيقتح

 .م1997
لقاضي محمد , لوسلموآله صلى الله عليه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  -37

ق: محب الدين يق, تجه (543بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي )المتوف : 
-ه 1407الثانية ,  بعة:الط, لبنان –دار الجيل بيروت , ومحمود مهدي الاستانبولي -الخطيب 
 .م1987

دار المعرفة للطباعة , ع لي محمد محمد الص لا بي: الدول ة الأموي ة ع وامل  الازدهار  و ت داعيات الانهيار -38
 .م2008-ه 1429الثانية,  الطبعة:, لبنان –والنشر والتوزيع, بيروت 

 ,عمر بن سليمان الدميجي: عبد الله بن قيق, تحأبو بكر محمد بن الحسين الآجري :الشريعة -39
 .الرياض – دار الوطن
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أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري : جامع بيان العلم وفضله -40
دار ابن الجوزي, المملكة العربية , تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, ه (463القرطبي )المتوف: 

 .م1994-ه 1414الأولى,  الطبعة:, السعودية
الناشر: قديي كتب خانة , , فخر الحسن الدهلويالغني السيوطي , عبد: سنن ابن ماجهشرح  -41

 .كراتشي  –
: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي في شرح المجلى بالحجج والآثار المحلى -42

 .بيروت –الناشر: دار الفكر , ه (456القرطبي الظاهري )المتوف: 
لى من قال بخلق القرآن: أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن الحيدة والاعتذار في الرد ع -43

مكتبة العلوم  ,ق: علي بن محمد بن ناصر الفقهييق, تحه (240ميمون الكناني المكي )المتوف: 
 .م2002-ه 1423الطبعة: الثانية, , والحكم, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي  :نهاية الأرب في فنون الأدب -44
الطبعة:  ,لبنان – بيروت ,دار الكتب العلمية, ه (733البكري, شهاب الدين النويري )المتوف: 

 .م2004-ه 1424 ,الأولى
ق: يق, تحه (764الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوف:  -45

 .م2000-ه1420, بيروت – دار إحياء التراث, الأرناؤوط وتركي مصطفىأحمد 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوف: : تاريخ بغداد -46

الأولى,  الطبعة:, بيروت -دار الغرب الإسلامي , ق: الدكتور بشار عواد معروفيق, تحه (463
 .م2002-ه 1422

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوف:  :صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح  -47
 ه.1392الطبعة: الثانية, , بيروت -دار إحياء التراث العربي  ,ه (676

المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن , لابن أبي حاتم ,تفسير القرآن العظيم -48
, ق: أسعد محمد الطيبيق, تحه (327أبي حاتم )المتوف: المنذر التميمي, الحنظلي, الرازي ابن 

 .ه 1419 ,الثالثة الطبعة:, المملكة العربية السعودية -نزار مصطفى الباز  :مكتبة
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوف: : تفسير القرآن العظيم -49

-ه 1420 ,الطبعة: الثانية, طيبة للنشر والتوزيع دار ,ق: سامي بن محمد سلامةيق, تحه (774
 .م1999

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن , الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير -50
 دمشق –بن كثير, دار الكلم الطيب الناشر: دار ا, ه (1250عبد الله الشوكاني اليمني )المتوف: 

 .ه 1414 ,الطبعة: الأولى, بيروت -
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سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, أبو القاسم الطبراني : المعجم الكبير -51
الطبعة: , القاهرة –مكتبة ابن تيمية , ق: حمدي بن عبد المجيد السلفييق, تحه (360)المتوف: 

 .الثانية
وآله لى الله عليه صالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله المسمى ب ؛صحيح البخاري -52

, المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ,(ه256 )المتوف:وسننه وأيامه  وسلم
دار , جامعة دمشق -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  ؛تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

 م.1987-ه1407الثالثة,  :الطبعة, بيروت –ابن كثير, اليمامة 
الناشر: دار الشروق , ه (1385المتوف: )سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي  :القرآنفي ظلال  -53

 .ه 1412 ,الطبعة: السابعة عشر, القاهرة -بيروت -
ومعه كتاب الجامع الصغير وزيادته للحافظ جلال الدين  ؛فيض القدير شرح الجامع الصغير -54

العارفين بن علي بن زين العابدين المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  ؛زين الدين محمد . السيوطي ل
الطبعة: , لبنان – بيروت – دار المعرفة الناشر: ,ه (1031الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوف: 

 .م1972-ه1391, لثانيةا
: تحقيق, عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي . ل, شرح السيوطي لسنن النسائي -55

-ه1406الثانية,  :الطبعة, حلب –الإسلامية  مكتب المطبوعات, عبدالفتاح أبو غدة
 م.1986

أحمد بن حسين  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن: عمدة القاري شرح صحيح البخاري -56
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي , ه (855)المتوف:  بدر الدين العيني يالغيتابى الحنف

: يوسف تحقيق"ابن القيم",  ي أبو عبد اللهمحمد بن أبي بكر أيوب الزرع . : لأحكام أهل الذمة -57
, بيروت - ابن حزم :دار – الدمام -للنشر يرماد, شاكر توفيق العاروري - أحمد البكري

 .م1997-ه 1418الأولى,  الطبعة:
بن تيمية اشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم .  : لالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان -58

-ه 1405, دار البيان, دمشق :مكتبة, أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطحققه وخرج الحراني, 
 . م1985

أحمد بن علي بن حجر أبو . ل ,البخاري سماعيلإالإمام أبي عبدالله بن  شرح صحيحبفتح الباري  -59
, م كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيرق   ,(ه 852 :)المتوف الفضل العسقلاني الشافعي

 تعليقات العلامة: ومعه ؛راجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبقام بإخ
 المكتبة السلفية. الناشر:, العزيز بن عبد الله بن بازعبد
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 ,ه (790براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوف: لإ :الاعْت ص ام -60
هشام بن  .د ,سعد بن عبد الله آل حميد .د, د. محمد بن عبد الرحمن الشقير تحقيق ودراسة:

الطبعة: , الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية ,إسماعيل الصيني
 .م2008-ه 1429ولى, الأ

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي  ,الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية -61
الحميد,  تحقيق: محمد محي الدين عبد ,ه (429بو منصور )المتوف: التميمي الأسفراييني, أ

 القاهرة. -المدني  :مطبعة
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي : شرح مشكل الآثار -62

مؤسسة , تحقيق: شعيب الأرنؤوط, ه (321الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوف: 
 .م1494-ه 1415 ,الأولىالطبعة: , الرسالة

ل البغدادي الحنبلي )المتوف:  : لأبيالسنة -63 , ه (311بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخ لا 
 .م1989-ه 1410الأولى,  الطبعة:, الرياض –دار الراية , ق: د. عطية الزهرانييقتح

الأزدي المعروف بالمبرد, أبو  مد بن يزيد بن عبد الأكبر الثماليمح ,الكامل في اللغة والأدب -64
, القاهرة –دار الفكر العربي , ق: محمد أبو الفضل إبراهيميق, تحه (285العباس )المتوف: 

 .م1997-ه 1417 ,الثالثة :الطبعة
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير  :الأحكام السلطانية -65

 .القاهرة –الحديث  دار ,ه (450بالماوردي )المتوف: 
محمد  دراسة وتحقيق:, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: المستصفى من علم الأصول -66

 .م1997-ه 1417الأولى, , الطبعة: لبنان - بيروت – مؤسسة الرسالة, بن سليمان الأشقر
البحث عمادة , حياة بن محمد بن جبريل ,الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة -67

-ه 1423 ,الطبعة: الأولى, العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية
 .م2002

ق: محمد يق, تحه (370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوف: : أحكام القرآن -68
 –التراث العربي  دار إحياء, عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف -صادق القمحاوي 

 .ه 1405 تاريخ الطبع:, بيروت
ع بيد القاسم بن سلا م بن عبد الله  : لأبيكتاب الأيان "ومعالمه, وسننه, واستكماله, ودرجاته" -69

مكتبة المعارف للنشر , ق: محمد نصر الدين الألبانييقتح ,ه (224الهروي البغدادي )المتوف: 
 .م2000-ه 1421الأولى,  لطبعة:, اوالتوزيع
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وزارة الشؤون الإسلامية , ه (1415)المتوف:  عبد الرزاق عفيفي د: الشيخمذكرة التوحي -70
 .ه 1420, الطبعة: الأولى, المملكة العربية السعودية -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن الحاج نوح بن نجاتي بن  بيلأ ,صحيح الجامع الصغير وزياداته -71
-  ه1408 ,الثالثة :, الطبعةالمكتب الإسلامي, (ه1420آدم, الأشقودري الألباني )المتوف: 

 .م1988
ق: شعيب يق, تحه (273القزويني )المتوف: بن ماجة عبد الله محمد بن يزيد  بيلأ ,سنن ابن ماجه -72

, دار الرسالة العالمية, ع بد الل طيف حرز الله -محم د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -الأرنؤوط 
 .م2009-ه 1430الأولى,  الطبعة:

ق: يقتح ,ه (275: )المتوف ود السجستاني الأزديو سليمان بن الأشعث أبو دا ودو سنن أبي دا -73
 -ه 1430الأولى,  الطبعة:, دار الرسالة العالمية, مح م د كام ل قره بللي -شع يب الأرنؤوط 

 .م2009
عبد الرحمن محمد ناصر الدين,  لأبي :سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -74

مكتبة المعارف للنشر , ه (1420بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني )المتوف: 
 .الطبعة: الأولى, )لمكتبة المعارف(, والتوزيع, الرياض

ق: محمد يق, تحه (370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, أبو منصور )المتوف:  :تهذيب اللغة -75
 .م2001الطبعة: الأولى, , بيروت -دار إحياء التراث العربي  ,عوض مرعب

, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ي السنةمحي ,شرح السنة -76
 -المكتب الإسلامي , محمد زهير الشاويش -الأرناؤوط تحقيق: شعيب  ,ه (510)المتوف : 

 .م1983-ه 1403, : الثانيةالطبعة - بيروت -دمشق 
محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني, أبو الفيض, الملق ب  :تاج العروس من جواهر القاموس -77

 .دار الهداية, ه (1205بمرتضى, الز بيدي )المتوف: 
عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم  بيلأ المستدرك على الصحيحين -78

تحقيق: مصطفى , ه (405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوف: 
 م.1990-ه1411الأولى,  الطبعة:, بيروت –دار الكتب العلمية , عبد القادر عطا

عمر يوسف بن عبد الله النمري  أبيلابن عبد البر , سانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ -79
وزارة , محمد عبد الكبير البكريو  ,تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, ه (463القرطبي )المتوف: 

 .ه 1387, المغرب -الأوقاف والشؤون الإسلامية 
دار , الألباني مد ناصر الدينلمح الأمة علىسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ  -80

 .م1992-ه 1412, الأولى :الطبعة, الرياض - المعارف
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أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -81
مكتبة المعارف للنشر , ه (1420الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني )المتوف: 

 .كتبة المعارف(مالأولى, ) الطبعة:, الرياض - والتوزيع
 – دار ابن القيم, ه (329)المتوف:  الحسن بن علي بن خلف البربهاري: أبو محمد شرح السنة -82

 .ه 1408الأولى,  :الطبعة, الدمام
أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -83

 –دار طيبة  ,تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ,ه (418الرازي اللالكائي )المتوف: 
 .م2003-ه 1423الطبعة: الثامنة, , السعودية

, ه (256محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد الله )المتوف: : التاريخ الكبير -84
 .عيد خانطبع تحت مراقبة: محمد عبد الم, الدكن –دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد 

 الترمذي السلمي بن سورةمحمد بن عيسى لأبي عيسى , (الجامع الصحيح) سنن الترمذي -85
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي , تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, ه (279)

بن تيمية اتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  . : لالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -86
د. عبدالعزيز بن  -تحقيق وتعليق: د. علي بن حسن بن ناصر , ه (728توف : الحراني )الم

 ,الطبعة: الثانية, الرياض –دار العاصمة , د. حمدان بن محمد الحمدان -ابراهيم العسكر 
 .م1999-ه 1419

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  :الفصل في الملل والأهواء والنحل -87
 .القاهرة –مكتبة الخانجي  ,ه (456الظاهري )المتوف: 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي : الفتاوى الكبرى -88
ق: محمد عبدالقادر يق, تحه (728)المتوف:  القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

 .م1987-ه 1408 ,الطبعة: الأولى, دار الكتب العلمية, مصطفى عبدالقادر عطا -عطا
أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل  :مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج -89

بن امكتبة  ,لكريم: عبدالسلام بن برجس آل عبداتحقيق, بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني
 .ه 1419, الأولى :الطبعة, الرياض - قتيبة

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم . ل :إعلام الموقعين عن رب العالمين -90
 م.1973بيروت,  -دار الجيل, تحقيق : طه عبد الرءوف سعد, ه (751الجوزية )المتوف: 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد  :بانيالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشي -91
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوف: 

 .ه 1405, الأولى :الطبعة, بيروت –دار الفكر  ه (620
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  . : لمتن القصيدة النونية -92
 .ه 1417الطبعة: الثانية, , مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ه (751)المتوف: 

, ه (728ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوف:  تقي الدين أبو العباس أحمد: النبوات -93
الطبعة: , لسلف, الرياض, المملكة العربية السعوديةأضواء ا, ق: عبد العزيز بن صالح الطويانيقتح

 .م2000-ه 1420الأولى, 
, ه (481أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي )المتوف:  ,ذم الكلام وأهله -94

الطبعة: الأولى, , المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم  ,ق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبليقتح
 .م1998-ه  1418

الناشر: دار , ه (911عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي )المتوف: . : لالدر المنثور -95
 .بيروت –الفكر 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوف:   ل ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -96
-ه 1420 ,الطبعة: الأولى, الرسالةمؤسسة , ق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقيق, تحه (1376
 .م2000

يعلى أحمد بن علي بن المث نى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي,  : لأبيمسند أبي يعلى -97
 الطبعة:, دمشق –دار المأمون للتراث  ,حسين سليم أسد , تحقيق:ه (307الموصلي )المتوف: 

 م.1984-ه1404الأولى, 
بكر بن أبي شيبة, عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن لأبي  رالكتاب المصنف في الأحاديث والآثا -98

 –مكتبة الرشد , كمال يوسف الحوت, تحقيق:  ه (235عثمان بن خواستي العبسي )المتوف: 
 ه.1409الطبعة: الأولى, , الرياض

, ه (211بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوف:  لأبي ,المصنف -99
الطبعة: , بيروت –المكتب الإسلامي , الهند -المجلس العلمي ,حبيب الرحمن الأعظمي ق:تحقي

 ه.1403الثانية, 
 .دار المعرفة ,بن تيمية الحرانياأحمد بن عبد الحليم , صلاح الراعي والرعيةإالسياسة الشرعية في  -100
ذ ري )المتوف:  -101 تحقيق: سهيل , ه (279أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الب لا 

 .م1996-ه 1417الأولى,  الطبعة:, بيروت –دار الفكر , زكار ورياض الزركلي
تحقيق:  ,ه (400)المتوف: نحو  البصائر والذخائر: أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي -102

 .م1999-ه 1419 ,الطبعة: الرابعة, لبنان – بيروت -دار صادر, د. وداد القاضي
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عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني, النسائي )المتوف:  لأبي :من السننالمجتبى  -103
الثانية,  الطبعة:, حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية , تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, ه (303

 م.1986-ه1406
, ه (303عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني, النسائي )المتوف: : لأبي السنن الكبرى -104

مؤسسة الرسالة , أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط, حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي
 .م2001-ه 1421 الطبعة: الأولى,, بيروت –

, تحقيق: د. محمد رشاد سالم, حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: لأمنهاج السنة النبوية -105
 ه.1406 ,الأولى :الطبعة, مؤسسة قرطبة

مان بن ق ايْاز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عث. : لم النبلاءسير أعلا -106
مؤسسة , : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, تحقيقه (748: )المتوف
 .م1985-ه 1405الثالثة,  :الطبعة, الرسالة

(, صححه ه 548الشهرستاني )المتوفي: الكريم  للإمام أبي الفتح محمد بن عبد ,الملل والنحل -107
 ,لبنان, الطبعة: الثانية - وعلق عليه: الأستاذ أحمد فهمي محمد, دار الكتب العلمية بيروت

 م.1992-ه 1413
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  -108

الثانية,  :الطبعة, بيروت –دار المعرفة , الفقي : محمد حامدتحقيق, ه (751الجوزية )المتوف: 
 م.1975-ه1395

الله, شمس محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج, أبو عبد للإمام  ,الآداب الشرعية والمنح المرعية -109
عمر  - شعيب الأرنؤوط :تحقيق, ه (763ثم الصالحي الحنبلي )المتوف:  الدين المقدسي الراميني

 .م1996-ه 1417سنة النشر , رسالةمؤسسة ال :الناشر, القيام
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن .  ل, التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار -110

ق: بشير محمد يق, تحه (795الحسن, الس لامي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي )المتوف: 
 م.1988-ه1409الثانية, الطبعة: , دمشق -الطائف, دار البيان -مكتبة المؤيد, عيون

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  :المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام -111
: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم جمعه ورتبه وطبعه على نفقته, ه (728الحراني )المتوف : 

 ه.1418 ,: الأولىالطبعة ,ه (1421)المتوف: 
ق: يق, تحه (911لرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي )المتوف: عبد ا. : لتاريخ الخلفاء -112

 .م2004-ه 1425 ,الأولى :الطبعة, مكتبة نزار مصطفى الباز, حمدي الدمرداش
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أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوف:  :ترتيب المدارك وتقريب المسالك -113
سعيد أحمد , و محمد بن شريفةو  صحراوي,عبد القادر الو ابن تاويت الطنجي, , تحقيق: ه (544
 .الطبعة: الأولى, المحمدية, المغرب -مطبعة فضالة  ,أعراب

إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ ع لوي بن عبد , موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام -114
 .القادر السقاف

 .- سرهأ الله فك - العراقي الفضل أبي للشيخ, الرافدين بلاد في المنصورة الطائفة معالم -115
 رئيس – الشرعية الهيئة عضو رشيد الحسن أبو كتبه,  الحسبة أسئلة على رشيد الحسن أبو إجابة -116

 -ه1428 , الأولى جمادى  13 , الثلاثاء, الإسلامي المغرب ببلاد القاعدة لتنظيم القضائية الهيئة
 م.2007/ 05/ 29 

 .العراقي الفضل أبي: بقلم, والمجاهدين الجهاد على السلبية وآثاره الغلو مقالة -117
 .السوري مصعب لأبي, الجزائر في الجهاد على شهادتي مُتصر -118
 جمادى شهري بين ما أجري والذي, الليبي الله عطية الشيخ مع الحسبة شبكة منتديات لقاء -119

 .المعاصرة الجهادية المسيرة: عنوان تحت, ه 1427 سنة من وشعبان الأولى
/ 16 الأربعاء في والصادر, الإسلامية الجبهة تكفير حول الإسلامية للدولة الشرعية الهيئة بيان -120

 .الآخرة جمادى
 , للشيخ أبي قتادة الفلسطيني.المطيبين جؤنة -121
 .قاعدة في خراسانأحد علماء تنظيم ال ,للشيخ أبي دجانة الباشا ,رسالتنا هذه -122
: مؤسسة إصدار –أحد علماء تنظيم القاعدة  ,رسالة للأستاذ أحمد فاروق ,كالنحلة فلنكن -123

 .السحاب
  .هذا بالإضافة إلى كثير من المقالات الموثقة في ثنايا البحث -124
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                                                                                    1رقم الملحق 
 والاستتابة التوبة مسألة في الخوارج بدع
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 الخوارج عند الاستتابة أوراق من نموذج

 

 
  



224 
 

 

 الخوارج عند التوبة شروط
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  2ملحق رقم                             
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 3ملحق رقم 

 2014وجنسية منفذيها منذ مطلع  ماعة الدولةجدول بالعمليات الانتحارية لج

 المنفذ المستهدف العملية ت المنفذ المستهدف العملية ت

 ليبي الجبهة الإسلامية الزيدية 31 سعودي الجبهة الإسلامية الشعار 1

 سعودي الجبهة الإسلامية حزانو 32 سعودي الجبهةالإسلامية الباب 2

 أردني جيش المجاهدين تديل 33 سعودي الجبهةالإسلامية 2الباب 3

 سعودي جيش المجاهدين 46الفوج  34 ليبي الجبهةالإسلامية هنانو 4

 سعودي الجبهة الإسلامية الحججسر  35 سعودي الجبهةالإسلامية سراقب 5

 أردني جيش المجاهدين معارة الأرتيق 36 سعودي الجبهةالإسلامية 2سراقب  6

 ليبي الجبهة الإسلامية رتيان 37 سعودي الجبهةالإسلامية آفس 7

 سعودي جيش مؤتة الشحيل 38 سعودي الجبهةالإسلامية رام حمدان 8

 سعودي جيش مؤتة 2الشحيل  39 سعودي الجبهةالإسلامية مرديخ 9

 قوقازي الجبهة الإسلامية الراعي 40 سعودي جبهة النصرة الرقة 10

 كويتي الجبهة الإسلامية قباسين 41 امرأة -قوقازية الجبهة الإسلامية طريق أعزاز 11

 سعودي الجبهة الإسلامية تل قراح 42 سعودي الجبهة الإسلامية حريتان 12

 سعودي الجبهة الإسلامية كفرنايا 43 سعودي الإسلاميةالجبهة  عندان 13

 قوقازي جبهة النصرة الشميطية 44 قوقازي الجبهة الإسلامية تل رفعت 14

 سعودي الجبهة الإسلامية درنج 45 مصري الجبهة الإسلامية مدرسة المشاة 15

 سعودي جبهة النصرة الجفرة 46 مصري جيش المجاهدين عويجل 16

 قوقازي جبهة النصرة الصور 47 ليبي الجبهة الإسلامية الأتارب 17

 قوقازي جبهة النصرة البصيرة 48 سعودي جيش المجاهدين كفر نوران 18

 قوقازي جبهة النصرة أورم الكبرى 49 كويتي جيش المجاهدين الدانا 19

 قوقازي لواء الأقصى كفر حمرة 50 مصري الجبهة الإسلامية باشكوي 20

 دركوش 21
جبهة ثوار 

 سوريا
 ليبي جبهة النصرة مركدة 51 مصري

 2دركوش  22
جبهة ثوار 

 سوريا
 سعودي جبهة النصرة غريبة 52 سعودي

 البارة 23
جبهة ثوار 

 سوريا
 تونسي الجبهة الإسلامية مساكن هنانو 53 سعودي

 بينين 24
جبهة ثوار 

 سوريا
 سعودي الجبهة الإسلامية الميادين 54 سعودي

 سعودي الجبهة الإسلامية البريج 55 كويتي الجبهة الإسلامية أبيضتل  25

 سوري الجيش الحر الزيادية 56 سعودي الجبهة الإسلامية منبج 26

 سوري الجيش الحر احتميلات 57 كويتي الجبهة الإسلامية 2منبج  27

 تونسي ثوار الشعيطات الشعيطات 58 سعودي الجبهة الإسلامية جرابلس 28

 سعودي ثوار الشعيطات 2الشعيطات  59 سوري الجبهة الإسلامية مارع 29

 سعودي الجيش الحر الزعفرانة 60 تونسي الجبهة الإسلامية أم القرى 30
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 4ملحق رقم 
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 5ملحق رقم 
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 6ملحق رقم 
 

 
 حقاً إنها مأساة العصر! ثاني أكبر مجزرة بعد مجزرة الكيماوي  مجزرة الشعيطات
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 مجزرة مركدة المروعة بحق الأسرى من المجاهدين مع تشويه وجوههم
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 7ملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبوعبد القاضي وقطع رأس !!غدر الخوارج بأحد قادة المجاهدين مع عائلته وأطفاله 

 السميع
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 8ملحق رقم 

 
 



234 
 

 9ملحق رقم 
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 10ملحق رقم 
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 11ملحق رقم 

 
 الإسلام بل خيرتهم من قادة المجاهدينيقتلون أهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!!ويتركون أهل الأوثان 
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 12ملحق رقم
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 13ملحق رقم 

 

 تجويع المسلمين في عاصمة الخلافة وإذلالهم ليتنعم الخوارج بخيرات المسلمين
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 14ملحق رقم 

 

 بشهادة أحد جنودهم! أبو أيمن العراقي أحد أمرائهم يقول: أريد شريعة الغاب
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 15ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادية عجيبة !إنهم بحق كلاب على أهل السنة 
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 17ملحق                                      16ملحق               

 
 وهم إطلاق سراح الأسرى من كفار النصارى الفرنسيين !تبريرات الإبقاء على مرقد سليما ن شاه

 في الوقت الذي يضطهد فيه أهل السنة لا غير إنها المصلحةوالحق  مكرمون
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 الفهرس التفصيلي:

ـيــدٌ   28 .......................................................................................................... تـَم ـه 

 32 ................................................................. واحدة دفعة يأتي لا الانحراف أن بيان في فائدة

 36 ................................................................................................... الأول الباب

 36 ....................................................................................................... الخوارج

 36 ........................................................................................ الجهادية والحركة

 37 ..................................................................................................... الأول الفصل

 37 ...................................................... الخوارج حقيقة تبيين في الجهادية الحركة تأخر أسباب بيان

 42 .................................................................................................... الثاني الفصل

 42 .................................................................................. الخوارج منهج فساد بيان أهمية

 42 ......................................................... :منهم وحَذ ر ذكََرهم وسلم وآله عليه الله صلى النبي أن -1

: أحمد الْمام قال، )((المرجئة ذكر الأحاديث في يأت ولم، أحمد الْمام قال كما أوجه عشرة من عنهم الحديث صح) بل
 ومن – وسلم وآله عليه الله صلى – النبي عن فيهم الحديث صَح  : )وقال(، منهم شرًّا قومًا الأرض في أعلم لا سوء، قوم الخوارج)

 جدًّا، كثيرة بقتالهم والأمر ذمهم فى والأحاديث بقتالهم الصحيحة الأحاديث جاءت: )تيمية ابن وقال، )((وجوه عشرة
 رويت وقد والحوض، الشفاعة وأحاديث وفتنته، القبر وعذاب الرؤية أحاديث مثل الحديث، أهل عند متواترة وهي

ئة، القَدَر ي ة ذم فى أحاديث  ومن ويقويها، يثبتها الناس وبعض ماجه وابن داوود كأبي السنن أهل بعضها روى والمرُج 
 42 .................................................................................... .)((وضعفها فيها طعن من العلماء

 من الكثير وغيرهم عنهما الله رضي وعلي عثمان راشدين خليفتين بقتل وقاموا الراشدة، الخلافة عهد في الخوارج ظهر -2
 المجتمع طبقات من ال مُمَيـ زَة   الطبقة هذه على أصالة مُن صَب   التاريخ عبر الخوارج شر إن بل وأخيارها، الأمة فضلاء
 42 ............................................................................................................... .المسلم

 والنصارى اليهود بقتل يأمر ولم الطائفة، هذه في إلا عاد قتل طائفة بقتل وسلم وآله عليه الله صلى النبي   يأمر   لم -3
 المسلمين على وشرهم والخليقة، الخلق شر فهم التصور يفوق الذي المستطير وشرهم لضررهم إلا ذلك وما كذلك،

 )((والنصارى اليهود ومن المحمدية الأمة من المبتَد عة الف رَق   شر الخوارج: )حجر ابن الحافظ قال، الكفار شرور يفوق
 مال رأس حفظ قتالهم في أن فيه والحكمة المشركين، قتال من أولَ الخوارج قتال: )أن هبيرة ابن عن الحافظ ونقل

: الخوارج عن مُتكلمًا الله رحمه تيمية ابن يقول. )((أولَ المال رأس وحفظ الربح، طلب الشرك أهل قتال وفي الْسلام،
 وافقهم من سوى المسلمين جميع على بغاة فإنهم ،(الخوارج أي) هؤلاء قتال على بعدهم والعلماء الصحابة اتفق وقد)
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 قط اع من المسلمين على أضر   فكانوا بالقتال، إلا شرهم يندفع ولا بالقتال، المسلمين يبدؤون وهم مذهبهم، على
 على الناس يقاتلون وهؤلاء الناس، لبعض يتعرضون وإنما يقاتلوا، لم أعطوه فلو المال، مقصودهم أولئك فإن الطريق؛

 الفاسد وفهمهم الباطل بتأويلهم هؤلاء ابتدعه ما إلَ الصحابة وإجماع والسنة بالكتاب ثبت عما يرجعوا حتى الدين
 النصارى؛ ولا اليهود ولا منهم المسلمين على شرًّا أحد يكن لم فإنهم غيرهم، من المسلمين على شر وهم... للقرآن

 لهم، مُكفرين أولادهم، وقتل وأموالهم المسلمين لدماء مستحلين يوافقهم، لم مسلم كل قتل في مجتهدين كانوا فإنهم
ل ة وبدعتهم جهلهم ل ع ظَم   بذلك مُتدينين وكانوا  42 .............................................................. .)((المضُ 

 أن   ،الله رحمه ماجه ابن الْمام روى فقد الساعة؛ قيام إلَ مستمر خروجهم أن وسلم وآله عليه الله صلى النبي ذكره ما -4
ءٌ  ينشأُ : ))قالَ  -وسل م وآله عليه الله صل ى- الله   رَسولَ   ابنُ  قالَ  ،((قُط ع قرنٌ  خرجَ  كُل ما تَـرَاق يهم، يُجاو زُ  لا القرآنَ  يقرؤون نش 
 حتى   - مر ة ع شرين م ن   أكثر - قُطع قرنٌ  خرجَ  كل ما: ))يقولُ  -وسل م وآله عليه الله صل ى- الله رسولَ  سَمعتُ : عنهما الله رضي عُمَرَ 
 43 ........................................................................................ .)(((الد جال ع راضهم في يَرجَ 

 من بالسلاح الْمساك وخطورة الحاد ة، القتالية الطبيعة بسبب الغالي الفكر لهذا تَـقَب لٌ  لديها الجهادية الحركة -5
: التأويل محاسن صاحب القاسمي الدين جمال الشيخ يقول، والتمي ز العلو   في رغبة تورث قد والتي دثاء،والح الأغرار ق بَل  

 والمتطرف والمعتدل والدخيل الأصيل فيها يوجد أن لابد سوادها، كثر طائفة كل أن الاجتماع سنن في المعروف من)
 الاعتدال، منزلة التوسط لأن استجابة؛ وأعظم صدى أقوى الغالي صوت أن بالاستقراء وجد وقد والمتسامح، والغالي

رَبُ  الغلو وأما ومصر، عصر كل في قليل عليه يَرص ومن  طوائف درجت وعليه الأعظم، السواد ورَغ يبة الأكثر فمَش 
 وذلك بنفسها، الغلو إلا لها الناس لاستتباع تجَ د   ولم بالدعوى، والتفردَ  بالذكرى، الاستئثارَ  فحاولت   والن  حَل ، الف رَق  
 وأول باللسان، أو بالسنان كان إن الأقدار، وتساعدها الفرص، لها تسنح حسبما بسواها والْيقاع غيرها، من بالحط   

 التكفير، باب من عام تهم قاد تُـهُم فأتى الخوارج، – بالمخالفين اللسان إطالة في الغلو باب – الباب هذا فتح من
اءُ  هذا سَرى ث بِم، عام تهم رابطة وتقوى غيرهم، من النفرة لتستحكم  تكف  ر فرقة كل غلاة وأصبحت غيرهم، إلَ الد 

 الغلاة، أولئك وجه في قام من الأئمة من تعالَ الله قيض حتى نفسه، المعنى لذاك وتضللها وتبدعها وتفسقها غيرها
 لوجدت الجهادية المكتبة تأملت ولو. اهـ)((أمثالهم ميزاناً  منهم لكل وأقام قدرهم، فرقة كل لخيار وعَرفَ  رأيهم، وزي ف
 المحاضرات في عابرة وملاحظات صغيرة، مقالات باستثناء الفتاك؛ الداء هذا من تحذر التي الكتابات من القليل

 الخطر جرس دقت التي النادرة المقالات من الفضل أبي العراقي الصارم الأسير الشيخ كتبها التي المقالة ولعل والكتب،
 بنعمة ونرفل هذه، أيامنا نعيش ونحن: )قاله ومما مبكرة مرحلة في برزت ولكنها صغيرة كانت وإن وهي الغلو، لداء

 الظلام غشاوة زالت أن بعد تعالَ، الله دين إلَ الناس رجوع بنعمة وننعم الدين، هذا سنام ذروة على الأمة صحوة
 بعض صفوف في تظهر بدأت فتنة ولكن - اللعائن الله من عليها – والمرتدة الأصلية الكفر قوى عليهم أسبلته الذي

 في الغلو" فتنة وهي ألا المباركة؛ السلفية الجهادية الصحوة مصير على خطورتها وندرك جيدًا نعيها أن علينا المجاهدين
 43 .... .بداياتها في وتُستأصل تُستوعب لم إن والمجاهدين؛ الجهاد على كبيرة سلبية أبعاد لها خطيرة فتنة وهي ؛"التكفير



244 
 

 وهذا الغالي، الفكر هذا لانتشار خصبًا المجال يجعل بما الشعبية، حالة إلَ النخبوية حالة من الجهاد انتقال -6
 توسع يرافقه لا الجهادية الحركة في التوسع وهذا الفتوحات، في التوسع نتيجة الأمصار في الجفاة الخوارج بنشأة يذكرك

 له الساحات عن العلماء لغياب وإن الأمرين، بين شاسع فالبون منها، أقل حتى بل الدرجة، بنفس الجهادية التربية في
 الثغرة أن غيرها كما الجزائرية التجربة لي أثبتت: )السوري مصعب أبو الشيخ قال، الحاصل التباين هذا في رئيسي دور

 غياب هي الثغرة هذه. وفظاعةً  أثرًا أشد   الجزائرية التجربة في وهي، استثناء بلا كلها الجهادية التجارب في الكبرى
 الحقيقة في الجهاد ظاهرة أن رغم. فيها والانخراط دعمها وعدم، الجهادية التجارب تلك قيادة عن الدعاة وكبار العلماء
".شواهدها وكثرة لأهميتها مستقلاًّ  كتاباً  تستأهل ملاحظة وهذه" وفتاويهم ومؤلفاتهم ودروسهم لدعوتهم نتيجة جاءت

 45 

 46 ................................ :فيقول الجهادية التجربة في الفشل أسباب أهم الله تقبله الليبي الله عطية الشيخ ويعدد

 48 ................................................................................................ الثاني الباب

 48 ............................................................................................... الخوارج أصول

 48 ...........................................................................الدولة جماعة على وانطباقها

 49 ............................................................... الخوارج لأصول الدولة جماعة أفعال مطابقة بيان

 49 ..................................................................................................... الأول الفصل

 49 ............................................................... أصولهم معرفة في العلماء وطريقة الخوارج عن لمحة

 51 ....................................................................................... !؟ بالبدعة المرء على يَكم متى

 52 ...................................................................................... الخوارج للحرورية الجامع الأصل

 55 .................................................................................................... الثّاني الفصل

 55 .......................................................................................... للخوارج الأو ل الأصل

 55 ........................................................... عليه الدولة   جماعة   واقع   وانطباقُ ( الس ن ة عَن   الخروجُ )

 وقد العاطفي، الت جييش واستخدام، الاستدلال في الش رعي ة الن صوص عن والابتعاد العقلي؛ الجدل على الاعتماد -أ
 نفسها فَسَم ت   الد ولة جماعة في كذلك وهو الش عارات، واواستخدم بالجدل اشتهروا حيث الخوارج في قديماً هذا كان

 خطيبهم تسمع وعندما والس فهاء، والغلمان الأغرار وجي شت"، باقية" شعار ورفعت الحدود تطبيق واد عت، بالْسلامي ة
ماء وحديث للعواطف تهييج مجر د بل لعالم، قولًا  أو نبوياًّ  حديثاً تسمع لا العدناني  والد وران ال لف كثرة مع والأشلاء، الد 
 الجدل على العجيبة قدرتهم من يعجب مواقعهم تابع ومن يكل ، ولا يمل   لا فهو النصوص؛ واقتطاع الأقوال وتحريف

 55 ................................. .الهوليودية المرئية والْصدارات الاحترافية الصور على والاعتماد والفبركة والمناقشة



245 
 

 بن الله عبد قال: ورسوخ تعمق دون الاستنباط في سطحية مع منزلها، غير على العلماء وأقوال النصوص إنزال -ب
 قوله أنزلوا وقديماً، )((المؤمنين على فجعلوها الكفار في نزلت آيات إلَ انطلقوا إنهم: )الخوارج في - عنهما الله رضي - عمر

اَءً  إ لا   ۦ  دُون ه   م ن تَـع بُدُونَ  مَا  :تعالَ تُمُوهَا أَسم  اَ للَّ ُ ٱ أنَزَلَ  م ا وَءَابَاؤكُُم أنَتُم   سَم يـ  مُ ٱ إ ن   سُل طٰـَن   م ن بِ  كُ   أَلا   أَمَرَ  للَّ     إ لا   لح 

هُ  إ لا   تَـع بُدُوا ثَـرَ  وَلٰـَك ن   ل قَي  مُ ٱ لد  ينُ ٱ ل كَ ٰ  ذَ  إ يا   وكفروهم الصحابة بين التحكيم على[ 40/يوسف]  يَـع لَمُونَ  لاَ  لن اس  ٱ أَك 
بَابُ : )الله رحمه الشاطبي قال، ذلك بسبب عَةٌ  الخ  لَاف   أَس  ل   إ لََ  راَج  هَ  د   الج  قََاص  لظ ن    مَعَان يهَا عَلَى وَالت خَر ص   الش ر يعَة   بم   م ن   با 

بَابُ  هَذ ه  [ تَـثَـب ت   غَير    َس  عَةٌ  الث لَاثةَُ  الأ  يل   في   راَج  ه   إ لََ  الت ح ص  د   وَج  لُ  وَهُوَ : وَاح  هَ  د   الج  قََاص   عَلَى وَالت خَر ص   الش ر يعَة   بم 
لظ ن    مَعَان يهَا ، غَير    م ن   با  ذ   أَو   تَـثَـب ت  َخ  لن ظَر   ف يهَا الأ  ، با  َو ل  خ   م ن   ذَل كَ  يَكُونُ  وَلَا  الأ  وََار جَ  أَن   إ لََ  تَـرَى أَلَا . ال ع ل م   في   راَس   الخ 
مُ  يََ رُجُ  كَمَا الد  ين   عَن   خَرَجُوا كَي فَ  ؟ الص ي د   م نَ  الس ه  َن   ال مَر م ي   نَ ـهُم  : ))وَصَفَهُم   وَسَل مَ  ه  عَلَي   اللَّ ُ  صَل ى اللَّ    رَسُولَ  لأ   بأ 
رَؤُنَ  لَ  حَتى   ب ه   يَـتـَفَق هُونَ  لَا  أنَ ـهُم   - أَع لَمُ  وَاللَّ ُ  - يَـع ني   ،((تَـرَاق يـَهُم   يُجَاو زُ  لَا  ال قُر آنَ  يَـق  َن   قُـلُوبِ  م   إ لََ  يَص  مَ  لأ  عٌ  ال فَه   إ لََ  راَج 

، ل   لمَ   فإَ ذَا ال قَل ب  مٌ  ف يه   يََ صُل   لمَ   ال قَل ب   إ لََ  يَص  ، عَلَى فَـه  اَ حَال  وَات   مَحَل    ع ن دَ  يقَ فُ  وَإ نم  َص  رُُوف   الأ  مُوعَة   وَالح  ، ال مَس   فَـقَط 
تَر كُ  ال ذ ي وَهُوَ  هَمُ  مَن   ف يه   يَش  هَمُ  لَا  وَمَن   يَـف   55 ......................................................................)((يَـف 

 بعض ويوجد: )تيمية لابن المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب في جاء المحكم؛ دون النصوص من المتشابه اتباع -ج
 على اشتبه ما بعض عليه اشتبه لكن وظاهرًا، باطنًا وسلم وآله عليه الله صلى النبي رسالة بعموم مُق ر   هو ممن البدع أهل في ذلك
 يَيى أبي الشيخ كلام تنزيل في حصل كما )((الأهواء أهل من وغيرهم كالخوارج المحكم وترك المتشابه، فاتبع هؤلاء
 بتكفير البدعي لمذهبهم ليؤصلوا بذلك، كافر وأنه للمعين الانتخابات حكم في الله رحمهما أسامة والشيخ الليبي

 وهذا، معلوم هو كما المعين في تفصيل ولهم أخرى، مواضع في بـَـي ــنُوه مطلق المشايخ كلام أن مع، مطلقًا المنتخب
 57 ......................................................................... .واجتزائها النصوص بتر في البدع أهل دَي دَنُ 

 لذلك العلماء انتبه وقد، وشخوصها بدعتهم بأسماء يتعلقون حيث البدع أهل ديدن وهذا: والْمامة البيعة في الغلو -د
 الْيمان في الكلام مذهبهم فعمدة الخوارج أما: )الله رحمه حزم ابن قال، أصولهم من الْمامة يعتبرون الخوارج أن فاعتبروا
 57 ..................................................................... .)((والْمامة والوعد بِما والتسمية هما ما والكفر

 وشعارهم؛ هتافهم أصبح حيث عجيبما, مبلغما الدولة مسمى في الغلو بهم بلغ فقد فعلام, الدولة جماعة من الحاصل هو وهذا: أقول
 والمواثيق, العهود نكثوا ولأجله المسمى, هذا في وعادوا ووال وا القتل, أو فالسجن وإلا بيعتهم, على الناس وأجبروا ,بالباقية ووصفوها

 فعل مهما الحبيب هو بدعتهم في لهم فالموافق, وغيره الظواهري كالشيخ بالانحراف ورموهم وأمرائهم, أشياخهم منهج من وتبرؤوا
 اجتهادية؛ مسألة حالاتها وأحسن أقصى في هي التي المسألة هذه يجعلون ولذلك بالدولة, محصورما الإسلام جعلوا وكأنهم وعمل,
 البطون, وبقر الرؤوس, ضرب ودونها يخفق, وقلب تطرف عين فيهم بقي ما فيها النقاش يقبلون ولا عندهم, الأصول أصل يجعلونها

 البيعة وكأن وإجرامه, تاريخه كان مهما دولتهم في الدخول إلى يدعونهم وإنما والسنة؛ للإسلام الناس ي دْع ون لا ف  ه م, المستعان والله
 ويبذلون بل, بالولاء لهم دانوا قد ماداموا والمحدثين؛ والحشاشين للمجرمين وكرما بذلك الدولة وأصبحت الغفران, صك هي للدولة

 بالدولة تعلقهم ويذكرك, أمرائهم على الجنود وتخبيب المجاهدين, صفوف لشق الطائلة الرشا ويعرضون إليهم, الناس لإدخال الأموال
 فعل مهما الدولاوي؛ هو الدولة عند والمؤمن الإمامي, هو الرافضة عند فالمؤمن, وبالخميني البيت آل بأئمة الروافض بتعلق وبغداديها

 58 ..................................... !.الجنة إلى ال م وصل الوحيد الطريق فهم الدولة, عند إلا تصح لا والتوبة بل, وسلب وقتل
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 62 ................................................................................. كذلك للمرجئة الدولة جماعة موافقة

 به اشتهروا الخوارج أن إلا عمومً؛ا البدع أهل دأب كان وإن وهذا: والفضل العلم وأهل الهدى أئمة في الطعن -هـ
 63 ....................................................................................... :الله رحمه الشاطبي قال خصوصًا؛

 في لا معروفًا مصنفًا ولا معتمدًا كتاباً  لهم تجد لا ولذلك يقودونهم، ربانيون وتجربة صدق علماء لهم ليس والخوارج
 64 ..................................................... .للتشظي قابلة مختلفة أقوالهم بل التكفير، في ولا الْمامة مسائل

 65 ........................................................................................... للخوارج الث اني الأصلُ 

 65 ............................................................ عليه   الدولة   جماعة   واقع   وانطباقُ ( الت كفير   في الغلُُو  )

 نتيجة وهو وحديثاً، قديماً الخوارج في جليًّا ظهر قد الأصل هذا ولعل التكفير، في الغلو فهو للخوارج الثاني الأصل وأما
 به سُـم وا فمما، الأصل هذا على تدل وألقابِم الخوارج أسماء من وكثير السنة، عن بالخروج المتمثل الأول للأصل
وََار ج   قَـو ل   فأََص لُ : )الفتاوى مجموع في تيمية ابن قال، المكفرة ، يُكَف  رُونَ  أنَ ـهُم   الخ  لذ ن ب  بًا وَيَـع تَق دُونَ  با   لَي سَ  مَا ذَن ـ
ُولََ  ال ب دعَُ  وكََانَت  : )الفتاوى مجموع في أيضًا ويقول ،)((ب ذَن ب   عَة" م ث لُ  الأ  وََار ج   ب د  اَ" الخ  م ه م   سُوء   م ن   ه يَ  إنم  ، فَـه   لمَ   ل ل قُر آن 

دُوا ن هُ  فَه مُوا لَك ن   مُعَارَضَتَهُ  يَـق ص  بُ  أنَ هُ  فَظنَ وا عَلَي ه ، يَدُل   لمَ   مَا م  ف يرَ  يوُج  ؛ أَر بَاب   تَك  م نُ  كَانَ  إذ   الذ نوُب   ال بـَر   هُوَ  ال مُؤ 
م ن يَن؛ ليَ سُوا وَالَاهُمَا وَمَن   وَعَل ي   وَعُث مَان: قاَلُوا ثُ  . الن ار   في   مُخلَ دٌ  وَهُوَ  كَاف رٌ  فـَهُوَ  تَق يًّا بَـرًّا يَكُن   لمَ   فَمَن  : قاَلُوا. الت ق ي   ؤُ   بم 
نَ ـهُم   عَة فَكَانَت   اللَّ ُ  أنَ ـزَلَ  مَا ب غَير    حَكَمُوا لأ   65 .................................................. .مُقَد  مَتَان   لَهاَ الخوارج ب د 

دَةُ  طأََ  ب رَأ ي   أَو   ب عَمَل   ال قُر آنَ  خَالَفَ  مَن   أَن  : ال واَح   65 ........................................................ .كَاف رٌ  فَـهُوَ  ف يه   أَخ 

ذََا كَذَل كَ؛ كَانوُا وَالَاهُماَ وَمَن   وَعَل يًّا عُث مَانَ  أَن  : واَلث ان يةَُ  اَزُ  يَج بُ  وَله  ح تر  ف ير   م ن   الا  ل م ينَ  تَك  نوُب   ال مُس  لذ  طَاَيَا؛ با   أَو لُ  فإَ ن هُ  وَالخ 
عَة   ؛ في   ظَهَرَت   ب د  لَام  لُهَا فَكَف رَ  الْ  س  ل م ينَ  أَه  تَحَل وا ال مُس   أَحَاد يثُ  وَسَل مَ  وَآل ه   ه  عَلَي   اللَّ ُ  صَل ى الن بي     عَن   ثَـبَتَ  وَقَد  . وَأَم وَالَهمُ   د مَاءَهُم   وَاس 

يحَةٌ  َم ر   ذَم  ه م   في   صَح  مَامُ  قاَلَ . ب ق تَاله  م   وَالأ  بَل   ب نُ  أَحم َد الْ   يَ  حَنـ  دَ يثُ  ف يه مُ  صَح  : عَن هُ  اللَّ ُ  رَض  ذََا أَو جُه ؛ عَشَرَة   م ن   الح  رَجَهَا قدَ   وَله   أَخ 
ل مٌ  ه ، في   مُس  يح  هَا، ق ط عَةً  ال بُخَار ي   وَأَفـ رَدَ  صَح  نـ  اَ الذ م    هَذَا مَعَ  وَهُم   م  ، ات  بَاعَ  قَصَدُوا إنم  نَ   فَكَي فَ  ال قُر آن  عَتُهُ  تَكُونُ  بم   مُعَارَضَةَ  ب د 
ع رَاضَ  ال قُر آن    65 ................................................................................................... .)((عَن هُ  وَالْ  

هَين    م ن   يَُ ط ئُونَ  قَد   البدع وأهل" البدع أهل أي" لَك ن  : )النبوية السنة منهاج في أيضًا وقال  65 ..................... :وَج 

هُ  مَا يَكُونَ  أَن  : أَحَدُهُمَ  ، ليَ سَ  د ينًا رأََو  وََار ج   كَرَأ ي   ب د ين  وَاء   أَه ل   م ن   وَغَير  ه م   الخ  َه  عَةٌ، خَطَأٌ  هُوَ  رأَ ياً  يَـع تَق دُونَ  فإَ ن ـهُم  ؛ الأ   وَب د 
يروُنَ  خَالَفَهُم ، مَن   يُكَف  رُونَ  بَل   عَلَي ه ، الن اسَ  وَيُـقَات لُونَ  ف ير ه م   أَو   خَالَفَهُم   مَن   ق تَال   وَفي   رأَ ي ه م ، في   مُخ ط ئ ينَ  فَـيَص   66 .... .وَلَع ن ه م   تَك 

 67 ..................................................................... :الخوارج عند التكفير في الغلو حقيقة في مطلب

 الزنا أو كالسرقة المعروفة؛ الكبائر مرتكب تكفير في ليس الخوارج عند التكفير في الغلو حقيقة أن يتبين المستفيضة النقول هذه من
 وبالتالي م ك ف ر, بلا في ك ف رون )(خاصة وآراءم  متميزما منهجما لأنفسهم يضعون أنهم هي الغلو حقيقة لكن تقريبما؛ الآن منقرض هو بل

 فيعتبرون نفسه, والدين شخوصهم وبين ذاته؛ والإسلام منهجهم بين عندهم الأمر يختلط حيث كافرما, خالفهم من كل يعتبرون
 الإسلام عادى فقد لبدعتهم عاداهم وم نْ  الإسلام, حارب فقد حاربهم م نْ  وكل وجحده, الإسلام خالف ف  ق دْ  خالفهم من كل

 بعض تكفير حتى فيها ليدخلوا بها ويغالون (كافر فهو كفره في شك أو الكافر يُكفر لم مَن) قاعدة في ي غالون ث  م   ومن والمسلمين,
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ي زوا ولم, الشريعة وتحكيم كالجهاد الطاعة بأعمال التكفير إلى العصر بخوارج الأمر وصل بل, الأعيان  والموالاة الكبرى الموالاة بين ي  م 
 الصلح بين ييزوا ولم والإعانة, الإستعانة بين ييزوا ولم الإستضعاف, وعصر التمكين عصر بين ييزوا ولم الجائزة, والمعاملات الصغرى
 والفروع, الأصول بين ييزوا ولم, والمآلات الوقائع بين ولا والمحتملات, الواضحات بين ييزوا ولم الطاغوتي, التحاكم وبين الشرعي

: الله رحمه القيم ابن قال المستعان والله المرتدة الطوائف أحكام عليهم وينزلون مُالفيهم, على والحرب الكفر دور أحكام ي  نْز ل ون ثم ومن
 شر أنهم وأخبر الخوارج، بقتال أمر قد – وسلم وآله عليه الله صلى – النبي كان وإذا ورسوله، الله يكفره لم من تكفير الكبائر فمن)

 من فكيف بالذنوب، المسلمين تكفير ودينهم الرمية، من السهم يمرق كما الْسلام من يمرقون وأنهم السماء، أديم تحت قتلى
 67 ..........................................................)((إليها والتحاكم وتحكيمها لها الرجال آراء ومخالفة بالسنة كفرهم

 ما أمراء ردة تقررت فإذا: )فيه كما, بالجملة وتكفير الطوائف أحكام وتقرير باللوازم والإلزام الأحكام تقرير في الخوارج طريقة نفس
 رئيس عبود وحسان العسكري، القائد علوش وزهران الشورى، مجلس رئيس الشيخ عيسى كأبي الْسلامية؛ بالجبهة يعرف
 التحق من كل أن فليعلم. ذلك وغير مذهبهم وتصحيح والكفار المرتدين كتولي كفرية مناطات من تقدم بما السياسية، الهيئة
 من حكم في التوحيد أمة بين خلاف فلا بسواء، سواء حكمُهم فحكمُه رايتهم؛ تحت وقاتل بحالهم؛ العلم بعد المرتدين بِؤلاء
 شرعية جهة أعلى يعتبر لأنه البيان هذا ذكرت وإنما. )((حكمُهم وحكمُه جملتهم؛ من أنه في الدين، وأعداء المرتدين مع صار

 70 .....................................اعترافهم محض هو هذا بل عليهم افتراء هذا ويقول فيه يشكك أن لأحد مجال ولا عندهم

 وهذا والقربات, وبالطاعات بل ,والمحتملات بالمآلات يكفرون إنهم, ذلك لتيقنت وتقريرات أحكام من عنهم يصدر ما تتبعت ولو
 حسب الكلام ويفهمون التصريحات, بعض من والعثرات الزلات ويتصيدون سابقما, القيم ابن ذلك ب  ين   كما الخوارج عليه ما أسوأ

 عند يتوبوا أن بد لا لأنهم عندهم؛ ردة وهذه الحر, الجيش من بيعات أخذ هي والتهمة الحضرمي سعد أبا كفروا ولقد, يشتهون ما
 بحرابة منخرط وأنه بتكفيره, تصريح بيانهم ولكن السوري؛ خالد أبي الشيخ بمقتل يعترفوا لم وإن, -!سره ق د س - البغدادي الإمام

 بتصفية وقاموا. للشك مجال لا بما ذلك في تورطهم تثبت الأدلة كانت وإن بزعمهم, يقتلوه لم وإن حتى مقتله بإثم فباؤوا الدولة,
 الدولة مدحوا إذا إلا! زنادقة علمانيون حتمما وهم الإسلام, لدولة أعداء   إلى المستقبل في سيتحولون لأنهم الإعلاميين؛ الناشطين
 للحدود, م ع ط لون هم وبالتالي والأيادي, الرؤوس تقطع لا لأنها شركية؛ هيئات فهي الشرعية الهيئات أما, باطلها وزخرفوا وأيدوها
 71 ................................................................................... .الناس هؤلاء بنظر الله أنزل ما بغير وحكام

 71 ...................................... :المطيبين جؤنة في كما وحديثاً قديماً الخوارج إشكال قتادة أبو الشيخ ويوضح

 73 ................................................................................................................. مطلب

 73 ................................................ الدولة جماعة على الخوارج من البيهسية و العوفية مذهب انطباق في

 73 ................................................................................................................. مطلب

 73 ........................................................................................ العقيدة في بالامتحان قولهم في

ا ي ا : تعالَ قال  ف ضْلام  ي  بْت  غ ون   الحْ ر ام   الْب  يْت   آم ين   و لا الْق لآئ د   و لا   الْه دْي   و لا   الحْ ر ام   الش هْر   و لا   الل ه   ش ع آئ ر   تح  ل واْ  لا   آم ن واْ  ال ذ ين   أ ي  ه 
د   ع ن   ص د وك مْ  أ ن ق  وْم   ش ن آن   يج ْر م ن ك مْ  و لا   ف اصْط اد واْ  ح ل لْت مْ  و إ ذ ا و ر ضْو انما ر به  مْ  م ن  و الت  قْو ى الْبر   ع ل ى و ت  ع او ن واْ  ت  عْت د واْ  أ ن الحْ ر ام   الْم سْج 

 الأمُ ة بين التفريق وكذلك: )- أيضما – وقال )([(2/المائدة]  الْع ق اب   ش د يد   الل ه   إ ن   الل ه   و ات  ق واْ  و الْع دْو ان   الإ ثمْ   ع ل ى ت  ع او ن واْ  و لا  
 73 .................................................................. .()(وسَل م وآله عليه اللهُ  صَل ى رسولهُُ  ولا به الله يأمر لم بما وامتحانها
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 74 ....................................................................................... والموانع للشروط اعتبارهم عدم

 75 .......................................................................................................... بالبراءة قولهم

 76 .............................................................................. الخوارج لقول موافق همعند التوبة شرط

 77 ........................ :الدولة جماعة يصف وكأنه الأزارقة واصفما" الناجية الفرقة وبيان الف رَق   بين الفَر ق  " في البغدادي وقال

 79 .................................................................................................... الرابع الفصل

 79 ............................................................ وحديثاً قديماً للخوارج السنة أهل عوام معرفة كيفية

 80 ........................................................................... دمائهم واستحلال المسلمين جماعة مفارقة

 الهجرة وأوجبوا, والكفر الحرب ديار وغيرها الْسلام ديار لسيطرتهم الخاضعة والمناطق، المسلمين جماعة هي جماعتهم اعتبروا لقد
 الأمر ولي يزوجها ثم ومن محرم, بدون إليهم يهاجرن الخارجيات من المغفلات مئات اليوم تجد لذلك محرم, بدون للنساء حتى إليهم

 التي إن بل, العواطف وتستهويهن عقلام  أقل   كونهن النساء تجنيد على الخوارج بقدرة تاريخي ا ي ذ ك رك وهذا وجنوده, بالبغدادي المتمثل
 عَن   حَتى   أَم رَهُ؛ وكََتَمَ  فَدَخَلَهَا ال كُوفَة   إ لََ  سَارَ ََ  مُل جَم   اب نَ : )فإن خارجي ةم؛ امرأةم  كان ت   عنه الله رضي علي مقتل على ح ر ضت
وََار ج   م نَ  أَص حَاب ه   اَ، هُم   ال ذ ينَ  الخ  نَمَا بِ  بـَلَت   إذا النهروان؛ يوم قتلاهم يتذاكرون الرباب بني من قوم في جالس هُوَ  فَـبـَيـ   ام رَأَةٌ  أَقـ 

هُم   نـ  نَة ، ب ن تُ  قَطاَم   لَهاَ يُـقَالُ  م  ج  مَ  عَل ي   قَـتَلَ  قَد   الش   رَوَان   يَـو  مََال   فاَئ قَةَ  وكََانَت   وَأَخَاهَا، أَبَاهَا النـ ه  هُورةًَ  الج   قَد   وكََانَت   ب ه ، مَش 
د   في   ان ـقَطَعَت   اَم ع   ال مَس ج  عَب دُ  الج  يَ  عَق لَهُ  سَلَبَت   مُل جَم   اب نُ  رآَهَا فَـلَم ا ف يه ، تَـتَـ هَا إ لََ  وَخَطبَـَهَا لَهاَ، جَاءَ  ال تي   حَاجَتَهُ  وَنَس   نَـف س 

تـَرَطَت   نَةً؛ وَخَاد مًا د ر هَم   آلَاف   ثَلَاثةََ  عَلَي ه   فاَش   وغيرهن مشهورة معروفة الخارجية وغزالة, )((طاَل ب   أَبي   ب نَ  عَل ي   لَهاَ يَـق تُلَ  وَأَن   وَقَـيـ 
 80 ........................................................................................................................ .كثير

 81 ...................................................................... المصلحة قتل في للخوارج الدولة جماعة مشابِة

 المخالف قتل استحلوا حيث الخلافة, إعلانهم قبل حتى وذلك" المصلحة قتل" يسمى ما الدولة جماعة عن واستفيض اشتهر ومما
 مقولة عنهم وتواتر وتثبت, تحقق ودون شبهة لأدنى عندهم والمعتقلين والمشايخ العلماء من قتلوا وكم بالناس, أمنيوهم وعبث   لهم,
 )(الله وفقه المحيسني الشيخ قاله ومما رغباتهم, وفق وي نزلونها المقولة؛ هذه ي فس رون ث  م   وم نْ  ق ت ل , بالقتل إلا شره يندفع لم م نْ  أن وهي

 قولة فقال الخارجي الفجاءة بن قطري مع حدثت مشابهة   بحادثة   ت ذ ك ر ك   الحادثة وهذه الأنباري؛ كبيرهم عن شهادته في ذكره ما
 هذه وتفصيل (عليه تعترض أن للرعية وليس صلاحًا، رآه بما يَكم أن وللإمام منكر، غير الناس صلاح في رجل قَـت لُ : )مشهورة
 81 .......................................... (:آليا الشاملة بترقيم ,291: ص) للمبرد" والأدب اللغة في الكامل" في كما القصة

 82 ............................................:قال حيث المحيسني الدكتور عليها وشهد الحادثة بِذه شبيهة حادثة وقعت وقد

 الترهيب منها يقصد التي الإستعراضية؛ بالحملات يسمى فيما القتل في طرائقهم بروز هو التاريخ عبر للخوارج صفة أبرز إن
 بأفعال يذكرك بما بالدماء والعبث الرؤوس وقطع والتمثيل التقتيل في البشعة وطرائقها بحملاتها الدولة جماعة به تقوم ما وهذا والترويع,

 83 .................... .)((ويقتلونه عسكرهم أهل غير من لقوه من كل باستعراض وقالوا: )الخوارج عن حزم ابن قال, الأزارقة

وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول وصف الوصف خير
 ..................................................................... 84 

لَ ق   شَر   هُم  : ))الحديث في وجاء لَ ق   أَشَر    م ن   أَو   - الخ   85 ................................................................ .)(((الخ 
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 يفوق المسلمين بحق وتشريد قتل للعامة والظاهر للعيان الواضح وصفهم فهذا ((الأوثان أهل ويَدَعون الْسلام أهل يقتلون)) وهم
 موجود وهذا بالجثث, والتمثيل والصلب القتل في الإستعراضية بحملاتهم اشتهروا والخوارج, بالمخالف بطشهم شدة في التصورات كل

 الكفار عدد ويبقى والمجاهدين, المسلمين من المئات قتلهم آلة تحصد يوم وكل مشهورة, فجرائمهم الدولة, جماعة في واضح بشكل
 الحديث وفي": )الباري فتح" في كما حجر ابن الحافظ ذلك و ض ح   وقد, )(المسلمين بعدد قورن ما إذا قليلام  أيديهم على المقتول

 دمائهم؛ استباحوا خالفهم من بكفر حكموا لما الخوارج أن وذلك يقع، أن قبل وقع بما أخبر حيث النبوة؛ أعلام من عَلَمٌ 
 الجهال عبادة آثار من كله وهذا المسلمين، بقتال واشتغلوا المشركين قتال وتركوا بعهدهم، لهم نفي فقالوا الذمة أهل وتركوا
 وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول على رد   رأسهم أن وكفى العلم، من وثيق بحبل يتمسكوا ولم العلم، بنور صدورهم تنشرح لم الذين
 86 ................................................................................ .)((السلامة الله نسأل الجور، إلَ ونَسَبَهُ  أم رَهُ 

َ  صاحبهم، في علامة لهم وذكر بِؤلاء، والسلام الصلاة عليه عر ف فقد ن وبَـين  ي ـين    أمرين الشريعة معاندة في مذهبهم م   87 :كُل  

 89 ................................................................................ وحديثاً قديماً للخوارج البشرية التركيبة

 92 ................................................... ":والنهاية البداية" في له مثيل لا بوصف يصفهم كثير ابن العلامة هو وهذا

 93 .................................................................................... وحديثاً قديماً الخوارج وغدرُ  خيانةُ 

 93 ............................... :فيقول الأزارقة خيانات عن الناجية الفرقة وبيان" الف ر ق   بين الف رْق  " صاحب البغدادي ويتكلم

 95 .................................................................................. ومغالطة الخوارج لغدر تاريَي نموذج

 فقد ؛)(الشام أرض في الخوارج جند الدولة جماعة فعل إلا الخائن الغادر الخارجي هذا عن الخبر لهذا قراءته عند المرء يذكر وما
 فتقدم و عْد ه م؛ أ نْ ف ذ وا ثم - أ ق  ل ها وما – النصيرية مع الرباط خطوط كل من بالانسحاب المجاهدين فيه قاتلوا يوم أول من هددوا
 96 .................................................................................... .فسادما الأرض في وعاث النصيري, النظام

 97 .................................................................................................. الخامس الفصل

 97 ......................................................................... الفرق ضلالات من مزيج الدولة جماعة

 يستدلون أنهم تجد الجليل، الْمام هذا من عميقًا فقهًا تجد رافضة مرجئة جهمية قدرية أنهم الخوارج عن قوله تأم لت ولو
 الت سر ع أو أعدائهم؛ بعض من الت مَك ن   من أو الكفار؛ ق بَل   من مثلًا  الاستعداء من القدرية بالأمور دائمًا باطلهم على

 ودابق، كالأعماق ومجلاتهم الْعلامية قنواتهم أسماء من واضح وهذا عليهم، والملاحم الفتن أحاديث وإنزال   بالمباهلة؛
 ذكر وقد والمبطل، والمحق والمسلم الكافر مع تحصل قد الأمور هذه أن مع، وحديثاً قديماً المبطلين أساليب وهذه

 97 ....................... :فقال أنفسهم على وينزلونها المنصورة الطائفة بأحاديث يستدلون الخوارج أن الله رحمه الشاطبي

لَالَات   إ لََ  رجََع نَا وَإ ذَا ت د  س  ن  ي ة   أَو   ال قُر آن ي ة   الا  ، عَلَى الس  وََار جُ . أيَ ضًا ب ذَل كَ  تَـتـَعَل قُ  طاَئ فَة   فَكُل   الخ ُصُوص  ل ه   تَح تَج   فاَلخ   ب قَو 
قَ    عَلَى ظاَه ر ينَ  أُم تي   م ن   طاَئ فَةٌ  لُ تَـزَا لَا : ))وَالس لَامُ  الص لَاةُ  عَلَي ه   َ  حَتى   الح  لَافُ  يَضُر هُم   لَا : ))ر وَايةَ   وَفي  (( اللَّ    أَم رُ  يأَ تي   خ 
، مَن   هُم   قتُ لَ  وَمَن   خَالَفَهُم  نـ   بنفسه؛ الظن يَسن من المرجئ فإن مرجئة جهمية أنهم وأما. اهـ)( ((شَه يدٌ  فَـهُوَ  مَال ه   دُونَ  م 

 مبتدعون ضالون والباقي فقط، المؤمنون فهم الخوارج، في موجود هو ما وهذا وكبر، عجب مع كامل؛ إيمانه بأن ويرى
 مرجئة، والجماعة السنة أهل يسمون فإنهم الخوارج وأما: )قال حيث حنبل بن أحمد السنة إمام در ولله مرتدون كفار أو
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 أنهم وأما، )((كافر خالفهم ومَن الناس؛ دون وحق إيمان على أنهم يزعمون المرجئة، هم بل قولهم، في الخوارج وكذبت
 هو ما وهذا وخسة، وخيانة وغدر وتقية وشتم وسب إسقاط مع والعلم؛ الفضل لأهل عداء لديهم الروافض لأن رافضة
 بين المشتركة القواسم العلماء لاحظ وقد، السواد وشعار الْمامة في الغلو وكذلك، وحديثاً قديماً الخوارج في موجود
 سيف ولا دار ولا إمام ولا جماعة الزمان ذلك فى لهم يكن لم الشيعة لكن: )تيمية ابن قاله ومما والروافض الخوارج
 دار وجعلوا الهجرة، دار دارهم وسموا والدار، والجماعة بالْمام تميزوا للخوارج؛ هذا كان وإنما المسلمين؛ به يقاتلون

 ومن وعليًّا عثمان يُكَف  رُون الخوارج وجمهور المسلمين، ولاة تكفر بل تطعن الطائفتين وكلا وحرب، كفر دار المسلمين
 الدماء، سفك من الخوارج فى كان الظاهر الفساد ولكن تولاهما، ومن وعثمان وعمر بكر أبا يلعنون والرافضة تولاهما،

 كثيرة بقتالهم والأمر ذمهم فى والأحاديث بقتالهم، الصحيحة الأحاديث جاءت فلهذا بالسيف، والخروج الأموال، وأخذ
 وقد، والحوض الشفاعة وأحاديث وفتنته، القبر وعذاب الرؤية، أحاديث مثل الحديث؛ أهل عند متواترة وهي جدًّا؛
 ويقويها، يثبتها الناس وبعض ماجه، وابن داوود كأبي السنن أهل بعضها روى والمرجئة؛ القدرية ذم فى أحاديث رويت
 98 ............................................................................... .)("وضعفها فيها طعن من العلماء ومن

ا فالرافضة الطائفتان, فيها تشترك التي والكربلائيات المظلوميات هو الخوارج مع الرافضة فيه يشترك ما أهم ومن  يندبون دائمم
 ي ذ ك رون فكانوا أيضما, ذلك الخوارج استخدم ولقد والعواطف, الضغائن لإثارة ويستخدمونها البيت, وآل الحسين ويذكرون ويلطمون
 ما دائمما وهم الزمن, من عقودما هممهم تشحذ النهروان ذكريات ظلت ولقد والإنتقام, الثأر على حث ا رفاقهم بمقتل بعضهم

 النهروان أهل من إخوانهم علي   قتل فتذاكروا اجتمعوا) أنهم عنه الله رضي علي مقتل قصة في ورد فقد الأسلوب, هذا يستخدمون
 الضلال أئمة فأتينا أنفسنا شرينا فلو لائم، لومة الله في يَافون لا كانوا بعدهم، بالبقاء نصنع ماذا: وقالوا عليهم فترحموا

 وأنا: البرك وقال. طالب أبي بن علي   فأكفيكم أنا أم ا: ملجم ابن فقال إخواننا، ثأر منهم وأخذنا البلاد، منهم فأرحنا فقتلناهم
 صاحبه عن منهم رجل ينكص لا أن وتواثقوا فتعاهدوا. العاص بن عمرو أكفيكم وأنا: بكر بن عمرو وقال. معاوية أكفيكم

 99 .................................................................... .)((فَسَم وها أسيافهم فأخذوا دونه، يموت أو يقتله حتى

 أنهم ي ظْه رون دائمما تجدهم حيث وشكلهم, ضئضئهم على فهم ,الأقدمين سلفهم عن المعاصرون الخوارج ورثه الأسلوب وهذا
 الدولة, لإعلان كوسيلة المهاجرين مظلومية واستخدموا" المظلومة الدولة أيتها الله لك" مثلام  عندهم أصبحت حتى مظلومون,
 مفترى مظلومون أنهم يظهرون هكذا وهم "للعفيفات الثأر" باسم معركة وسموا" المهاجرات اغتصاب" يسمى ما قضية واصطنعوا

 100 ............................................................... .مكشوفة بكربلائية أتباعهم مشاعر بذلك يدغدغون عليهم,

 101 ...................................................................... وحديثاً قديماً بالخوارج وعلاقته التحكيم

 السياسي التكفير أسلوب مستخدمين،( لله إلا حكم لا) شعار طارحين التحكيم رفض من هم الخوارج أن الثابت بل
 النزول من التملص بذلك الخوارج أراد وإنما، باطل بِا أريد حق كلمة علي فيه قال الذي هو وهذا التحكيم، لْسقاط

 الدولة" كتاب في جاء، الشرع بتحكيم تَشَد قهم مع، عنه الله رضي عثمان قتل من وتملصًا للحصانة طلبًا التحكيم على
 102 ....................................................................... ":الانهيار وتداعيات الازدهار عوامل الأموية

 التي الدماء ومن النتائج من خوفاً الشرعي التحكيم إلَ النزول من الغلاة هؤلاء بتملص نفسه يعيد التاريخ إن: أقول
 والأشخاص، العقائد في الناس امتحان مع والقضاة، الخصوم بحق التكفير سلاح مشهرين الأمام إلَ وقفزوا سفكوها،
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 في يُـرَد  دون وظلوا العلماء، أطلقها التي المبادرات كل عن امتنعوا لقد، وتصريَاتهم بياناتهم في واضحًا هذا كان ولقد
 علينا طلع ث ومن منها، وتملصوا كذلك بِا يلتزموا لم تَـنـَز لًا  المجاهدون بِا قَب لَ  فلما المشتركة، المحاكم مع أنهم البداية
 يُشَك  لُ  من هو والخليفة، محكمة بتشكيل الخليفة هذا يقوم ثَ  ومن خليفة، تعيين اشتراطهم وهي جديدة بصيحة الغلاة
 دولتهم زعيم نفسه والخليفة المشاكل، لحل كطريقة الخليفة لْعلان بعدها سارعوا ثـَم   ومن الخصوم، إليها يتحاكم محكمةً 

 102 .................................................................. !الحكم؟ نفسه هو الخصم يكون فكيف المزعومة؛

 103 ................................................. للهجرة 1435 الأول ربيع 26 الموافق الاثنين يوم المؤرخ بيانهم في جاء ومما

: الشرعية للمحكمة الخضوع عن الدولة امتناع مُبـَيـ نًا الشام بلاد في الأحداث على شهادته في المحيسني الشيخ قاله ومما
 حل   لا: قلتُ .. خوارجٌ  هؤلاء: يقول وآخر صحواتٌ، هؤلاء: يقول فقائلٌ  الناس   على واختلطَ  الأمرُ  استعرَ  أن بعد ث)

 إطلاق في إن: وقلتُ .. ذلك وغير الصحواتُ  ومن الباغي   مَن   يَددُ  الذي هو الله شرعُ  ث الله، بشرع   إلا الخلاف   لهذا
 لحرب   مدفوعين كانوا إن فإنهم وغير هم، الصحوات   على للطريق قطعٌ  النزاع   هذا ظل في الله شرع   لتحكيم   تدعو مبادرة  

 الْسلامي؛ المشروع لمحاربة عليهم الطريق يقطع الله لشرع   بالتحاكم قبولهم فإن الله، لشرع   بالتحاكم   يقبلوا فلن الْسلام
 تعالَ الله   شرع   تحكيم   مسألة   في لاسيما منهجُهم، عُرف ممن القضاةُ  يكونَ  أن فيها واشترطنا ،(الأمة مبادرة) فأطلقنا
، والكفر   ، المشروعَ  يَالفُ  ما كل ونبذ   بالطاغوت   ما على سينسحبُ  القضاة   منهج   في الخللَ  أن يَفى فلا الْسلامي 
 كبارٌ  علماءٌ  رأسه م وعلى( يؤيدونها وعلمائ ها بالأمة   فإذا المبادرة ، هذه لقبول   مدةً  وعرضنا أحكام، من عنهم يَصدرُ 
 الفلسطيني، قتادةَ  أبو المجاهدُ  الشيخ: المؤيدين فمن" السجون في يزالُ  لا بعضُهم بل" عظيمًا بلاءً  الله ذات في ابتُلوا
 لينتهي بينها؛ حَكَمًا الله بشرع   القبولَ  وطالح ها بصالح ها المختلفةُ  الجماعاتُ  أعلنت   ث..... وغيرهم المقدسي محمد   وأبو

 فوافقت نصرتهم، أردنا الذين المستضعفين على وطغى بغى قد الذي النصيري النظام لقتال ولنعود الشام في الخلاف
 بالتحاكم القبول   عدمُ  مفادُه بياناً  أصدروا فقد اللهُ  هداهم الدولة   في إخواننُا أما الله، لشرع   التحاكم   على الكتائب   كل  

 الله، كتاب في ليست الشروط هذه إن: الشروط هذه على مُعَل قًا وأقولُ  خصومهم، على فَـرَضُوها بشروط إلا الله لشرع  
 كل ونبذ   بالله ، والْيمان   بالطاغوت   الكفر   بوجوب   ومناشدت نا قول نا مع ذلك أقول ،وسلم وآله عليه الله صلى رسوله سنة في ولا

 معه بالتحاكم   ذلك بعد نرضى حتى المسائ لَ  هذه لنا خصم   كل   يعُل نَ  أن اشتراطَ  أن   إلا الله ، شرعَ  تُصادمُ  التي المشاريع  
 ترافعَ  إذا الحكم   وجوب   على الْجماعَ  العلم   أهل   من واحد   غيرُ  حكى قد بل شيء، في الله دين   من ليس الله؛ شرع   إلَ

كُم وَأَن   : اللهُ  يقل   ألم.. مسلم مع كافرٌ  نـَهُم اح  آَ بَـيـ  ء   في   تَـنَازَع تُم   فإَ ن : اللهُ  يقل   ألم  اللَّ ُ  أنَزَلَ  بم   اللَّ    إ لََ  فَـرُد وهُ  شَي 

نُونَ  كُنتُم   إ ن وَالر سُول   م  للَّ    تُـؤ  م   با  ر   وَال يـَو  مُ  إ ن   : اللهُ  يقل   ألم   الآخ  كُ   104 ....................... !!؟  للَّ     إ لا   الح 

 107 ............................................................................................... الثالث الباب

 107 ............................................................................................ الخوارج أحكام

 107 ........................................................................ معهم الشرعي التعامل وطرق

 108 ................................................................................................... الأول الفصل



252 
 

 108 ......................................................................................... الخوارج حكم بيان في

 108 ............................................ ":الشريعة" في - الله رحمه - الآجري الْمام قال فقد الخوارج حكم عن أما

ذََا هَان   ف يه م   كَانَ  وَله  هَب   في   وَج  وُلََ  الط ر يقَة   عَلَى وَغَير  ه   أَحم َد مَذ   108 ...................................................... :الأ 

ل ك  , بالملحدين قرنهم حيث كالبخاري الخوارج بتكفير قالوا الذين العلماء من جملة" الفتح" في حجر ابن الحافظ ذكر وقد  و ب ذ 
ر أبَوُ الْق اض ي ص ر ح   يح: )ف  ق ال  " الت  رْم ذ ي   ش رحْ" في   ال عَرَبي    ب ن بَك  ل ه   كُف ارٌ، أنَ ـهُم   الص ح   م نَ  يَم رُقُونَ : ))وَسَل مَ  وَآل ه   عَلَي ه   اللَّ   صَل ى ل قَو 

لَام ل ه  (( الْ  س  تُـلَنـ هُم  : ))وَل قَو  هُمَا وكَُل    ،((ثَِوُد)) لَف ظ وَفي    ،((عَاد   قَـت لَ  لَأقَـ  نـ  اَ م  ل كُف ر ، هَلَكَ  إ نم  ل ه    با  لَ ق شَر   هُم  : ))وَب قَو   وَلَا (( الخ 
ل ه    ال كُف ار، إ لا   ب ذَل كَ  يوُصَف لَ ق أَب ـغَضُ  إ ن ـهُم  : ))وَل قَو  م ه م    ،((تَـعَالََ  اللَّ   إ لََ  الخ  كُ  ل كُف ر   مُع تـَقَدهم   خَالَفَ  مَن   كُل    عَلَى وَلح   با 

ل يد   م   أَحَق   هُم   فَكَانوُا الن ار في   وَالت خ  س  لا  هُم   با  نـ   108 ......................................................................... (.م 

 112 .................................................................................................. الثاني الفصل

 112 .................................................................................. الخوارج معََ  الش رعي   الت ـعاملُُ 

دَ  البدع، أهل مع التعامل طريقة عن" الاعتصام" في الشاطبي قاله ومما ذلك، علماؤنا وضح ولقد  التعامل في طرائق وعد 
 112 ......................................................................................... :الله رحمه فقال الخوارج مع

 113 .......................................................................:أنَ ـوَاعٌ  ال عُلَمَاءُ  ف يه   تَكَل مَ  مَا مَج مُوع   م ن   فَخَرَجَ 

ر شَادُ،: أَحَدُهَا جُ ة   وَإ قاَمَةُ  وَالتـ ع ل يمُ، الْ   ألَةَ  ؛ الح  ينَ  عَب اس   اب ن   كَمَس  ، إ لََ  ذَهَبَ  ح  وََار ج  هُم   رَجَعَ  حَتى   فَكَل مَهُم ، الخ  نـ   أَو   أَل فَان   م 
، ثَلَاثةَُ  ألَةَُ  آلَاف  ب هُ  غَي لَانَ، مَعَ  ال عَز يز   عَب د   ب ن   عُمَرَ  وَمَس   113 ........................................................ .ذَل كَ  وَش 

رَانُ،: واَلث اني   جُ  بَمَا؛ وَالس لَام   ال كَلَام   وَتَـر كُ  اله  رَانه  م   في   الس لَف   م نَ  جُم لَة   عَن   تَـقَد مَ  حَس  عَة ، تَـلَب سَ  ل مَن   هُج   عُمَرَ  عَن   جَاءَ  وَمَا ب ب د 
يَ   113 ................................................................................................. .صَب يغ   ق ص ة   م ن   عَن هُ  اللَّ ُ  رَض 

نُ  مَج رَاهُ  وَيَج ر ي صَب يغاً، عُمَرُ  غَر بَ  كَمَا: واَلث ال ثُ   113 ....................................................................الس ج 

سُ  اَم  رُهُم  : واَلخ  اَ ذ ك  عَت ه م   وَإ شَاعَةُ  عَلَي ه ، هُم   بم  .ذَل كَ  في   الس لَف   م نَ  كَث ير   عَن   جَاءَ  كَمَا؛ ب كَلَام ه م   يُـغ تـَر   وَل ئَلا  ؛ يَُ ذَرُوا كَي  ؛ ب د 
 ............................................................................................................................ 113 

سُ  ل م ينَ  نَاصَبُوا إ ذَا ال قَت لُ : الس اد  يَ  عَل ي   قاَتَلَ  كَمَا؛ عَلَي ه م   وَخَرَجُوا ال مُس  وََار جَ  عَن هُ  اللَّ ُ  رَض  رُهُ  الخ   113 ....... .الس ن ة   خُلَفَاء   م ن   وَغَيـ 

ي اَد  َم رُ : عَشَرَ  واَلح  ن   الأ  يَة   م ن   وَهُوَ  يُـنَاكَحُوا، لَا  بأَ  ، نَاح  رَان  جُ   113 ........................................ .ال مُوَاصَلَة   وَعَدَم   اله 

لَة ، عَلَى تَج ر يَُهُم  : عَشَرَ  واَلث اني   مُ   مَنَاص ب   في   يُـنَص بُونَ  وَلَا  قُضَاةً، وَلَا  وَال ينَ  يَكُونوُنَ  وَلَا  ر وَايَـتُـهُم ، وَلَا  شَهَادَتُـهُم   تُـق بَلُ  فَلَا  الج 
هُم ، جَماَعَة   ر وَايةَُ  الس لَف   م نَ  جُم لَة   عَن   ثَـبَتَ  قَد   أَن هُ  إ لا  ؛ خَطاَبةَ   أَو   إ مَامَة   م ن   ال عَدَالَة   نـ  تـَلَفُوا م   بَاب   م ن   خَل فَهُم   الص لَاة   في   وَاخ 
َدَب   عُوا الأ   113 ............................................................................................ .عَلَي ه   هُم   عَم ا ل يـَر ج 

ر   بَاب   م ن   وَهُوَ  مَر ضَاهُم ، ع يَادَة   تَـر كُ : عَشَرَ  واَلث ال ثَ   113 ...................................................... .وَال عُقُوبةَ   الز ج 

 113 ............................................................................... .كَذَل كَ  جَنَائ ز ه م   شُهُود   تَـر كُ : عَشَرَ  واَلر اب عَ 

سَ  اَم  يَ  عُمَرُ  ضَرَبَ  كَمَا الض ر بُ : عَشَرَ  واَلخ   113 ............................................................ .)((صَب يغًا عَن هُ  اللَّ ُ  رَض 

 115 ........................................................ وذمهم منهم والتحذير الخوارج في السلف أقاويل من نماذج

 117 ........................................................................ ذلك في والترغيب الخوارج قتال حكم
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 121 ....................................................................................................... الثالث الفصل

 121 ...................................................................... الفتنة قتال من ليس الخوارج قتال أن في فرع

 121 .............................................................................. البغاة وقتال الخوارج قتال بين والفرق

وَاَر جُ  وَهَؤُلَاء   اَءٌ  لَهمُ   الخ  نَ ـهُم  " الحرورية": لَهمُُ  يُـقَالُ  أَسم  لُ  لَهمُ   وَيُـقَالُ  حَرُوراَءُ، لَهُ  يُـقَالُ  بم َكَان   خَرَجُوا لأ  َن  : النهروان أَه   عَل يًّا لأ 
نَاف ه م   وَم ن   هُنَاكَ  قاَتَـلَهُم   بَاعُ " الْباضية" أَص  ، ب ن   اللَّ    عَب د   أَتـ  بَاعُ " الأزارقة"و إبَاض  ، ب ن   نَاف ع   أَتـ  َز رَق   أَص حَابُ " الن جَدَاتُ "و الأ 

لَة   أَه لَ  كَف رَ  مَن   أَو لُ  وَهُم  . الحروري نَج دَةَ  ، ال ق بـ  نوُب  لذ  اَ بَل   با  ، م نَ  هُم   يَـرَو نهَُ  بم  تَحَل وا الذ نوُب  لَة   أَه ل   د مَاءَ  وَاس   ب ذَل كَ، ال ق بـ 
 124 ............................................................................. .)((وَسَل مَ  وَآل ه   لَي ه  عَ  اللَّ ُ  صَل ى الن بي    نَـعَتـَهُم   كَمَا فَكَانوُا

 127 .................................................................................................. الرابع الفصل

 127 ................................................................................ الخوارج قتال في الترغيب نكتة

 131 ................................................................................................ الخامس الفصل

 131 ........................................................................................................ مـســــألة

 131 ...................................................................... المارقة الجماعة هذه داخل الجنود أحكام

 131 .......................................................................................................)((أقَ سَام   ثَلَاثةَُ  فَـهَذ ه  

تَد ع ينَ  إ ث ُ : فَص لٌ ] بَة   عَلَى لَي سَ  ال مُبـ  دَة   رتُـ   132 ..................................................................... [وَاح 

 136 .............................................................................................................. خلاصة

 136 ................................................................ الدولة مارقة من المعاصرين الخوارج أصناف بيان في

 136 ............................................................................... :معنيين على الشرع في يرَ دُ  والامتناع

 139 .................................................................................................... :مَسَائ لَ  أَر بَعُ  ف يه  

 143 ................................................................................................ السادس الفصل

 143 .............................................................. الدولة جماعة في والفضل العلم أهل بعض أقوال

 143 ...................................................... :الدولة   جماعة   من العام ةُ  القيادةُ  – القاعدة   تنظيم   براءة   بيانُ 

ُ  الظواهري   أيمنُ  الدكتور ولةَ   جماعة   مَعَ  الاختلاف   سبَبََ  يـبَُـين    143 ................................................... :الد 
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 145 .......................................................................................... :المقدسي محمد أبو الشيخ

 145 ....................................................................................... :الفلسطيني قتادة أبو الشيخ
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 147 .................................................................................... :العلوان سليمان المحدث الشيخ

 148 .................................................................................... :السعد الله عبد: المحدث الشيخ

 149 ....................................................................................... :الطرطوسي بصير أبو الشيخ

 149 ......................................................................... :الشنقيطي الرحمن عبد بن الله عبد الشيخ
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 150 ........................................................................................... :)(نفيعة الدين نور الشيخ

 150 ...................................................................................... :الله تقبله الماجد ماجد الشيخ

 151 ................................................................................................... :السقا لؤي الأخ

 152 .............................................................................................. الرابع الباب
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 153 ................................................................................................... الأول الفصل
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 153 ........................................ السابقون الخوارج به تميز الذي التحليق عن المعاصرين الخوارج تخلف

 153 ............................................................................................. :الشبهة هذه على الرد

 الصحابة سأله لسؤال جواباً  ذكره جاء فقد ؛عنهم الله رضي الصحابة عهد على كانوا الذين للخوارج علامة الشعر حلق أن :أولًا 
: قاَلَ  عَلَامَتُـهُم ؟ مَا! اللَّ    رَسُولَ  ياَ : ق يلَ . قتَلُوهُ  ل مَن   وَطُوبَى  قتَلَهُم ، ل مَن   طُوبَى )) :الحديث ففي ؛وسلم وآله عليه الله صلى الله لرسول

يمَاهُمُ  ل يقُ  س   153 ....................................................................................................... ((.الت ح 

 جاء كما وهذا هكذا، الغالب في تجدونهم: أي أوصافهم، من والمشهور حالهم، من الأغلب ذكر المراد المعنى يكون أن :الثاني
 أنهن المراد لكن أحيانًا، يتخلف قد لهن وصف وهذا(( البخت كأسنمة رؤوسهن)) بأن العاريات الكاسيات وصف في
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 للخارجي يشترط لا وكذا البخت، كسنام رأسها يكون أن متبرجة المرأة لكون يشترط فلا والسفور؛ والعري بالتبرج متصفات
 153 ..................................................... .ثدية ذا الخارجي يكون أن يشترط لا أنه كما رأسه، محلقًا يكون أن

 دليل الوصف هذا وفي ،(السبتية)بـ تسمى معروفة ثِينة نعال لبس يعني وهو ،(التسبيت) لفظ الخوارج وصف في ورد: الثالث
 154 ....................................................... .ورفاهية ترف أهل الدولة جماعة من الخوارج وأغلب الترف، على

 خاصًّا شعاراً لهم أن فتجد بِم، معينة ميزة واختصاص غيرهم، دون الناس لهؤلاء مميزة علامة وجود بذلك المراد أن:الرابع
 القوم، سيما معنى لأن وبقائها؛ بالدولة كاعتقادهم بِم؛ خاص بشعار الناس عن يتميزن اليوم هم وها الناس، عن به يَتلفون

 ولا سيما فليس غيرهم، عن أحد به يتميز لا الناس بين مشتركًا الأمر كان وإذا غيرهم، عن بِا يتميزون بِا التي علامتهم أي
 الأولين المارقين أن فظهر الجهالة، وأهل والفقهاء والأغنياء الفقراء: والخاصة العامة يفعله أمر التحليق أن خصوصًا علامة،

 154 ............................................................................................. .المخالفة لغرض يفعلونه كانوا

 ومكان لزمن وصف فهي ؛"التحليق مسألة" لهم اللازمة صفاتهم أو أصولهم م ن أن   والمصنفين الف رَق   علماء يذكر لم :الخامس
 154 ..................................................................... .العصور مر على اطراده يلزم فلا معينين؛ وأشخاص

 وسلم وآله عليه الله صلى النبي فذكر ؛عنهم الله رضي الصحابة بِم ابتلي من أول الفرقة هذه كون العلامة لهذه الصحابة احتاج :السادس
 تليهم التي العصور أما المرتدين، قتال في ذلك حصل كما عندهم، يَصل قد الذي الغموض بسبب لهم؛ تسهيلًا  الوصف هذا
 155 ................................................ .غيرهم عن صفاتهم وتميز أصولهم لاشتهار العلامة هذه لمثل يَتاجون فلا

 155 ................................................................ وحديثاً قديماً الخوارج عند التميز حقيقة في هام فرع

 158 ........................................................................................................ الثاني الفصل

 158 .............................................................................. الأوثان أهل يقتلون اليوم مارقة أن في

 كيف: ويقولون أنصارهم فيحتج عنهم، والمروق الخروج صفة لْزالة الغلاة حولها يدندن ما أكثر من الشبهة وهذه
 الدولة وجماعة ،(الأوثان أهل ويتركون الْسلام أهل يقتلون) أنهم صفتهم من والخوارج خوارج بأنهم عليهم تحكمون
 التحالف هو وها والبككة، النصيرية مع وكذلك العراق، في معروفة الروافض مع فمعاركهم الأوثان، أهل يقتلون
:أوجه عدة من الشبهة هذه على والجواب بخوارج، ليسوا وبالتالي الأوثان، أهل يقتلون هم فإذا منهم، ويقتلون يقاتلهم

 ..................................................................................................................... 158 

 ومعرفة النصوص, فهم دون السطحي بالتعامل الأهواء وأهل ؛الجهلة طريقة هي النصوص مع التعامل في الطريقة هذه أن: الأول
: قال ذر أبي عن الصامت بن الله عبد عن مسلم، صحيح وفي: )قال حيث الله رحمه الإسلام شيخ ذلك على ن  ب ه   وقد المعاني,

 يجاوز لا القرآن يقرؤون قوم - أمتي من بعدي سيكون أو - أمتي من بعدي إن: ))- وسلم وآله عليه الله صلى - الله رسول قال
: الصامت ابن قال((. والخليقة الخلق شر هم فيه، يعودون لا ث الرمية، من السهم يَرج كما الدين من يَرجون حلاقيمهم،

 له فذكرت وكذا؟ كذا ذر أبي من سمعتَهُ  حديث ما: قلت - الغفاري عمرو بن الحكم أخا - الغفاري عمرو بن رافع فلقيت
 158 .............................................................................. ((.الله رسول من سمعته وأنا: فقال الحديث،

, جماعتهم وفارقوا وأموالهم دماءهم واستحلوا المسلمين على خرجوا إذا الخوارج قتال وجوب على أجمعوا العلماء إن: الثاني
 بأن يقول عالم قول على نعثر ولم الحكم, في المؤثر المناط هو فهذا عليهم, والخروج المسلمين مقاتلة هو القتال على الإجماع فمحل
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 في موجود وهذا المسلمين, قتال هو المعتبر المناط بل المشركين, قتال ترك في التلازم مع للمسلمين, مقاتلتهم هو الخوارج قتال مناط
 159 ................................................... .مشهورة معروفة المجاهدة الفصائل ضد ومعاركهم شك, بلا الدولة جماعة

 لأن المشركين, قتال من أولى المسلمين قتال يعتبرون الفاسد وتأويلهم وبجهلهم الخوارج لأن ,الغالب مخرج خرج الحديث أن: الثالث
 قتالهم على ويطغى والأكثر, الغالب هو للمسلمين قتالهم أن الحديث؛ معنى فيكون أولى, المرتد وقتال مرتدون, بنظرهم المسلمين
 أبي حديث في الصحيحين وفي): قال حيث الله رحمه تيمية ابن رجحه ما وهذا المسلمين, بقتال قورن ما إذا قليلام  يعتبر الذي للكفار؛

 كالرافضة الخارجين سائر نعت وهذا((. عاد قتل لأقتلنهم أدركتهم لئن الأوثان، أهل ويدعون الْسلام أهل يقتلون: ))سعيد
 مرتدين؛ ليسوا الذين الكفار دماء من يستحلون مما أكثر مرتدون، أنهم لاعتقادهم القبلة؛ أهل دماء يستحلون فإنهم ونحوهم،

 159 ................................................................................................ .)((غيره من شر المرتد لأن

 أجر ي  حبط وقد يذنب, ولا يخطئ لا أنه يعني لا وجهاده ,بمعصوم ليس المجاهد أن المعلوم من فإن يُجاهدون أنهم هب ث:الرابع
 من المجاهدين تعالى الله ح ذ ر وقد شملة, غل الذي الرجل في جاء كما المعصومة, النفوس قتل من بكثير أقل هي بأمور جهاده

 أ لْقى ل م نْ  تق ول وا و لا فت بين وا الل ه   س ب يل   في   ض ر بْ ت مْ  إ ذا آم ن وا ال ذ ين   أ يه ا يا :تعالى قال كما الجهاد بحجة ولو الأرض؛ في الإفساد
نيْا الحْ ياة   ع ر ض   تبْتغ ون  . م ؤْم نام  ل سْت   الس لام   إ ل يْك م   ث ير ة   م غان    الل ه   ف ع نْد  . الد  نْت مْ  ك ذل ك  . ك   إ ن  . فت بين وا. ع ل يْك مْ  الل ه   ف م ن   ق  بْل , م نْ  ك 

ا كان   الل ه   ب يرما تعْم ل ون   بم    .. ............................................................................................ 159خ 

ة المارقة   تنَط عَ  بَـيـ نَت   الأحاديث أن: الخامس د   عبادته وسائر بل وصيامه صلاته يحتقر الصحابة من المرء أن لدرجة ,غلو هم وش 
 جهادهم, أمام جهاده يحتقر قد فالمرء أولى, باب من الجهاد فيه يدخل وهذا وأعمالهم, وعباداتهم وصيامهم صلاتهم أمام وعمله

 در ولله, البدعة واجتناب السنة, موافقة في ذلك قبل القضية إن بل العمل؛ بمجرد مرتبطة ليست فالقضية, آثار ذلك في وردت وقد
 بالهدى ولكن الاجتهاد؛ بكثرة الفضل فليس): الله رحمه قال حيث عبارة وأوضح صورة, بأجلى القضية هذه و ض ح   الإسلام شيخ

: الخوارج في وسلم وآله عليه الله صلى النبي قال وقد بعُدًا، الله من ازداد إلا اجتهادًا، مبتدع ازداد ما: الأثر في جاء كما والسداد،
 من يمرقون حناجرهم، يجاوز لا القرآن يقرؤون قراءتهم، مع وقراءته صيامهم، مع وصيامه صلاتهم، مع صلاته أحدكم يَقر))

 من وغيرهم والجهمية والقدرية الرافضة من الكثير القبلة أهل من البدع لأهل ويوجد(( الرمية من السهم يمرق كما الْسلام
 ذلك، من الحسن يرُاد إنما لكن والمشركين، الكتاب أهل من لكثير وكذلك والعمل، العلم في السنة لأهل يوجد لا ما الاجتهاد

 ما! علي أبا يا: له فقيل وأصوبه، أخلصه: قال  ع م لام  أ حْس ن   أ ي ك مْ  ل ي ب ْل و ك مْ   :تعالَ قوله في عياض بن الفضيل قال كما
 حتى يقُبل لم خالصًا يكن ولم صواباً  كان وإذا يقُبل، لم صواباً  يكن ولم خالصًا كان إذا العمل إن: فقال! وأصوبه؟ أخلصه
 162 ......................................... .)((السنة على يكون أن والصواب لله، يكون أن والخالص صوابًا، خالصًا يكون

رَ  العلماء أن) :السادس  مع حصل كما الكفار يقاتلون كانوا أنهم رغم خوارج، بأنهم الف رَق   م نَ  كثير على حكموا التاريخ وعَبـ 
 ليس أنه العلماء من أحد يقل ولم شرسًا، قتالًا  الباطنية العبيديين قاتل حيث القيروان، بلاد في المشهور الخارجي يزيد أبي

 بينهم فساووا الذمة، أهل لدماء حفظهم في الخوارج خالفوا الخوارج؛ فرق من فرقة وهم النجدات أن   المعلوم وم نَ  بخارجي،
 أنهم السنة علماء من أحد يقل ولم والأوثان، الْسلام أهل قتلوا فالنجدات دمائهم، إهدار في المسلمين من مخالفيهم وبين

 163 ............................................................................................................)((بخوارج ليسوا

 164 .................................................................................................. الثالث الفصل

 164 ....................................................................................... الشريعة يطبقون أنهم في
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 الحدود ويقيمون ويَكمونه، الشرع يُطبَ قون أنهم هو الناس؛ على تلبيسًا أكثرها نقل لم إن رواجًا الشبه أكثر ومن
رَ  وكلما الصلاة، أثناء المحلات ويغلقون الحجاب، ويفرضون الشرعية،  ليدندنوا وأبواقهم الغلاة له انبرى مُـحَذ  رٌ  منهم حَذ 

 164 .............................................................. :أوجه عدة من الشبهة هذه على والر د  . القضية بِذه

 الحدود وتطبيق الشريعة تحكيم قضية لأن فعلًا، الخوارج نهج الجماعة هذه انتهاج يؤكد الشبهة هذه طرح إن: الأول
 الشعار؛ بِذا يتترسون فكانوا( لله إلا حكم لا: )يقولون كانوا حيث التاريخ، عبر الخوارج رفعه الذي الشعار هي كانت

 ابن ذكر وقد: )عنه الله رضي علي قال كما باطل بِا أريد حق كلمة عن عبارة كان الشعار وهذا، بالمحكمة سموا ولذلك
 ولا الرجال، الله دين في أشركتَ ! علي يا: فقال الخوارج من رجل إليه قام إذ يومًا يَطب هو بينما عليًّا أن أيضًا جرير
 باطل، بِا يرُاد حق كلمة هذه: يقول علي فجعل لله، إلا حكم لا لله، إلا حكم لا جانب كل من فتنادوا لله، إلا حكم

 حتى بالقتال نبدأكم لا وأن الله، مساجد نمنعكم لا وأن معنا، أيديكم دامت ما فيئا نمنعكم لا أن علينا لكم إن: قال ث
 خطيبًا قام عليًّا أن وذلك القرآن، من بآيات والتعريض والشتم، السب وأسمعوه خطبه، في لعلي تعرضوا وقد، )(تبدؤنا

 وهو منهم رجل وقام لله، إلا حكم لا يقول كل منهم جماعة فقام وعابه، فذمه الخوارج؛ أمر فذكر الجمع بعض في

يَ  وَلَقَد   : يقول أذنيه في إصبعه واضع تَ  لئَ ن   قَـب ل كَ  م ن   ال ذ ينَ  وَإ لََ  إ ليَ كَ  أُوح  ركَ  بَطَن   أَش   م نَ  وَلتََكُونَن   عَمَلُكَ  ليََح 

ر ينَ  اَس  مُ : ويقول المنبر على وهو وهكذا هكذا يديه يُـقَل  بُ  علي   فجعل  الخ   164 ........... .)((فيكم ننتظر الله حُك 

 الشرع تحكيم إلَ الدعوة أن تجد فسوف وخطبهم مقالاتهم من التاريخ عبر الخوارج كلمات بعض استعرضنا ولو :الثاني
 بن الله عبد وهو للخوارج رئيس أول يقول، الله أنزل بما يَكم لا بأنه خالفهم من كل يت همون حيث ذلك، محور كانت
 من والخروج المنكر عن والنهي بالمعروف بالأمر القيام عليهم موجبًا منزله، في اجتمعوا حين أتباعه مخاطبًا الراسبي وهب
 عندهم آثر عناء؛ إيثارها التي الدنيا هذه تكون أن القرآن، حكم إلَ وينُسبون بالرحمن، يؤمنون لقوم ينبغي وما: )أجله
 164 .............................................. .)((بنا فاخرجوا بالحق، والقول المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر من

:أحمد مسند في كما الخداع هذا إلَ الالتفات من وتحذ رنا الأمر هذا إلَ تنبهنا الشريفة الأحاديث جاءت وقد: الثالث
 ..................................................................................................................... 166 

 جماعة هل نتساءل أن لنا فإن والشعارات، الْدعاءات بمجرد وليست بالحقائق الأمور فإن سبق ما على وبناءً  :الرابع
 167 ....................................................................................... حقًّا؟ الشريعة يطبقون الدولة

رُ  وبالتالي الشريعة، فهم عدم من بداية يبدأ الخلل إن المجاهدين؟ من مخالفوهم أم هم الشريعة بتطبيق الأولَ ومن  قَص 
 شيخ ذلك وضح وقد الدين، إقامة وهي الشريعة لْقامة العام المعنى فهم دون العقوبات بعض على الشريعة تطبيق

 167 ....................................................................................... :قال حيث الله رحمه الْسلام

 حظ ونذكر فسنذكرها العلماء، عليها نص التي العشرة الخلافة بمقاصد يتجلى الشريعة تطبيق بأن نقول مفصل وبشكل
مُُور   م ن   يَـل زَمُهُ  وَالَ ذ ي": )السلطانية الأحكام" في فقال المقاصد هذه الماوردي بَـين   وقد، منها الدولة جماعة  ال عَام ة   الأ 
يَاءَ  عَشَرَةُ   169 ....................................................................................................... :أَش 
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ف ظُ  أَحَدُهَا تَق ر ة   أُصُول ه   عَلَى الد  ين   ح  مُ ة ، سَلَفُ  عَلَي ه   أَجم َعَ  وَمَا ال مُس  تَد عٌ  نَجَمَ  فإَ ن   الأ  هَة   ذُو زاَغَ  أَو   مُبـ  ةَ، لهَُ  أَو ضَحَ  عَن هُ؛ شُبـ  جُ   الح 
 َ اَ وَأَخَذَهُ  الص وَابَ، لَهُ  وَبَـين  قُُوق   م نَ  يَـل زَمُهُ  بم  دُُود ، الح  ، م ن   مَح رُوسًا الد  ينُ  ل يَكُونَ  وَالح  مُ ةُ  خَلَل   169 ........ .زلََل   م ن   مَم نُوعَةً  وَالأ 

كَام   تَـن ف يذُ : الث اني   َح  َ  الأ  ر ينَ، بَـين  َ  الخ  صَام   وَقَط عُ  ال مُتَشَاج  ٌ، يَـتـَعَد ى فَلَا  الن صَفَةُ، تَـعُم   حَتى   ال مُتـَنَاز ع ينَ  بَـين  .مَظ لُومٌ  يَض عُفُ  وَلَا  ظاَلم 
 ............................................................................................................................ 169 

اَيةَُ : الث ال ثُ  ، عَن   وَالذ ب   ال بَـي ضَة ، حم  رَ يم  ، في   الن اسُ  ل يـَتَصَر فَ  الح  رُوا ال مَعَاي ش  فَار   في   وَيَـنـ تَش  َس  .مَال   أَو   ب نـَف س   تَـغ ر ير   م ن   آم ن ينَ  الأ 
 ............................................................................................................................ 169 

دُُود   إقاَمَةُ : واَلر اب عُ  ، عَن   تَـعَالََ  اللَّ    مَحَار مُ  ل تُصَانَ  الح  ن ت هَاك  لَاك   إت لَاف   م ن   ع بَاد ه   حُقُوقُ  وَتُح فَظَ  الا  ت ه   169 ...................وَاس 

سُ  اَم  ل عُد ة   الث ـغُور   تَح ص ينُ : واَلخ  ة   ال مَان عَة   با  اف عَة ؛ وَال قُو  َع دَاءُ  تَظ فَرَ  لَا  حَتى   الد  تَه كُونَ  ب غ ر ة ، الأ   ف يهَا يَس ف كُونَ  أَو   مُحَر مًا، ف يهَا يَـنـ 
ل م    169 ..................................................................................................... .دَمًا مُعَاهَد   أَو   ل مُس 

سُ  هَادُ : واَلس اد  لَامَ  عَانَدَ  مَن   ج  ل مَ  حَتى   الد ع وَة ؛ بَـع دَ  الْ  س  خُلَ  أَو   يُس  َق    ل يُـقَامَ  الذ  م ة ؛ في   يَد   الد  ين   عَلَى إظ هَار ه   في   تَـعَالََ  اللَّ    بح 
 170 ....................................................................................................................... .كُل  ه  

بَايةَُ : واَلس اب عُ  ء   ج  ت هَادًا؛ نَصًّا الش ر عُ  أَو جَبَهُ  مَا عَلَى وَالص دَقاَت   ال فَي   170 ..................... .عَس ف   وَلَا  خَو ف   غَير    م ن   وَاج 

نُ  ق   وَمَا ال عَطاَياَ  تَـق د يرُ : واَلث ام  تَح  عُهُ  تَـق ت ير ، وَلَا  سَرَف   غَير    م ن   ال مَال   بَـي ت   في   يَس  يرَ  وَلَا  ف يه   تَـق د يمَ  لَا  وَق ت   في   وَدَفـ   170 ... .تَأ خ 

عُ  فَاءُ : الت اس  ت ك  مَُنَاء ، اس  ، م نَ  إليَ ه م   يُـفَو ضُ  ف يمَا الن صَحَاء ، وَتَـق ل يدُ  الأ  َع مَال  ، م نَ  إليَ ه م   وَيَك لُهُ  الأ  َم وَال  َع مَالُ  ل تَكُونَ  الأ   الأ 
ل كَفَاءَة   مَ وَالُ  مَض بُوطَةً  با  مَُنَاء   وَالأ  لأ   170 .............................................................................. .مَح فُوظَةً  با 

رُ  رَ  أَن  : ال عاَش  ه   يُـبَاش  مُُور   مُشَارفََةَ  ب نـَف س  ؛ وَتَصَف حَ  الأ  وَال  َح  يَاسَة   ل يـَنـ هَضَ  الأ  مُ ة   س  رَاسَة   الأ   التـ ف و يض   عَلَى يُـعَو  لُ  وَلَا  ال م ل ة ، وَح 

ة   تَشَاغُلًا  مَ ينُ  يََوُنُ  فَـقَد   ع بَادَة ، أَو   ب لَذ  حُ، وَيَـغُش   الأ   ف احْك م الأ رْض   في   خ ل يف ةم  ج ع لْن اك   إ ن ا د او ود   ي ا : تَـعَالََ  اللَّ ُ  قاَلَ  وَقَد   الن اص 

ل ك   الْه و ى ت  ت ب ع   و لا ب الحْ ق   الن اس   ب  يْن    . ................................................................ 170 الل ه   س ب يل   ع ن ف  ي ض 

 170 ............................................................................... :المقاصد هذه مع الدولة جماعة حال

 173 .....................................................................!؟ المقاصد هذه تحقيق من الدولة جماعة حظ هو فما

 بعد الشريعة تحكيم إلَ المشتاقين المسلمين مشاعر لتجييش العاطفي الوتر على لعبت قد الدولة جماعة إن:السادس
 فرعية، اجتهادية مسائل الأصل في وهي الجماعة، بصلاة الناس وإلزام الخمار، فرض من الصور بعض إلَ فأتت قرون،

 هذه أثبتت وقد والحديث، القديم في الشريعة تطبيق تدعي التي الدول بعض تجربة من الحقيقة في فيها استفادوا وقد
 الأمور   بعض تُطب  قُ  كانت التي العُبَيد ي ةُ  الدولة كانت   مثلًا؛ القديم ففي المسلمين، بمشاعر اللعب في نجاعتها التجارب
 المائة رأس على ظهروا فإنهم القداح؛ عبيد بني قصة: )الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال فقد للخداع، الشكلية  

 أهل من أقوام فتبعه الله، سبيل في والجهاد الطاعة بزي وتزيا   فاطمة، ذرية من علي آل من أنه الله عبيد فاد عى الثالثة
 الْسلام شرائع مخالفة وأظهروا والشام، مصر مَلَكُوا ث بعده، من ولأولاده المغرب في كبيرة دولة له وصار المغرب،
 يدل ما منهم وظهر الشرع، ومخالفة الشرك من أشياء أظهروا لكن والمفتين، القضاة ونص بوا والجماعة، الجمعة وإقامة

 175 ................................................................. .انتهى )((كفرهم على العلماء فأجمع نفاقهم، على

 المسألة وهذه عليها، الغلاة وإصرار الحدود، تطبيق مسألة وهي ألا إليها؛ النظر لفت من لابد مسألة وهاهنا :السابع
 العقوبات، جانب على يركزون التاريخ وعبر والمتجبرين الظلمة أن العلم من لابد ولكن بِا، البحث إفراد إلَ تحتاج
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 بتوفر إلا تقيمها ولا بالشبهات؛ الحدود لدرء تتشوف فالشريعة ذلك، وضوابط الشرع من العقوبات موقع ومعلوم
 شرعة وهذه بالمخالف وفتكهم إجرامهم لشرعنة العقوبات هذه وجود يستغلون الطغاة ولكن موانع، وانتفاء شروط

 وَقالَ   وصلبهم قتلهم لتبرير للمخالفين الأرض في والْفساد الحرابة جريمة الطغاة يوجه ودائمًا، ربانية وليست فرعونية

نُ  تُل   ذَرُوني  : ف ر عَو  ، يُـبَد  لَ  أَن   أَخافُ  إ ني    رَب هُ، وَل يَد عُ  مُوسى، أَقـ   السيد قال  ال فَسادَ  الَأر ض   في   يُظ ه رَ  أَن   أَو   د ينَكُم 
 الباطل كلمة بعينها هي أليست مصلح؟ داعية كل عن مفسد طاغية كل كلمة بعينها هي أليست: )الله رحمه القطب
 176 ..... الهادئ؟ الْيمان وجه في الخواطر لْثارة الخبيث الخداع كلمة بعينها هي أليست الجميل؟ الحق وجه في الكالح

 فلقد، وجماعتك نفسك على تطبقها لا وأنت الشريعة تطبيق شعارك تجعل أن المقبول من هل نتساءل أن ولنا: الثامن
 والمحال، الخيال ضرب من المحكمة هذه تشكيل العدناني واعتبر المستقلة، الشرعية المحكمة إلَ النزول عن الدولة امتنعت

 وأبو الدرداء أبو خرج) فقد عنه الله رضي عثمان قتلة امتنع كما الشرعي؛ التحكيم عن يمتنعوا أن الخوارج ديدن وهذا
 وأقرب إسلامًا، أبيك ومن منك أقدم إنه فوالله الرجل، هذا تقاتلُ  عَلام! معاوية يا: له فقالا معاوية على فدخلا أمامة
 فاذهبا قَـتـَلَتَهُ، آوى وإنه عثمان، دم على أقاتله: فقال منك؟ الأمر بِذا وأحق ،وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول إلَ منك
 هؤلاء: فقال ذلك، له فقالا علي    إلَ فذهبا. الشام أهل م ن   بايعه مَن   أو ل أنا ث عثمان، قتلة م نَ  فَـل يُق دنا له؛ فقولا إليه

 فلم أمامة وأبو الدرداء أبو فرجع: قال فليرمنا، شاء فمن عثمان، قتلة كُل نا: فقالوا كثير خلق فخرج تريان، الذين
 177 ................................................................................................. .)((حرباً  لهم يشهدا

 180 ............................................................................................. الخامس الباب

 180 .............................................................................................. متممة مسائل

 181 ................................................................................................... الأول الفصل

 181 ....................................................................... الخوارج عند والشبهات الشهوات فتنة

. بإحداهما ينفرد وقد للعبد يجتمعان وقد الشهوات، وفتنة الفتنتين، أعظم وهي الشبهات فتنة: نوعان والفتنة فصل)
 الفتنة فهنالك الهوى، وحصول القصد فساد بذلك اقترن إذا ولاسيما العلم، وقلة البصيرة، ضعف من الشبهات ففتنة

 وقلة بصيرته ضعف مع الهدى، لا الهوى عليه الحاكم القصد، سيئ ضلال في شئت ما فَـقُل   الكبرى، والمصيبة العظمى

وَى وَمَا الظ ن   إلا   يَـت ب عُونَ  إ ن : فيهم تعالَ الله قال الذين من فهو رسوله، به الله بعث بما علمه  وقد  الأنَ ـفُسُ  تَـه 

ل   الهوى اتباع أن سبحانه الله أخبر كُم الَأر ض   في   خَل يفَةً  جَعَل نَاكَ  إ نا   دَاوُودُ  ياَ  :فقال الله سبيل عن يُض  َ  فاَح   الن اس   بَـين 

قَ    لح  وََى تَـت ب ع   وَلا با  ل كَ  اله  ل ونَ  ال ذ ينَ  إ ن   اللَّ    سَب يل   عَن فَـيُض  اَ شَد يدٌ  عَذَابٌ  لَهمُ   اللَّ    سَب يل   عَن يَض  مَ  نَسُوا بم  ، الح  سَاب   يَـو 
 إنما فجميعهم بدعهم، مراتب حسب على البدع أهل وفتنة المنافقين، فتنة وهي والنفاق، الكفر إلَ مآلها الفتنة وهذه

 181 .............................. .)((بالضلال والهدى بالباطل الحق فيها عليهم اشتبه التي الشبهات فتنة من ابتدعوا

 188 ............................................................................................. النار أهل كلاب المارقة
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 189 .................................................................................. الخوارج عند المصلحة فقه في فرع

 المحضة المصلحة قوامه معوج , بفقه علينا فيخرجون والشبهات, الشهوات فتنة عن ناجمة عجيبة طريقة الفقه في الخوارج طريقة إن
 وينعون يشاؤون, ما لأنفسهم يرخصون فهم المصنفين, ح ير   ما الجدل من أ وتوا فقد, الله عباد على والتنطع التشديد مع لجماعتهم,

 لكن: )فيقول الفاسد الورع أسماه بما الخوارج عند والتناقضات الإشكالية هذه الله رحمه تيمية ابن لنا ويفسر, مُالفيهم على الأمر نفس
 189 .................................................................................... :جهات ثلاث من الورع في الغلط يقع

 193 .................................................................................................. الثاني الفصل

 193 .................................................. الدولة بجماعة ومقارنتها التاريخ عبر الخوارج دول من نماذج

 193 ................................................................................................. (1) الأزارقة نموذج

 194 ................................................................................................. (2) الأزارقة نموذج

 195 .......................................................................... الخارجي الْباضي الحق طالب دولة نموذج

 200 .................................................................................................. الثالث الفصل

 200 ........................................................................................................ مـســـألـة

 200 ............................................. اليوم الشام كحال الناس من فرقة حال في يكون الخوارج خروج

ــيــهٌ   203 ......................................................................................................... تـَـن ــب 

 

 


